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مقدمة 

علوم العرب قبل الإسلام 
علوم العرب بعد الإسلام 
أنساب العرب القدماء 


المحتويات 


1١ 
۹ 


العلم أعظم أركان الحضارة وأقوى أسبابهاء والبحث في علوم الأمة وآدابهم من أهم واجبات 
المؤرخين» وخصوصًا في الإسلام» لعلاقة العلوم الإسلامية بأحوال دوله وسياستهاء ولذلك 
كانت أبحاث هذا الجزء من تاريخ التمدن الإسلامي أهم أبحاث هذا الكتاب» ويزيد أهميته 
ارتباط تاريخ العلوم في الإسلام بتاريخها قبله؛ لأنّ المسلمين نقلوا إلى لسانهم معظم ما 
أنتجته عقول البشرء من أول عهد المدنية إلى أيامهم» في العقليات والنقليات» فورثوا علوم 
الكلدانيين والفينيقيين والمصريين والفرس واليونان والهنود. 

فجرنا النّْطر فيما نقله العرب من علوم تلك الأمم إلى البحث في تاريخ تلك العلوم عند 
كل منهاء فكان هذا الجزء من تاريخ التمدن الإسلامي يشتمل على خلاصة تاريخ العلم 
والفلسفة والأدب» من أول عهد العمران ن إلى ظهور الإسلام, فضلًا عن تاريخها فيه. 

وقد رسخ في اعتقاد بعض الكتّاب من الإفرنج وغيرهم» أن المسلمين أو العرب قَلَّما 
أفادوا العلم؛ انهم تقلوه عن اليوفان ولم يزيدوا فيه شينًا من عند أنفسهم: وذهب آخرون 
إلى أنَّ نقلهم لم يقتصر على استبقاء علم اليونان كما كان» بل هم شوهوا ما نقلوه فأضروا 
العلم وأفسدوهء وقد نشأ هذا الاعتقاد في زمن التعصب» وتوالى وتنوقل إلى أوائل هذا العصر 
ولم يتعرض لتحقيقه أو نقده أحد من العرب أو المسلمين. 

على أنَّ المنصفين من مستشرقى الإفرنج ذكروا للتمدن الإسلامى أفضالًا على العلم 
أشاروا إليها باختصارء وقد توسع بعضهم في تعدادها بكلام إجماليء إذا قرأه العربي 
انشرح صدره» فإذا أراد تحقيقه ذهب أكثر سعيه عبناء ووجه التحقيق أن نجد تلك 
المآثر مثبتة في كتب العرب القدماء؛ لأنّها المصدر الوحيد لتاريخ الإسلام والمسلمين والآداب 
الإسلاميةء وأكثر ما كتبه الإفرنج في هذه الموضوعات مرجعه إلى كتب العرب» فإذا رأينا في 
كتب الإفرنج مأثرة منسوبة إلى العرب ولم نجد لها ذكرًا في كتبهم ضعفت ثقتنا في صحتهاء 
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إذ قد تكون منقولة عن بعض الرّحلات الإفرنجية في العصور الوسطىء وأكثرها يحتاج إلى 
تمحيص» كرحلة بنيامين التطيلي اليهودي التي وصف فيها القسطنطينية ومصر وسوريا 
وازن إلا هدو الصا القن الاي عقر" الا فق ها من الجواك كدو اور 
ما يخالف التاريخ» فضلًا عما فيها من المبالغات والغرائبء كتبها الرحالة المذكور باللغة 
العبرانية» ثم نقلت إلى اللاتينية في القرن السادس عشرء وإلى الفرنسية في القرن الثامن 
عشرء وإلى الإنجليزية في القرن التاسع عشر. 

ومن أمثلة ما جاء فيها أنه كان في الإسكندرية على عهد الفاطميين عشرون مدرسة 
علميةء وفي القاهرة عدد عظيم من المدارس الكليةء وسترى في كلامنا عن تاريخ المدارس 
أنَّها لم تبنَ بمصر إلا بعد انقضاء عصر الفاطميين» ومع ذلك فإننا نرى كُتَابنا ينقلون 
هذه الأخبار على علاتها فرحًا بتعداد مآثر العرب» ولو نقبوا عن أساسها لذهب فرحهم, 
وهذا ما نبهنا إليه صديقنا النعماني العالم الهندي في كتابه الذي نشرنا خلاصته في مقدمة 
اللجزء القاني: إن ا أن ترثن "مهاف کا فا ا الكن کل عر 
أا راقم لحف وأ ضهنا لكذرة ونا ف ا أخظاء الوركين ا 
إلا بما يؤيد بالإسناد إلى النصوص التاريخية أو بقرينة لا تقل قوة عنه. 


على أننا لا نرى بدا من تصديق كُتَاب الإفرنج فيما هو متعلق بآدابهم أو تاريخهم» 
كحكاية الساعة التي يقولون إن هارون الرشيد أهداها إلى شارلمان مثلاء وكقولهم إِنَّ 
عرب الأندلس علموهم صنع رقاص الساعةء وقول الباحثين في تاريخ الكيمياء مثلًا إن 
العرب صنعوا المركب الفلاني أو اكتشفوا المادة الفلانيةء وأما فيما خلا ذلك فلا بد من 
الرجوع إلى المصادر العربية من كتب التاريخ والأدب والعلوم وهي كثيرةء وفيها فوائد 
مهمة تظهر بالمطالعة والإمعانء ولا ينبغي لنا أن ننسى فضل جماعة المستشرقين في نشر 
الكتب العربيةء التي لولاهم لضاعت, أو ظلت في زوايا الإهمال» ونذكر منها على الخصوص 
كتابًا كثير الفائدة في هذا الموضوع: نعني كتاب الفهرست لابن النديم: والفضل في نشره 
للمستشرق جوستاف فلوجل 111861 61151359 وقد علق عليه ملاحظات جزيلة الفائدة 
ومقابلات مهمّة شغلت مجلدًا كاملا فجعلنا معولنا في استخراج الحقائق التاريخية التى 
بنينا عليها بحثنا في هذا الكتاب على الكتب العربية بعد التمحيص والنقد. واستيفاءً لأسباب 
البحث تصفحنا ما كتبه في هذا الشأن أفاضل الإفرنج وغيرهم» في الإنجليزية والفرنسية 
والألمانية وغيرهاء ووقفنا على كتاب في اللغة الهندستانية (الأوردية) للنعماني المشار إليه 
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سماه «رسائل شبلي»» ذكر فيه فصولًا في مدارس العرب ومارستاناتهم ومكتباتهم وكتبهم 
ذيّلها بالإسناد» وهو كتاب جليلء وبعد الاطلاع على آراء العلماء وأبحاثهم في هذا الموضوع» 
رجعنا إلى المصادر العربية فتصفحناها بإمعان وتدقيق» فعثرنا فيها على ما أدهشنا من 
عظمة ذلك التمدن وخصوصًا في العلم والأدب» مما ستراه مفصلًا في هذا الجزء. 


موضوع هذا الجزء 
وقد قسمنا الكلام في موضوع هذا الجزء إلى: علوم العرب قبل الإسلام» وعلومهم بعدهء 
فذكرنا أولّا خلاصة ما كان عند العرب الجاهلية من العلوم والآداب» كالنجوم والأنواء 
والميثولوجيا والكهانة والعرافة والطب والشعر والخطابة وأندية الأدب والأنساب والتاريخ» 
وبحثنا في مصادر تلك العلوم بحذًا فلسفياء وقسمنا الكلام في علوم العرب بعد الإسلام إلى 
ثلاثة أقسام: 
أولًا: العلوم التي اقتضاها الإسلام وسميناها العلوم الإسلامية. 
ثانيًا: العلوم التي كانت في الجاهلية وارتقت في الإسلام وهي الآداب العربية الجاهلية. 
ثالنًا: العلوم التي نقلت من اللغات الأخرى وهي العلوم الدخيلة. 
وقبل النظر في هذه الأقسام قدمنا الكلام بمقدمات تمهيدية: 

)١(‏ في الإسلام والعلوم الإسلامية وكيف تدرج العرب في وضعها واستلزم بعضها 

(؟) العرب والقرآن والإسلام وما كان من تأثير القرآن في نفوس العرب واكتفائهم به 
دون سواه. 

(؟) ما جرّ إليه ذلك الاكتفاء من إحراق ما عثروا عليه من كتب الأقدمين وخصوصًا 
مكتبة الإسكندرية. 

)٤(‏ في الرومان والإسلام والعلم» وإن الذين يقابلون بين الرومان والعرب في سباب 
التمدن يظلمون العرب» وإنه يجب أن يقابل بين الرومان والإسلام. 

(5) أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم» وما السبب في ذلك. 

(1) تدوين العلم في الإسلام وعلة إمساك العرب عن تدوينه إلى آخر القرن الأول 
للهجرة. 
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ونا فرغنا من هذه المقدمات انتقلنا إلى البحث في العلوم الإسلاميةء وقسمناها إلى: 
العلوم الشرعية الإسلامية أي الدينيةء والعلوم اللسانية أو اللغويةء والعلوم التاريخية. 
وابتدأنا من العلوم الشرعية بالقرآن وتاريخ جمعه وتدوينه وقراءته وتفسيره وتأثير 
أسلويه في النفوس» ثم الحديث وما دعا إلى وضعه وإسناده وعددهء ثم الفقه ومصادرهء 
والفقهاء والرأي والقياس ومنزلة الفقهاء عند الخلفاء وكيف ترتبت تلك العلوم بعضها 
على بعضء ثم انتقلنا إلى العلوم اللسانية وبيّنًا أنّها مما اقتضاه الإسلام» وفصّلنا الأسباب 
التي دعت إلى وضع النحوء وذكرنا تاريخ الأدب واللغة في البصرة والكوفة ويغداد وعلاقة 
ذلك بالسياسةء ونشرنا فصلا في بلاغة الإنشاء وتاريخها ومصبرها وأسبابها الفلسفيةء ثم 
أتينا إلى التاريخ والجغرافية» فبيّنا الأسباب التي دعت إلى وضعهما وميزتهما في اللسان 
العربى عمًا في سائر الألسنة. 

ثم ذكرنا الآداب العربية الجاهلية» وهي الخطابة والشعر وما كان للإسلام من التأثير 
فيهماء وما نسبة الخطابة عند المسلمين إلى خطابة الأمم الآخرىء» وما كان من حال الشعر 
وطبقاته وأسلوبه ورواته وتأثيره في الدولة وعدد الشعراء وأشعارهم. 


ثم تقدمنا إلى العلوم الدخيلة التي نقلها المسلمون إلى العربيةء وتمهيدًا لفهم الموضوع 
قدمنا الكلام في تاريخ آداب الأمم التي نقلت تلك العلوم عن ألسنتهمء وأهمهم اليونان 
والفرس والهنود والكلدان» فذكرنا أولا تاريخ آداب اللغة اليونانية» منذ اقتبس اليونان 
العلوم من الكلدان والمصريين والفينيقيين حتى وضعوا التاريخ والفلسفة والنجوم وغيرها 
إلى زمن الإسلامء وتوسعنا خصوصًا في تاريخ الفلسفة وما مرت به من الأدوار إلى سقراط 
فأفلاطون فأرسطو وتاريخ مؤلفات أرسطوء ثم تاريخ مدرسة الإسكندرية في عصريها 
اليوناني والروماني إلى الفتوح الإسلاميةء ثم ذكرنا آداب اللغة الفارسية وما كان من 
تأثير آداب اليونان عليها في مدرسة جنديسابور وغيرهاء وبيّنا نحو ذلك في آداب الهنود 
والسريان بأسباب متسلسلة مترابطة. 

ثم انتقلنا إلى الكلام عن العرب والعلوم الدخيلة وما الذي حملهم على نقلهاء وأول 
من اشتغل فيها قبل الدولة العباسيةء ثم اشتغال المنصور في نقل كتب النجوم والطب 
عن الهند والفرسء والأسباب التي حملته على نقلهماء ثم المهدي والرشيدء وأسهبنا الكلام 


رر 


في المأمون والفلسفة والمنطق وما الذي حمله على نقلهماء وأتينا بفصل خاص عن تَقَلَّة 
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العلم في العصر العباسي وملخص تراجمهم» وجُلَّهم من غير المسلمين وفيهم النصراني 
واليهودي والصابي والمجوسي والسامريء وفيهم النقلة من اليوناني أو من الفارسي أو 
الهندي أو النبطيء وفصل في السوريين ونقل العلم بيَّنَّا فيه أنَّ السوريين ما زالوا منذ 
القدم ينقلون العلوم بين الأمم. 

ثم تقدمنا إلى ذكر الكتب التي ترجمت في تلك النهضة بالتفصيل عن كل لغة على 
حدة» باعتبار الموضوعات والمؤلفين» وبإزاء كل كتاب اسم ناقله» فذكرنا ما ثقل عن 
اليونانية فالفارسية فالهندية فالنبطية فالعبرانية فالقبطيةء وهي تعد با مئات» وقد تقلت 
شرطة ل حتفق هة من ا فد كر الطاب ال ساعدت عل لك السزعة وف كا 
a‏ الكلماء للعلماء كو N‏ كر ردقا فى :اعفان القليب الدكيلة NG‏ 
الإسلامية ونبوغ الفلاسفة والأطباء في الأنحاء المتباعدةء واشتغال الخلفاء والأمراء أنفسهم 
بالعلم وتنشيط العلماء وتأليف الكتب لهم» وما كانوا يبذلونه في هذا السبيلء ثم بحثنا في 
المؤلفين وكثرتهم والمؤلفات وتعدادها وضخامتها. 

ثم نظرنا في تأثير التَّمدّن الإسلامى في هذه العلوم» فيدأنا بالفلسفة وما ترتب عليها 
من غلم كلح رق تتقلها ف مالك اله وما كان هن اطا اء ا 
بعد النهضة العباسية حتى تألفت الجمعيات السرية» ومن جملتها جمعية إخوان الصفاء 
وكيف انتقلت رسائلهم إلى الأندلس وما كان من تاريخ الفلسفة هناك كُمَّ تاريخ الطب 
الإسلامي والفرق بينه وبين الطب اليوناني أو الفارسي أو الهنديء وأنّه جامع بينها كلهاء 
وأحصينا الأطباء المسلمين وتاريخ المارستانات في الإسلام: ثم نظرنا فيما أدخله المسلمون 
من عند أنفسهم في الطب وفروعه كالكيمياء والصيدلة والنبات وغيرهاء كُمّ تاريخ النجوم 
أو الفلك في الإسلامء وتاريخ المراصد عندهم والفرق بين التنجيم والنجوم» ومن نبغ من 
علماء الفلك في الإسلامء وما أحدثوه من الآراء الجديدة وآلات الرصد الجديدةء وما يلحق 
بذلك من الرياضيات كالحساب والجبر والهندسةء ثم تاريخ الفنون الجميلة» وأنَّ المسلمين 
لم يُقضروا فيها كنا طن اكرون وحتمذا لكك فى الارن وتاريخ تأسيسها واا 
ثم المكتبات عندهم وعدد ما حوته من الكتبء مما يدل على فخامة العلم في ذلك التمدن 
العجيب» ويذلنا الجهد في تحقيق كل عبارة وتمحيص كل رأيء بما يبلغ إليه الإمكان 
ويأذن به المكان. 

ونغتنم هذه الفرصة للثناء على العلماء الأفاضل الذين تلقوا خدمتنا بالرضا وذكروها 
بما هم أهله» ونخص منهم كبار المستشرقين في أوربا ممن وصل إليهم كتابنا المذكورء 


۱۱١ 
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فقد جاءتنا كتبهم ورسائلهم بعبارات الاستحسان والتنشيطء وكتب بعضهم التقاريظ 
في المجلات الإفرنجيةء فاستحثنا ذلك على الاقتداء بهم في خدمة هذه اللغةء التى سبقونا 
إلى إحياء علومها وآدابها ومهدوا لنا سبيل البحث فيهاء فنستأذن الذين تفضلوا منهم 
بالكتابة إلينا أن ندوّن أسماءهم في صدر هذا الجزء إقرارًا بفضلهم» وهذه أسماؤهم 
بالترتيب الهجائي: 


٠‏ الأستاذ دي جويه ©6066 1(6.[ .21 في ليدن. 

« الأستاذ ديرنيرج 1061621011128 .11 في باريس. 

٠‏ الأستاذ روزن 10562 77.7012 في بطرسبرج. 

« الأستاذ جولد تسيهر 1.601471۲٩۲‏ في بودابست. 

« الأستاذ جويدي 11.6101 في رومية. 

٠‏ الأستاذ مرجليوث 1131801101115 .5 .2 في أكسفورد. 


علوم العرب قبل الإسلام 


تمهيد في جزيرة العرب وأهلها 
جزيرة العرب شحيحة المياه كثيرة الصحاري والجبالء فلم يشتغل أهلها بالزراعة لجدب 
الأرضء والإنسان وليد الإقليم الذي ينشأ فيه وقد نشأ العرب على ما تقتضيه البلاد 
المجدبة من الارتزاق بالسائمة والرحيل في طلب المرعى» فغلبت البداوة على الحضارة 
فيهم» وانصرف أكثر همهم إلى تربية الماشية وهي قليلة بالنظر إلى احتياجاتهم منهاء فنشاً 
بينهم التنازع عليهاء وجرهم التنازع إلى الغزو» واضطرهم الغزو إلى الانتقال بخيامهم 
وأنعامهم من نجع إلى نجع ومن صقع إلى صقعء ليلد ونهارًاء وجوهم صافٍ وسماؤهم 
واضحة»ء فعولوا في الاهتداء إلى السبل على النجوم ومواقعهاء واحتاجوا في مطاردة أعدائهم 
إلى استنباط الأدلة للكشف عن مخابئهم» فاستنبطوا قيافة الأثر» وألجأهم ذلك أيضًا إلى 
توقي حوادث الجو من المطر والأعاصير ونحوهاء فعنوا بالتنبق عن حدوث الأمطار وهبوب 
الرياح قبل حدوثهاء وهو ما يُعبرون عنه بالأنواء ومهاب الرياح. 

ودعاهم الغزى من الناحية الأخرى إلى العصبية لتأليف الأحزاب» فاهتموا بالأنساب 
التي يترابطون بهاء 00 في الغزو ونحوه يقتضي العناية بالسلاح والخيل» ولو 
كانوا أفل حضارة لأتقنوا صنع السلاح» وأما الخيل فبرعوا في تربيتها وانتقائها ومعالجة 
أمراضها. 

والعرب إخوان الكلدانيين والبابليين والفينيقيين وغيرهم من أركان التمدن القديمء 
فهم أهل ذكاء وتعقل» لو سكنوا وادي الفرات» أو وادي النيل لكان منهم ما كان من أولتك؛ 
أو.ها كان هن جبزاتهم التبابعة. .ولكنيع أقاموا ف بادبة ضنفا جوها وأشرقت سماوهاء 
فصفت أذهانهم وانصرفت قرائحهم إلى قرض الشعرء يصفون به وقائعهم أو يبينون به 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


أنسابهم أو يُعبرون به عن عواطفهم» وقويت فيهم ملكة البلاغةء فبرعوا في إلقاء الخطب 
يستنهضون بها الهمم» أو يدعون إلى الحرب أو السلم أو للمفاخرة أو المنافرة ... ولولا ما 
في فطرتهم من الذكاء والتعقل لما ظهر منهم أكثر مما ظهر من جيرانهم سكان صحراء 
العدوة الغربية من البحر الأحمرء فإِنَّهم ما زالوا من حيث المدنية على نحو ما كانوا عليه 
منذ قرون» وشأن جاهلية العرب من هذا القبيل شأن جاهلية اليونان في عصر هوميروس» 
فلما تمدن العرب أتوا بمثل ما أتى به أولتك. 

على أنَّ العرب لم يسلموا مما وقع فيه معاصروهم من الأمم العظمىء من الاعتقاد 
في الكهانة والعرافة وزجر الطير وخط الرمل وتعبير الرؤياء مما ينجم عن جهل أسباب 
الحوادث مع رغبتهم في تعليل بواعثهاء ولذلك فقد كثر عندهم الكهان والعرافون ونحوهم. 

فالعلوم التي كانت شائعة في جزيرة العرب قبل الإسلام ضرورية باعتبار طبيعة 
ذلك الإقليم وا أهلة! وقد سا علوم کی :هلها اک هله کے اک 
في عصر العلم» وإلا فالعرب الجاهليون لم يتعلموها في المدارس ولا قرأوها في الصحف ولا 
ألفوا فيها الكتب؛ لأنّهُم كانوا أميين لا يقرأون ولا يكتبونء وإِنَّما هي معلومات تجمعت 
في محفوظهم بتوالي الأجيال بالاقتباس والاستنباطء وتُّنوقلت في الأعقاب وما زالت تنمو 
وتتزايد حتى بلغت عند ظهور الإسلام بضعة عشر علماه بعضها من قبيل الطبيعيات 
والبعض الآخر من قبيل الرياضيات أو الأدبيات» أو الكهانة أو ما يتعلق بذلك» ولو أردنا 
التوسع ف وصيقها لخناق:يذا اقام فنذكرها عل سييل الاختصان: 

وإذا أمعنا النظر في مصادر تلك العلوم رأينا بعضها خاصًا بالعرب وقد نشأ عندهم» 
والبعض الآخر دخيل اقتبسوه من الأمم الأخرى ... فالعلوم العربية هي: الأنساب» والشعرء 
والخطابةء والدخيلة هي: النجوم» والطب» والأنواء. والخيلء ومهاب الرياح» وا ميثولوجياء 
والكهانة. والعيافةء والقيافةء وغيرها كما سترى فيما يلي: 


)١(‏ علم النجوم عند العرب 


الكلدان أساتذة العالم في علم النجوم» وهم وضعوا أسسه ورفعوا أعمدته» ساعدهم على 
ذلك صفاء سمائهم وجفاف هوائهم واستواء آفاقهم» فرصدوا الكواكب وعينوا أماكنها 
ورسموا الأبراج ومنازل القمر والشمسء وحسبوا الخسوف والكسوف بآلات فلكية منذ 
بضعة وأربعين قرتاء وعنهم أخذ اليونان والهنود والمصريون وغيرهم من أهل التمدن 
القديم. 


علوم العرب قبل الإسلام 


وما زال الكلدان أو البابليون أهل دولة وسلطان إلى أوائل القرن الثامن قبل الميلادء 
فسطا عليهم الآشوريون فلم يُوْذْر ذلك شيئًا في آدابهم الاجتماعية لتشابه الشعبين لغة 
وديتاء فلما كان القرن الخامس قبل الميلاد سطا عليهم الفرس وفتحوا بلادهم ويدلوا 
آلهتهم واستبدوا فيهم» فثقل ذلك عليم وضاقت الأرض بهم» فهاجر كثيرون منهم إلى ما 
جاورهم من البلاد وخصوصًا بلاد العرب؛ لأنّها كانت حمى المهاجرين من العراق ومصر 
والشام» لامتناعها على الجنود بالصحاري الرمضاء ولسهولة الإقامة عليهم هناك لقرب 
لسان العرب من لسانهم. 

وكان في جملة المهاجرين إليها جماعة من الكهان وأصحاب النجوم» فتعلم العرب 
منهم أحكامها وأخذوا عنهم أسماءهاء وتعلموا منهم مواقع الأبراج ومناطقها ومنازل 
القمر والشمسء وربما كان لهم علم بشيء من أحكامها من عند أنفسهم» أو مما وصل 
إليهم من طريق الهند أو غيرهاء ولكن يقال بالإجمال: إِنَّ العربَ مدينون بعلم النجوم 
للكلدان» وهم يُسمونهم الصابئة - والصابئة إن لم يكونوا الكلدان أنفسهم فهم خلفاؤهم 
أو تلامذتهمء' وكان الصابئة كثيرين في بلاد العرب» ولهم مثل منزلة النصارى أو اليهودء 
فأخذ العرب عنهم علم النجوم باصطلاحاته وأسمائه» وإن كان معظم أسماء السيارات 
لا يرد إلى أصله الكلدانى» فريما كان له أسباب عارضة ضاعت أخبارها. 

عل أن ها ول أصله الكلداني ظاهرًا فيه» كالمريخ ملا فإنها تقابل «مرداخ» 
الكلدانية لفظًا ومعنى»ء ولكنّ معظم تلك الأسماء قد ضاعت المشابهة اللفظية بينها وبقيت 
المشابهة المعنوية» فإِنَّ «زحل» معناه في العربية الارتفاع والعلو» وهي نفس دلالة «كاون» 
اسم هذا السيار في الكلدانية» وأما الأبراج ومنازل القمر فلا تزال كما كانت عند الكلدان 
لفظًا ومعنى - وإليك أسماء الأبراج عند كليهما: 


أسماؤها العريية أسماؤها الكلدانية 


الحمل والكبش أمرا 
الثور ثورا 
الجوزاء أو التوأمان تامى 
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أسماؤها العريية أسماؤها الكلدانية 


السرطان سرطان 
الأسد أريا 
العقرب ماساثا 
الميزان عقريا 
القوس أو الرامي قشتا 
الجدي کدیا 
الدلو دولا 
الحوت أو السمكة نونا 


وأما منازل القمر والشمس فقد تبدل بعض أسمائها كما أصاب السيارات» ولكنَّ 
العبرة بالأكثر في قواعد هذا العلم ومصطلحاته؛ فإِنَّها عند العرب كما كانت عند الكلدان 
تمامًاء حتى لفظ «منازل القمر» فإن هذا التعبير هو نفس ما كان يعبر به الكلدان عن 
هذه المنازلء وقد أبدلته الأمم الأخرى التي أخذت هذا العلم عن الكلدان بتعبير آخرء إلا 
العرب واليهود. 

ومعرفة العرب بالنجوم مشهورة: فقد رأيت أَنَّهم عرفوا السيارات والأبراج» وعرفوا 
عددًا كبيرًا من الثوابت» ولهم في ذلك مذهب يختلف عن مذاهب المنجمين في الأمم الأخرى." 
وفي قدم أسماء تلك النجوم في العربية دليل على قدم معرفة العرب بها ويمواقعهاء مثل: 
بنات نعش الكبرى والصغرىء والسهاء والظباء» والريع» والرابض» والعوائذء والذثبين» 
والنثرة» والفرقد» والقدرء والراعي» وكلب الراعيء والأغنام» والرامح» والسماك» وعصا 
الضياع» وأولاد الضياع؛ والسيفاك ا واس السماءء والأظفارء والفوارسء والكف 
المخضب.ء والخباءء والعيوقء والعنزء والجديين» وغيرها. 


” القزويني على هامش الدميري 5١‏ ج١.‏ 


علوم العرب قبل الإسلام 


أما منازل القمر فقد قسموها إلى ثمانية وعشرين قسمّاء خلافا لما كان عند الهنود 
فإِنّها ۲۷ قسمًا عندهم» وأراد العرب منها غير ما أراده أولتكء إذ كان مرادهم منها معرفة 
أحوال الهواء في الأزمنةء وحوادث الجو في فصول السنة؛ لأنّهِم كانوا أميين فلم تمكنهم 
معرفتها إلا بشيء يعاين فاستعانوا عليها بالكواكب» كما سترى في الكلام على الأنواء 
وإليك أسماء منازل القمر في العربيةء وهي ۲۸: 


الثريا الجبهة الإكليل ‏ سعد السعود 
الدبران الزبرة القلب سعدالأخبية 
الهقعة الصرفة الشولة الفرغ المقدم 
الهنعة العواء النعائم الفرغ المؤخر 
الذراع السماك البلدة يطن الحوت 
النثرة الغفر سعدالذابح الشرطان 

الطرف الزيانيان سعد بلع البطين 


وكان العرب إذا عدوا المنازل بدأوا بالشرطينء لأسباب تتعلق بإقليمهم» وقد بالغ 
ابن قتيبة» فقد قال في كتابه «تفضيل العرب على العجم» أنَّ العرب أعلم بالكواكب 
ومطالعها ومساقطها." 

ومع اعترافنا بما في ذلك من المبالغةء فإننا نستدل منه على توسع العرب في هذا العلم. 

ولا غرابة في إتقانهم معرفة النجوم ومواقعهاء فإنها كانت دليلهم في أسفارهم وأكثر 
أحوالهم» فكانوا إذا سألهم سائل عن الطريق المؤدي إلى البلد الفلاني قالوا: «عليك بنجم 
كذا وكذا» فيسير في جهته حتى يجد المكان» وربما استعانوا على ذلك أيضًا بذكر مهابٌ 
الرياح يعبرون بها عن الجهات» ومن أمثلة ذلك أن سليك بن سعد سأل قيس بن مكشوح 


" البيرونى ۲۳۸. 
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المرادي أن يصف له منازل قومه ثم هو يصف له منازل قومهء فتوافقا وتعاهدا ألا یتکاذباء 
فقال قيس بن المكشوح: «خذ بين مهب الجنوب والصباء ثم سر حتى لا تدري أين ظل 
الشجرة»ء فإذا انقطعت المياه فسر أربعًاء حتى تبدى لك رملة وقف بينها الطريقء فإنك 
ترد على قومي مراد وخثعم». 

فقال اليك خد بين مطل سهيل وي الحوزاء التسرع الخاد لها من اق السماء: 
فثم منازل قومي بني سعد بن زيد مناة»» واشتهر في جاهلية العرب في إتقان النجوم 
جماعة» منهم و بن كلبء وبنى مرة بن همام الشيباني.* 


(۲) الأنواء ومهابٌ الرياح 


يراد بالأنواء عندهم ما يقابل علم الظواهر الجوية عندناء مما يتعلق بالمطر والرياح» 
ولكنهم كانوا ينسبون الظواهر المذكورة إلى طلوع الكواكب أو غروبهاء ولذلك كان علم 
الأنواء فرعا من علم النجوم» وكانوا يسمون طلوع المنزلة نوءها؛ أي نهوضهاء وسموا 
تأثير الطلوع بارحًا وتأثير السقوط نوءًاء ومن طلوع كل واحدة منها إلى طلوع التي تليها 
ثلاثة عشر يومّاء سوى الجبهة فإنَّ بين طلوعها وطلوع التي تليها ١5‏ يومّاء ومن أقوالهم 
فى ذلك: 


والدهر فاعلم كله أرباع لكل ربع واحد أسباع 

وكل سبع لطلوع كوكب ونوء نجم ساقط في المغرب 

ومن طلوع كل نجم يطلع إلى طلوع ما يليه أربع 
من الليالي ثم تسع تتبع 


ثم اختلفوا فيهاء فزعم بعضهم أنَّ كل تأثير يكون بعد طلوع منزلة إلى طلوع 
التي تتلوها فهو منسوب إليهاء وزعم آخرون أنَّ لطلوع كل واحدة وسقوطها مقدارًا 
من الزمن ينسب إليها يكون فيه» فإذا انقضت تلك المدة لم ينسب إليها ما يكون بعدهاء 


.58١ البيروني‎ * 
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وكانوا إذا تحقق التأثير فلم يظهر منه شيء في تلك الأزمنة قالوا: خوى النجم» أو خوت 
المنزلة - يعنون بذلك مضت مدة نوء ولم يكن فيه مطر أو حر أو برد أو ريح»* ومن 
أمثالهم «أخطأ نوؤك» يُضرب لمن طلب حاجة فلم يقدر عليها." 

وكانوا إذا أمطرت السماء نسبوا المطر إلى تأثير النجم المتسلط في ذلك الوقت: 
فيقولون مثلًا: مطرنا بنوء المجرةء أو هذا نوء الخريف» مُطرنا بالشعرىء وقالوا: إِنَّ 
النوء سقوط نجم ينزل في المغرب مع الفجرء وطلوع رقيبه في الشرق من أنجم المنازلء 
ولذلك كانت الأنواء ۲۸ نوءًا أو نجماء كانوا يعتقدون أنَّها هى علة الأمطار والرياح والحر 
والبرد» وفي أشعارهم أمثلة كثيرة تدل على علاقة أحوال ا فصول السنة باقترانات 
الكواكب أو طلوعهاء وقد نظموها شعرًا ليسهل حفظها على النَّاس لقلة الكتابة عندهم» 
من ذلك قولهم: 


إذا ما قارن القمر الثريا لثالثة فقد ذهب الشتاء 
وقول الآخر: 
إذا ما البدر تم مع الثريا أتاك البرد أوله الشتاء 
وقول الآخر: 
إذا ما قارن الدبران يومًا لأربع عشرة قمر التمام 
فقد حف الشتاء بكل أرض فوارس مؤذنات باحتدام 


وحلق في السماء البدر حتى يقلص ظل أعمدة الخيام 
وذلك في انتصاف الليل شطرًا ويصفى الجو من كدر الغمام 


° البيروني 575. 
' الميداني ۳۰۲ ج١.‏ 
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وقول الآخر: 


إذا ما هلال الشهر أولَ ليلة بدا لعيون الناس بين النعائم 
أتتك رياح القر من كل وجهة وطاب قبيل الصبح گور العمائم 


وقول الآخر: 
وقد برد الليل التمام بأهله وأصبحت العواء للشمس منزل" 


وكان عندهم لمطلع كل كوكب أو منزل وصف يدل على تأثير ذلك في الطقس على 
اعتقادهم» ومن هذا القبيل اعتقادهم تأثير النجوم في أعمال البشر على ما كان عند 
الكلدان” على أَنَّهُم كثيرًا ما كانوا يستدلون على المطر أيضًا بألوان الغيوم وأشكالهاء فأقل 
الغيوم مطرًا عندهم البيضاء ثم الحمراء ثم السوداءء ومن أقوالهم: «السحابة البيضاء 
جفل» والحمراء عارض» والسوداء هطلة».؟ 

وكان العرب في حاجة إلى معرفة مهاب الرياح للاهتداء بها في أسفارهم» ولذلك فقد 
وضعوا لها الأسماءء ولكنهم اختلفوا في عدد جهاتهاء فحسبها بعضهم ستةء والبعض 
الآخر أربعة» فأصحاب القول الثاني يعدونها: 


١ 
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ميت .الا "من الشفال: 
مهب الشمال من المغرب: 
مهب الدبور من الجنوب. 
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)٤(‏ مهب الجنوب من المشرق. 
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.١ج‎ ٠١9 الميداني‎ * 


علوم العرب قبل الإسلام 


ويزيد عليها أصحاب القول الأول: النكباء بجانب الشمالء والمحوة بجانب الجنوب» 
وإليك قول ذي الرمة في ذلك: 


أهاضيب أنواء وهيفان جرتا على الدار أعراف الجبال الأعافر 
وثالثة تهوي من الشام حرجف لها سنن فوق الحصى بالأعاصر 
ورابعة من مطلع الشمس أجفلت عليها بدقعاء المعا فقراقر 
تحثثها النكب السوافى فأكثرت حنين اللقاح القاريات العواشر ١١‏ 


(؟) الميثولوجيا 


ومما يلحق بعلم النجوم أيضًا ما يعبر عنه الإفرنج بالميثولوجياء وهي عبارة عمّا كانوا 
يزعمون وقوعه بين الكواكب - أو هي الآلهة عندهم - من الحروب أو الزواج أو نحو 
ذلك مما يجري على البشر على نحو ما ذكروه عن آلهة اليونان» فالعرب ألّهوا الأجرام 
الستاؤية وعيدوقاء:وهلما ضاع هيز ذلك لعذه تدويته على آنا تسل غلية من جضن ما 
وصل إلينا من أسماء أصنامهم وعبادة بعض رجالهم» فاللات اسم للزهرةء وقد اشتهر 
كثيرون بعبادتها وعبادة الشمس والقمر والشعرىء وكانوا يتناظرون في أفضلية بعضها 
على بعضء قالوا: «وأبو كبشة أول من عبد الشعرى» وكان يقول: الشعرى تقطع السماء 
عرضاء ولا أرى في السماء شمسًا ولا قمرًا ولا نجمًا يقطع السماء عرضًا غيرها». 

أما تشخيص تلك الأجرام وإنزالها منزلة البشر فقد كان معروفا عند العرب» ومن 
الأقاصيص الميثولوجية التي كانوا يتناقلونها أنَّ الدبران خطب الثريا وأراد القمر أن 
يزوجه منهاء فأبت عليه وولت عنه وقالت للقمر: ما أصنع بهذا السبروت الذي لا مال 
له؟ فجمع الدبران قلاصه يتمول يهاء فهو يتبعها حيث توجهت يسوق صداقها قدامه 
- يعنون القلاصء وأنَّ الجدي قتل نعشا فبناته تدور به تريده» وأنَّ سهيلًا ركض 
الجوزاء فركضته برجلها فطرحته حيث هوء وضربها هو بالسيف فقطع وسطهاء وأنَّ 
الشعرى اليمانية كانت مع الشعرى الشامية ففارقتها وعبرت المجرةء فسميت الشعرى 


.56٠ البيروني‎ ٠ 


۲١ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


العبور» فلما رأت الشعرى اليمانية فراقها إياها بكت عليها حتى غمصت عيناهاء فسميت 
الشعرى الغميصاء. ١١‏ 

ومن هذا القبيل تأليههم بعض المشاهير من الملوك أو القواد أو الأسلاف» واعتبار 
البعض الآخر من نتاج الملائكة أو الجان» فعندهم مثلًا أنَّ بلقيس كانت أمها جنيةء وأنَّ 
جرهمًا كان من نتاج الملائكة وبنات آدم» وكذلك كان ذو القرنين عندهم أمه آدمية وأبوه 
من الملائكة» ٠"‏ وأما أصل هذه الاعتقادات فإما هندي أو يوناني أو مصريء أما الكلدان 
فقلما كانت لهم عناية بأمثال ذلك. ١‏ 


)٤(‏ الكهانة والعرافة 


هما لفظان لمعنى واحد» وفرق بعضهم بينهما فقال: إِنَّ الكهانة مختصة بالأمور 
المستقبلة» والعرافة بالأمور الماضية» وعلى كل حال فالمراد بهما التنبق واستطلاع الغيب» 
على أنَّ العرب كانوا يعتقدون في الكاهن القدرة على كل شيءء فكانوا يستشيرونه في 
حوائجهم» ويتقاضون إليه في خصوماتهم» ويستطبونه في أمراضهمء ويستفتونه فيما 
أشكل عليهم» ويستفسرون منه رؤاهم» ويستنبكونه عن مستقبلهم» وبالجملة: فالكهان 
عندهم هم أهل العلم والفلسفة والطب والقضاء والدين» شأن تلك الطبقة من البشر عند 
سائر الأمم القديمة في بابل وفينيقية ومصر وغيرها. 

والكهانة من العلوم الدخيلة على العرب» جاءتهم من بعض الأمم المجاورة لهم 
والغالب في اعتقادنا أنَّ الكلدان حملوها إليهم مع علم النجوم» ويؤيد ذلك أنَّ الكاهن 
يُسمّى في العربية أيضًا «حازى» أو «حزاء»» وهو لفظ كلداني معناه الاشتقاقي الناظر أو 
الرائي أو البصيرء وهو يدل عندهم على الحكيم والنبيء وأما لفظ «الكاهن» فقد اقتبسه 
العرب بعدئذ من اليهود الذين نزحوا إليهم على أثر ما أصابهم من النكبات في أورشليم 
(بيت المقدس)» وخصوصًا بعد خرابها على يد الإمبراطور الروماني طيطس سنة ٠١‏ 
الم و اكه عع الحرب: ك ا اااي والعان ابد ا 
الكهانة فأصلها من عند الكلدان» ولعل الذين حملوا علم النجوم إلى العرب هم الكهنة 


'١‏ الميداني ۳۱۲ ج۲. 
٠"‏ الدميري ۱۸ ج۲. 


۲۲ 


علوم العرب قبل الإسلام 


الكلدانيون أنفسهم, فكانت الكهانة في جملة ما حملوه إليهم» ويؤيد ذلك أنَّ العرب كانوا 
يطلقون لفظ الحزاء على الكاهن والمنجم"' على أنَّ أهل بابل ما زالوا يتواردون على بلاد 
العرب إلى ما بعد الإسلام» والعرب يجلونهم لعلمهم وتعقلهم. 

فالعرب كانوا يعتقدون في الكهنة العلم بكل شيءء وأنَّ ذلك يأتيهم بواسطة الأرواح» 
فمن كان منهم يعتقد التوحيد نسب ذلك إلى استطلاع الغيب عن أفواه الملائكة» وإذا 
كان من عبدة الأصنام اعتقد حلول الأرواح في الأصنام وبوحها بأسرار الطبيعة للكهان 
والسدنةء فيقول العرب: إِنَّ الأصنام تدخلها الجن (أي الأرواح) وتخاطب الكهانء وإِنَّ 
الكاهن يأتيه الجني بخبر السماء وريما عبروا عنه بالهاتفء ومن أقوالهم: «الأحبار من 
اليهودء والرهبان من النصارىء» والكهان من العرب». 

فكل ما كان يصنعه الكاهن إنما مصدره الغيبء فإذا استطبه مريض من ريح 
أو صداع عالجه بالرقىء وإذا استشير في معضلة خط في الرمل أو نفث في العقد, وإذا 
حكمه متخاصمان رمى لهما بالقداح» وإذا استطلع عن سرقة أخذ قمقمة جعلها بين 
يديه ونفث فيهاء ونحى ذلك من الحركات الوهميةء وإذا استفسر عن رؤيا تمتم وتظاهر 
باستطلاع الغيب. 

قلنا: إِنَّ الكهانة أتت العرب من بين النهرينء فالكُهان القدماء كانوا في الغالب 
كلدانيين (أو صابئة في قولهم) وكان العلم كله عندهم» ثم تعدد الكهنة من اليهود 
وغيرهم» ثم ما لبث العرب أنفسهم أن أخذوا ذلك عنهم» فنشأ الكهان منهم» على أنَّ 
بعض العرب اقتصروا فيما تناولوه على علم دون آخرء فكان بعضهم يتعاطى الطب 
فقطء وبعضهم تعبير الرؤيا أو القيافة أو القضاء. 


الكهان 


واشتهر في بلاد العرب جماعة كبيرة من الكهان والكواهنء أقدمهم شق وسطيح 
وحكايتهما أشبه بالخرافات منها بالحقائق» فعندهم أنَّ الأول كان شق إنسان (أي 
نصفه) بيد واحدة ورجل واحدة وعين واحدة» وأن سطيحًا كان لحمًا يطوى كما يطوى 


3 


الثوب» لا عظم فيه غير الجمجمة ووجهه في صدره» ويزعمون أن هذين الكاهنين عاشا 


.١ج‎ ٤٨۸ السيرة الحلبية‎ ٠" 


۲۲ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


بضعة قرونء إلى غير ذلك من الأوهام» ومن الكهان الذين نبغوا في النهضة العربية 
قبل الإسلام خنافر بن التوأم الحميري؛ وسواد بن قارب الدوسيء وفيهم من يعرفون 
بما ينسبون إليه من البلاد أو القبائلء كقولهم: كاهن قريشء وكاهن اليمن» وكاهن 
حضرموت» وغيرهم. 

ويقال نحو ذلك في العرافين» وأكثرهم ينسبون إلى بلدانهم وقبائلهم» كعراف هذيلء 
وعراف نجدء وأشهرهم عراف اليمامة» شهره عروة بن حزام ببيت قاله فيه - وكذلك 
الشعراء يشهرون ممدوحيهم - وهو قوله: 

أقول لعراف اليمامة داوني فإنك إن داويتني لطبيب 

وأما الكواهن من النساء فإنهن عديدات» منهن طريفة كاهنة اليمن وهي أقدمهن, 
وإليها ينسبون الإنذار بخراب سد مأرب وإتيان سيل العرم» وزيراء بين الشحر 
وحضرموت» وسلمى الهمدانية الحميرية» وعفيراء الحميرية» وفاطمة الخثعمية بمكة, 
وزرقاء اليمامة» وغيرهن ينسبن إلى القبيلة أو المدينة» ككاهنة بني سعدء يزعمون أنها 
أده غهدًا من شق وطح وأنها شتف تما وما ؤالت العهانة في العرب حت جا 
الحديث في أبطالها وهو: «لا كهانة بعد النبوة». ٠١‏ 

وكان للكهان عند العرب لغة خاصةء تمتاز بتسجيع معين يُعرف بسجع الكهانء 
مع تعقيد وغموضء ولعلهم كانوا يتوخون ذلك للتمويه على النَّاس بعبارات تحتمل غير 
وجه» كما يفعل بعض مشايخ التنجيم في هذه الأيام» حتى إذا لم يصدق تكهنهم جعلوا 
السبب قصور الناس في فهم قول الكاهن. 

ومن أمثلة سجع الكهان ما يروونه عن طريفة كاهنة اليمن» حين خاف أهل مأرب 
سيل العرم وعليهم مزيقياء عمر بن عامرء فإنها قالت لهم: «لا تؤموا مكة حتى أقول, 
وما علمني ما أقول إلا الحكم المحكم» رب جميع الأمم من عرب وعجم». قالوا لها: «ما 
شأنك يا طريفة؟» قالت: «خذوا البعير الشذقم» فخضبوه بالدم» تكن لكم أرض جرهم» 
جيران بيته المحرم».١١'‏ 


“ السيرة الحلبية 55 ج١.‏ 
۰ كشف الظنون ۲۳۹ ج۲. 
“ الأغانی ١٠١١‏ ج١٠.‏ 


۲٤ 


علوم العرب قبل الإسلام 


القيافة 
ومن قبيل الكهانة أيضًا القيافةء لكنّها تختص بتتبع الآثار والاستدلال منها على الأعيانء 
وهي قسمان: قيافة الأثرء وقيافة البشرء والأولى تختص بتتبع آثار الأقدام أو الحوافر 
أو الأخفاف: والاستدلال من آثارها في الرمال أو التراب على أصحابهاء والفائدة من ذلك 
ا إلى "الفا من ا أ اكنال من الخو وق أففن العري ام كن فرق 
بعضهم بين أثر قدم الشاب والشيخء وقدم الرجل والمرأةء والبكر والثيب» وأما قيافة 
البشر فهي الاستدلال بهيئات أعضاء الشخصين على المشاركة والاتحاد بينهما في النسب 
والولادة وسائر أحوالهماء وهي من قبيل الفراسة. 

وكانت القيافة شائعة في العرب ثم اختصت بعض القبائل بها دون البعض الآخرء 
وأشهر العرب بقيافة الأثر بنو مدلج وينو لهبء ولا تزال هذه القيافة شائعة إلى اليوم 
في بعض قبائل نجدء ويقال: إِنَّهم بنو مرة وهم أعلم الناس بهاء حتى لقد يعرف أحدهم 
الإنسان من أثره» وربما نظر إلى أثر بعير فقال: هذا بعير فلان» وكثيرون منهم يميزون 
بين العراقي والشامي والمصري والمدني. 

والفراسة كانت شائعة في العرب» وكانت لهم فيها براعة يستدلون بهيئة الإنسان 
وأشكاله وألوانه وأقواله على أخلاقه ومناقبه» وهى من قبيل الذكاء وسرعة الخاطر 

ومن قبيل الكهانة تعبير الرؤياء وكان معروفًا عند العرب» وكانوا يفزعون إلى 
الكهان في تفسير الأحلام» على أنَّ كثيرين من غير الكهان كانوا يتعاطونهاء أشهرهم أبو 
بكر الصديق. ٠7‏ 

ومن هذا القبيل زجر الطير وخط الرملء وقد أغضينا عنهما لضيق ا مقام. 


۷ السيرة الحلبية ۲۹۱ ج١.‏ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 
(5) الطب في الجاهلية 


الطب من جملة العلوم التي وضع أساسها الكلدان كهنة بابل» وهم أول من بحث في 
علاج ااا كموق مرضا فو فق اه انی ارق حت ای دوم أحد 
أصيب بذلك الداء فيعلمهم بسبب شفائه» فيكتبون ذلك على ألواح يعلقونها في الهياكل؛ 
ولذلك كان التطبيب عندهم من جملة أعمال الكهان. 

وعن الكلدان أخذت الأمم القديمة وفي جملتها العرب» وهى متشابه عند تلك الأمم 
في مصر وفينيقية وآشورء ثم تناوله اليونان فأتقنوه ورتبوا أبوابه» وعنهم أخذ الرومان 
والفرسء ونظرًا لمعاصرة العرب لهذه الدول فقد اقتبسوا شيفًا من طبها أضافوه إلى 
ما جاءهم به الكلدان» وإلى ما استنبطوه من عند انقح بالاختبار» فتألف من ذلك ما 
عبرنا عنه «بالطب في الجاهلية» ولا يزال كثير منه باقيًا إلى اليوم في قبائل البادية. 

وكان للتطبيب عندهم طريقتان: الأولى» طريقة الكهان والعرافين» والثانية: طريقة 
العلاج الحقيقيةء فالكهان كانوا يعالجون بالرقى والسحر كما تقدم» أو بذبح الذبائح 
في الكعبة والدعاء فيهاء أو بالتعازيم أو نحو ذلك. 

وكان التطبيب بالرقى شائعًا في الأمم القديمة كلهاء وقد وجدوا في الآثار المصرية 
كثيرًا من العزائم» التي كانوا يصفونها لمعالجة المرضىء وجاء من أخبارهم أنَّ كاهنهم 
كان ] ذ| سان كالخ مزيكن دنه خا ذماق هتنا يحض کا الحزاكة والذاني يفطل 
صندوق العقاقير الطبيةء وهم يعالجون بالاثنين جميعًا. ۰ 

وكانوا يوجهون كلامهم في العزيمة أو الرقى إلى أحد آلهتهم وخصوصًا إيزيس 
وأوزيريس ورع» ولهم عبارات يقولونها عند صنع الأدوية وعند مناولتها للمريض» فمن 
أمثلة العزائم التى كانوا يتلونها عند تناول الدواء: «هذا هو كتاب الشفاء لكل مريض» 
فهل لإيزيس أن تشفيني كما شفت حوريس من كل ألم أصابه من أخيه ست حينما 
قتل أباه أوزيريس؟ فيا إيزيس أنت الساحرة الكبيرةء اشفيني وخلصيني من كل شيء 
مكدن ود شيطاني.: ومن" راض ابع وار اشن القاططة وال مار اها الذي 
فار كا كات افك خزود وكاو عه عو خوج الوت اة 
التي تسبب الأمراض في زعمهم فعلى هذه الكيفية كان العرب يتلون العزائم لأصنامهم 
ويرقون لإخراج الجان والشياطين. 


“ بغية الطالبين /55؟. 


۲1 


علوم العرب قبل الإسلام 


وكان اغتقادهم من هذا القبيل أنهم إذا خافن وياة نهقوا قهيق الحمار» يزعمون 
أَنَّ ذلك يمنعهم من الوباء» وأنَّ دماء الملوك تشفي من الخبل. 

وأما مُعالجتهم بالعقاقير فشبيهة بما كان عند المصريين وغيرهم من الأمم القديمةء 
فقد كانوا يعالجون بالعقاقير البسيطة أو الأشربة وخصوصًا العسلء فإنه كان قاعدة 
العلاج في أمراض البطن - على أنَّ اعتمادهم في معالجة الأمراض كان معظمه عائدًا إلى 
الجراحة كالحجامة والكيء ومن أقوالهم: «كل داء حسم بالكي آخر الآمرء وآخر الطب 
الكي», وكثيرًا ما كانوا يعالجون بالقطع أو البترء والغالب أن يكون ذلك بالنار فِنَ 
التّار عندهم كانت تقوم مقام مضادات الفساد (المطهرات) عندناء فإذا أرادوا فصل 
عضو حموا شفرة بالنار وقطعوه بهاء كما فعلوا بصخر بن عمرو أخي الخنساء لما نتأت 
قطعة من جوفه مثل الكبد على أثر طعنة فأحموا له شفرة لخو" 

وكانوا يُعالجون حَوَلَ البصر بإدامة النظر إلى حجر الرحى في دورانه» ويزعمون 
أنّ العين تستقيم به. ومن معالجتهم التى نعدها اليوم خرافة أنَّ المجروح إذا شرب الماء 
مات" وإذا خافت المرأة حتى برد كلبها شونا ماءً حارًا. "١‏ 


عٍِ 


الأطباء 


وأما الأطباء فقد كانوا في أول الأمر من الكهنةء ثم تعاطى الطب جماعة من العرب 
ممن خالطوا الروم والفرس وأخذوا الطب عنهم فاشتهروا بهذه الصناعةء وأكثرهم من 
أهل النهضة الأخيرة قبل الإسلام حوالي القرن السادس للميلادء على أنَّ بعضهم أقدم 
من ذلك كثيرّاء وأقدم أطبائها لقمان وهو حكيمهم وفيلسوفهم» وفي أصله وزمن وجوده 
اختلاف» يليه رجل من تيم الرباب يقال له ابن حذيم» ويضربون به المثل بالحذق في 
الطب فيقولون لمن أرادوا وصفه بذلك: أطب من ابن حذيم» وفيه يقول أوس بن حجر: 


5 الأغاني ۱۴۳۷ ج١٠.‏ 
'" الأغاني ۱۳۱١‏ ج5١.‏ 
"١‏ الأغاني ۳۲ ج١٠.‏ 


۲۷ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 
فهل لكم فيها إلي فإنني بصيرٌ بما أعيى النطاسي حذيما 


ومن أحدث أطباء الجاهلية الحارث بن كلدة توفي سنة ١١‏ للهجرةء وهو من بني 
ثقيف من أهل الطائف» رحل إلى أرض فارس وأخذ الطب من جنديسابور» وتعاطى 
صناعة الطب هناك واكتسب مالا ثم عاد إلى بلاده وأقام في الطائف ونال شهرة واسعةء 
وقد أدرك الإسلام وكان النبي يأمر من كانت به علة أن يأتيه فيستوصفه - ومنهم ابن 
أبي رومية التميميء والنضر بن الحارث بن كلدة. 

' وأكثر هؤلاء الأطباء تناولوا الطب من بلاد الفرس أو الروم» ويعضهم أخذه عن 

كان أو الكمبار يهن الألياى وتحوطاء وريه أخدوا عنهم ا من الفلشفة القديمة هما 
فعل النضر المذكورء والظاهر أنَّ بعضهم كان يخصص نفسه للأعمال الجراحية فيغلب 
عليه لقب الجراح» وأشهر جراحي الجاهلية ابن أبي رومية التميمي» فقد كان جراحًا 
مزاولًا لأعمال اليد.؟" ١ ١‏ 

ونظرًا لعناية العرب بخيولهم وإبلهم كان بعض الأطباء يخصص نفسه لمعالجتها 
مما يُعبرون عنه اليوم بالبيطرة» ومن بياطرة الجاهلية العاص بن وائل."” 


(1) الشعر في الجاهلية 


الشعر عن العرب الكلام المقفى الموزون» وهذا في الحقيقة تعريف النظم وليس تعريف 
الشعر؛ لأنَّ النظم غير الشعرء إذ قد يكون الرجل شاعرًا ولا يحسن النظم» وقد يكون 
ناظمًا وليس في نظمه شعر - وإن كان النظم يزيد الشعر طلاوة ووقعًا في النفس. 
فالنظم هو القالب الذي يسبك فيه الشعرء وأما الشعر بأعم معانيه فيصعب الاختصار في 
تعريفه» لما ينطوي تحته من أساليب التعبير وتأثيره في النفس» مما لا يستطيع أن يؤثر 
تأثيره الكلام المرسلء والفرق بينهما أننا نعبر بالكلام المرسل عما نشاهده أو نستنتجه 
من أعمال الحياة بالقياس أو البرهان» وأما الشعر فنعبر به عن شعورنا بالانفعالات 
النفسية بلا قياس ولا برهانء فالكلام المرسل «لغة العقل»» والشعر «لغة النفس أو 
القلب». وقال بعضهم: «الشعر صورة ظاهرة لحقائق غير ظاهرة». 


" طبقات الأطباء ١١5‏ ج١.‏ 
" المعارف لابن قتيبة .١955‏ 


۲۸ 


علوم العرب قبل الإسلام 


ولذلك فالشعر قديم لم تخل منه أمة من أمم العالم قديمًا ولا حديئاء وهو مرآة 
آداب الناس» وصحيفة أخلاقهم» وديوان أخبارهم» وسجل عقائدهم؛ لأنَّ الإنسان ارتقت 
نفسه وتحرك قلبه قبل أن يرتقي عقله وتتهذب مداركه» فتكلم بالشعر قبل أن تكلم 
في العلم» ولذلك كان أقدم أخبار النّاس من قبيل الخيالء وأقدم المحفوظ من مدونات 
الأمم كتب الشعرء وقد دونوا فيها مشاعرهم الدينية والأدبية أو الحماسية أو غير ذلك 
من صور الانفعالات النفسيةء فالمهابهاراتة والرامايانة عند الهنودء والإلياذة والأوذيسة 
عند اليونان» والإنيادة عند الرومان» وبعض أسفار التوراة عند اليهود» والشاهنامة عند 
الفرس» إِنَّما هي شعر حفظت فيها عادات تلك الأمم وأخلاقهم وأخبارهم» وخصوصًا من 
حيث العبادة والآلهة» وذلك طبيعى؛ لأنْ الشعر كما قلنا لغة النفس تعبر به عن انفعالها 
وتطلب به مشتهاهاء لا تقدم على ذلك برهانًا ولا تطلب دليلًاء والدين أكثر أعمالها حاجة 
إلى التسليم والإيمان العاطفي القلبي. 


الشعر العيرانى 


والشعوب السامية أكثر الأمم إعراقا في عالم الخيالء ولذلك كانوا أميل الناس إلى اعتقاد 
التوحيد والتدين بما لا يقع تحت الحواسء ولهذا السبب أيضًا كانوا أقرب الناس طبعًا 
إلى التصورات الشعرية» وترى ذلك واضحًا فيما خلفوه من الآثار الشعريةء وأقدم آثار 
الساميين من هذا القبيل التوراة» وقد وجدوا التصورات الشعرية في أقدم أسفارهاء فما 
كلام «لامك» لامرأتيه «عادة» و«صلة» في سفر التكوين (ص: 55١5؟)‏ إلا جزء من نشيد 
ضع ولم .ريق حثة إل مطلعه وق أصيلة العرانى ها يدل عل أنهاشعر مورون ومقفن: 
قوق ف منظوماي اله اير يل أف الشعن الل ن الغالة ”هل الإطلاق: 

وفي التوراة أمثلة كثيرة من التصور الشعريء كقول يشوع لموسى لما سمع جلبة 
الشعب عند نزول موسى من الجبل ولوحا الشهادة معه (خروج ۱۷:۳۲): «صوت حرب 
في المحلة» فقال موسى: «ليس ذلك صياح ظفر ولا صياح هزيمة» بل صوت غناء آنا 
سامع». والمظنون أنَّ هذه الفقرة بيت قديم تمثل به موسى في تلك الحال. وقس عليه. 

وهناك أسفار كلها شعرء كسفر أيوب» ويُقال: إِنَّ أصله عربي» وسفر أشعيا ومزامير 
داود وغيرها مما هو مشهورء وقد بلغ الشعر العبراني أسمى درجاته في أيام سليمان 
الحكيم» لاستتباب الأمن وسعة الملك ورخاء العيش» وهو العصر الذهبى عند اليهود مثل 
عضرا لمأفون عند ارتوا ايها قم را عما كان الاموق ايض 


۲۹ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


الشعر العربي 


والعرب كالعبرانيين في استعدادهم الفطري لقرض الشعر والاستغراق في عالم الخيال؛ 
لأنّهم ساميون مثلهم» واللغة العربية أكثر استعدادًا للتعبير الشعري من العبرانية لما 
فيها من المترادف والمتوارد وأساليب المعاني والبيان» وإذا اعتبرنا الإقليم والبيئة رأينا 
العرب أولى بالتصوير الشعري من اليهودء نظرًا لانطلاقهم في الصحاري واستقلالهم 
في أحكامهم وأفكارهم وسائر أحوالهم» ولذلك كان شعرهم أكثره من قبيل الحماسة 
والفروسية» وأما اليهود فالذل والانكسار والتدين هي الصفات المميزة لأشعارهم. 

على أنَّ الغالب في الشعر أن يكون منظومًاء وإن اختلفت الأمم في كيفية نظمهء 
فاكتفى بعضهم أن يكون موزونًا غير مُقَفَىء والبعض الآخر مُقَفَى غير موزونء أو مقفى 
وموزونًا معّاء والعرب يشترطون في شعرهم الوزن والتقفيةء وإلا فهو ليس من قبيل 
الشعر عندهم» خلاقًا لما هو عند إخوانهم السريان والعبران» فقد كان السريانيون القدماء 
ينظمون بلا قافية» أي بلا التزام قافية واحدة. كأفرام السرياني وإسحاق الأنطاكي 
وغترهماة؟ ' والعبرانيون لم يكونوا يشترطون هذا ولا دات وربا اشتترطوا القافية دون 
الوزن؛ ولذلك نّا سمعوا آيات القرآنء بما فيها من التصور الشعري الديني مع التزام 
القافية» قالوا: هذا شعرء بالقياس على الشعر في لسانهم. 

ولا ريب أن للوزن والقافية رنّة تزيد المعنى الشعري تأثيرًا في النفس, لا نها هي 
تجعله شعراء فالخطابة تؤثر في النفوس وتهيج العواطفء وكلامها غير موزون ولا 
مقفى» وهي من قبيل التصورات الشعرية» وسيأتي الكلام عليها. 


AM 


كيف توصلوا للنظم 

فالتصورات الشعرية فطرية في العرب» أمَّا النْظم فحادث عندهم» وربما صاغوا الشعر 
ألا بعبارات قصيرة تحفظ وتتناقل على سبيل الأمثال الحكمية ونحوهاء والظاهر أَنّهِم 
قضوا أجيالًا والنظم عندهم على سبيل الأمثال» حتى اتفق لبعضهم وهو يقول المثل أنه 
جعله شطرين مسجوعين في مثل واحد أو مثلين متآلفين» فرأى في ذلك رنة فترنم به 


“" شعراء السريان .١‏ 


علوم العرب قبل الإسلام 


وأخذه عنه الناس وجعلوا يتغنونه في حدوهم وإنشادهم وراء إبلهم - والغناء لسان 
طبيعي - فأعجبتهم رنة القافية والوزن» فزادوا شطرًا أو شطرين أو أكثر على قافية 
واحدة» وهو الرجز في أبسط أحوالهء وظلوا دهرًا طويلًا يقول شاعرهم من الرجز البيتين 
أو الثلاثة إذا هاجت فيه قريحة الشعر لمفاخرة أو هجاء أو منافرةء وكانوا كلما نبغ 
فيهم نابغة أدخل في النظم تحسينًاء وقد ذكروا ممن حسنوا نظم الرجز العجاج والأغلب 
العجليء*' ولم يعينوا زمنه. 

أما القصيد فأشهر من أطلق سراحه امرق القيس إمام الشعراء وخاله المهلهل من 
أهل القرن الخامس للميلاد» فالمهلهل يقولون: إِنَّه أول من قصد القصائدء وامرق القيس 
أول من أطالها وتفنن في نظمها وفتح الشعر وبكى ووصفء وهو أول من شبه الخيل 
بالعصا والقوة والسباع والظباءء'” وأول من رقق النسيب وغير ذلكء ولعله تنبه لهذا 
التفنن في أثناء أسفاره في بلاد الروم فسمع أشعارهم أو أشعار اليونان» والنبيه تنفتق 
قريحته بالاختلاط» فزاد اختباره فأدخل في الشعر ما أدخلهء وكان الشعراء الجاهليون 
قلما يدخلون بلاد الروم» وإنما كانوا يقفون على الحدود في البلقاء عند بني غسان أو في 
الحيرة عند بني لخم المناذرة إلا قليلًا منهم, قالعرب مطبوعون على الشعر: 


)١(‏ لأنهم ساميون أهل خيال من فطرتهم. 
(۲) لأنّهم سكنوا البادية وتعودوا الحرية والاستقلال. 
(۳) لأنّ شؤونهم البدوية قضت بينهم بالتنازع والتنافر والتفاخر مما يشحذ الأذهان 


)٤(‏ لأ لغتهم تساعدهم على النظم. 


والعرب أمة قديمة ولذلك فلا بد أن تكون قد نظمت الشعر من قديم الزمان؛ والواقع أنَّ 
أقدم ما وصل إلينا من أشعارهم لا يتجاوز القرن الثاني قبل الهجرةء فهل كان العرب 
قبل ذلك ينظمون؟ 

الغالب:ى اعتقا دنا أنه :نظيو كنا تلم العبراتيئة) ولا عة أن يكون سيفن آزوب 
من بقايا شعرهم القديم» وقد حفظ في العبرانية وضاع أصله العربيء ولو لم يحفظ في 


*“ المزهر ۲٤٣۳‏ ج 
5 الشعر والشعراء 0607 


۳١ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


العبرانية لضاع كما ضاع غيره من منظومات العربء لجهلهم الكتابة» ولانقطاعهم عن 


كثرة شعر العرب 


على أننا نكتفي في الاستدلال على كثرة ما نظمه العرب باعتبار ما وصل إلينا من 
أشعارهم في نهضتهم الأخيرة قبل الإسلام» فقد نظموا في قرن واحد أو قرنين ما لم 
يجتمع عند أمم العالم المتمدن في عدة قرون» وخصوصًا في العصر الجاهليء فإلياذة 
هوميروس وأوديسيته هما معظم شعر جاهلية اليونان ولا يزيد عدد أبياتها على ٠٠٠٠١‏ 
بيت» وكذلك مهابهاراتة الهنود ٠٠٠٠١‏ بيت ورامايانتهم 5/٠٠١‏ بيت" وأما العرب 
فيؤخذ مما بلغنا من أخبارهم عما نظموه في نهضتهم الأخيرة قبل الإسلام أنه يربى على 
أضعاف أضعاف ذلكء فهم يعدون منظوماتهم بالقصائد وليس بالأبيات» فقد ذكروا 
أن أبا تمام صاحب كتاب الحماسة كان يحفظ من أشعار العرب (الجاهلية) ١5٠٠٠‏ 
أرجوزة غير القصائد والمقاطيع»“" وكان حماد الراوية يحفظ ۲۷٠٠١‏ قصيدة"" على كل 
حرف من حروف الهجاء ألف قصيدةء وكان الأصمعي يحفظ ١٠٠٠١‏ أرجوزةء'" وكان 
أبو ضمضم يروي أشعارًا لمائة شاعر كل منهم اسمه عمروء'” ومع ما يظن في ذلك من 
المبالغة فإنه يدل على كثرة ما خلفه العرب من المنظومات» وخصوصًا إذا اعتيرنا أنَّ ما 
وصل إلى رواة الشعر في الإسلام إِنَّما هو بعض أشعار الجاهلية؛ لأنَّ كثيرين من رواة 
الشعر الجاهلي قتلوا في الفتوح الإسلامية فضاع ما كان في محفوظهم من الأشعار ‏ 
قال أبى عمرى بن العلاء: «ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله» ولو جاءكم وافرًا 
لجاءكم علم وشعر كثير».'" 


.Lit. Hist. of India, 213 5" 

“" ابن خلكان ۱۲۱ ج١.‏ 

*" النجوم الزاهرة 55١‏ ج١.‏ 

.٠١١ ابن خلكان ۱۲۱ ج١ وطبقات الأدباء‎ "٣ 
.٤ الشعر والشعراء‎ "١ 

”" المزهر ۲۳۷ ج٠.‏ 


۲۲ 


علوم العرب قبل الإسلام 


وزد على ذلك أنَّ العرب نظموا الشعر الكثير وأبدعوا فيه وهم يكادون يكونون 
فوضى لا دولة لهم ولا جامعة ولا دين ولا شيء مما حمل اليونان أو الهنود أو غيرهم 
على النظم وإِنّما اندفعوا إليه بفطرتهم» ولولا ذلك لتأخروا في النظم حتى قامت دولتهم 
ونضجت قرائحهم» كما حدث للرومانيين فإِنَّ الشعر لم ينظم بلسانهم إلا بعد تأسيس 
دولتهم ببضعة قرونء ولم يبلغ الشعر اللاتيني عصره الذهبي إلا في أيام أوغسطس 
وطيباريوس نحو القرن الثامن من تأسيس رومية (القرن الأول للميلاد) ثم أخذ في 
التقهقرء ويقال نحو ذلك في دول أوربا الحاليةء فان الشعر لم ينضج عندهم إلا بعد 
نشوء دولهم وتقدههم ف العلم والأدب: 


أقسام الشعر 


والشعر من حيث موضوعه ينقسم إلى قسمين كبيرين: الأول ما يعبر به الشاعر عن 
عواطفه وعواطف ذویه» والثانى ما يصف به أحوال الآخرين. 

والأول هو الذي يسميه الإفرنج إلا أي الغنائي أو الموسيقي من ©1972 أي العودء 
ويدخل فيه حكاية كل ما تشعر به النفس من الحب والشوق والوجد والرثاء والحماسة 
والفخر والانتقام» أو ما علمته بطول الاختبار والتعقل كالأمثال والحكم ونحوهاء والثاني 
يشمل سائر ضروب الشعرء ويدخل فيه الشعر القصصي الذي يسميه الإفرنج »م۴ وهو 
عبارة عن نظم الحوادث والوقائع شعرًاء والشعر الوصفي والتمثيلي 4١02ء‏ فأشعار 
الأمم السامية أكثرها من النوع الأول» وخصوصًا العبرانيون فإنهم أرثى أهل الأرض 
وأبكاهم وأشكاهم., فالمزامير والمراثى ونحوها من قبيل العواطفء والأمثال الجامعة من 
قبيل الحكم» ويقال بالإجمال: إِنَّ الخيال الشعري منصرف في العبرانيين إلى الإحساس 
الديني كالتعبد والشكوى والاستسلام» ويقال نحو ذلك في العرب» غير أنَّ الخيال الشعري 
فيهم منصرف إلى ما تدعو إليه أحوالهم من المفاخرة والحماسة والتشبيب وذكر السيف 
والفرس» وقد عدوا من أشعارهم بضعة عشر نوعًا معظمها من قبيل الشعر الغنائيء 
الذي يعبر به عن العواطف» كالغزل والفخر والمدح والهجاء والعتاب والاعتذار والزهد 
والرثاء والتهاني والوعد والتحذير والحماسة» وبعضها من قبيل الوصف كالزهريات 
والخمريات» وبعضها من قبيل العظة كالأدب والحكم» ولو تدبرت معانيها لرأيتها ترجع 
إلى التعبير عن عواطف الشاعر أو عواطف قبيلته. 


رضن 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


وأما الشعر الوصفي أو القصصي فلا نقول إنه معدوم في العربية ولكنه قليلء 
وخصوصًا في الجاهليةء اک عثروا عليه منه لا يخرج عن وصف بعض الأدوات أو 
الحيوانات أو بعض الوقائع القصيرةء وأمّا الشعر القصصي - على نحو ما في إلياذة 
هوميروس أو شاهنامة الفردوسي - فلا وجود له عندهم» ولا يدل ذلك على أَنَّهم لم 
ينظموا مثلهماء بل ويغلب على ظننا أنهم نظموا كثيرًا من أخبار حروبهم المشهورة بين 
قبائلهم» ونظرًا لعدم تدوينها ضاعت من محفوظهم إلا قطعًا بقيت إلى زمن تدوين 
الشعر في الإسلام» تقتصر القصيدة منها على وصف وقعة أو بعض وقعة من تلك 
الحروب» والمقام لا يُساعدنا على زيادة البحث. 

وكان الشعر فطريًا في العرب» يندر فيهم من لا يستطيعه حتى المجانين 
واللصوصء"” ناهيك بالنساء فقد نبغ منهن جماعة كبيرة من الشواعر. 

وق الم يستطع:الشغر لم فته الاجتماع ف المجالئن: العامة لسفاعه أى تتاشوة: 
وكثيرًا ما كانت النساء يعقدن المجالس لتناشد الأشعار وذكر الشعراء ونقد أقوالهم 
وبيان ما يتفاضل به بعضهم على بعض»“" وكان أكثرهم ينظمون الشعرء وهم أطفال 
لم ينظروا في الأدب أو الشعر*" فمن شب ولم تنفتق قريحته عدوا ذلك نقصًا فيه وعيبًا 
على أهله. 


منزلة الشعر 

فكانوا يثيرون بذلك غيرة أبنائهم على إتقان الشعر ويحرضونهم على نظمه؛ لأنَّ الشعراء 
كانوا حماة الأعراض وحَفَظَة الآثار ونَقلّة الأخبار» وريما فضلوا نبوغ الشاعر فيهم على 
نبوغ الفارسء ولذلك كانوا إذا نبغ فيهم شاعر من قبيلة أتت القبائل الأخرى فهنأتها 
به وصنعت الأطعمة واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر كما يصنعن في الأعراس» ويتباشر 
الرجال والولدان لاعتقادهم أنه حماية لأعراضهم وذب عن أحسابهم وتخليد لمآثرهم 


"" البيان والتبيين ١5‏ ج5. 
*؟ الأفاني ١5١‏ ج١.‏ 
و ابن خلكان ۲۳ ج١.‏ 


٤ 


علوم العرب قبل الإسلام 


وإشادة لذكرهمء'" وفي الواقع أن ما بقي لنا من أخبار عرب الجاهلية وآدابهم وعلومهم 
وأخلاقهم إِنَّما هو منقول عن أشعارهم. 

فمن شعرهم استخرج الناس أخبار أيامهم وحرويهم» ومنه أف السجستاني 
«كتاب المعمرين»» ومنه استخرجوا أحوال الشعراء المتقدمينء وألفوا الكتب كابن قتيبة 
وغيره» ومن شعرهم استخرجوا وصف البلاد والجبال والأودية والوهاد» ومنه ألفوا ما 
ألفوه في الحيوان والنبات» ككتاب الحيوان للجاحظء والنبات لأبي حنيفة الدينوري» ومن 
أشعارهم استطلعوا أديانهم في أيام جاهليتهم» وقس على ذلك كل ما عرفوه من عاداتهم 
وآدابهم في الضيافة والفروسية والأعراس والمآتم وغيرها. 

وقد ذكروا شعراء حموا أعراض قبائلهم ببلاغة شعرهم» كما حمى زياد الأعجم 
قبيلة عبد القيس من لسان الفرزدق» وكما حمى عتبة بن ربيعة بني قصيء وغيرهما 


وقد بلغ من احترام العرب للشعر والشعراء أَنَّهم عمدوا إلى سبع قصائد اختاروها من 
الشعر القديم وكتبوها بماء الذهب في القباطي (التيل المصري) بشكل الدرج الملتف 
وعلقوها في أستار الكعبة وهي المعلقات» ولذلك يقال لها المذهبات أيضًاء كمذهبة 
امرئ القيس ومذهبة زهير»“" وبعضهم يجعل المذهبات غير المعلقات» ونخبة أشعارهم 
الجاهلية 49 قصيدة لتسعة وأربعين شاعرًا تقسم إلى سبعة مجاميع كل مجموع 
سبع قصائد تعرف بلقب خاص وهي: المعلقات» والمجمهرات» والمنتقيات» والمذهبات» 
والمراثي» والمشوبات» والملحمات» وهي مجموعة في كتاب «جمهرة أشعار العرب» لأبي 
زيد الأنصاري. ١‏ 


“" المزهر ۲۳٣‏ ج۲. 
"" بلوغ الأرب 1۱ ج”7. 
^ العقد الفريد 1 ج5. 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


أما تأثير الشعر في حماية الأعراض فسببه ما فطر عليه العرب من الحماسة والخيال 
فيتأثرون بالكلام البليغء وربما أقامهم البيت الواحد وأقعدهم. 

بولدلك اوا كافون هجو الشحراء و كرون راجو تحني عمن بن الخطات 
فإنه كان إذا عرض عليه الحكم بين شاعرين كره أن يتعرض للشعراء واستشهد رجالا 
للفريقين مثل حسان بن ثابت وغيره»"" وقد اشترى أعراض المسلمين من الحطيئة بثلاثة 
آلاف درهم ليؤكد الحجة عليه ؛ وبلغ من شدة خوفهم الهجاء لثلا يبقى ذلك محفوظًا 
في الأعقاب أنهم إذا أسروا الشاعر أخذوا عليه المواثيق» وريما شدوا لسانه بنسعة لكلا 
يهجوهم» كما صنعوا بعبد يغوث بن وقاص المحاربي حين أسره بنى تيم يوم الكلاب» 
وهو الذي يقول: 


أقول وقد شدوا لسانى بنسعة أمعشر تيم أطلقوا من لسانيا 
وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرًا يمانيا١؛‏ 


فكانوا يبذلون قصارى الجهد في أن يمدحهم الشعراء» ومن مدحوه ارتفعت منزلته 
نذا كافك" له قات راك كنا ل الأعقى لكي اللي إن مديعة الأققى ةة 
أنشدها في سوق عكاظ فاشتهر وخحْطيّت بناته: 

وكما فعل مسكين الدارمي في إنفاق الخُمُر السود بعد كسادها ببيتين وصف بهما 
مليحة عليها خمار أسود وهما: 


قل للمليحة فى الخمار الأسود ماذا أردت بناسك متعبد 


*" البيان والتبيين ٩۹۷‏ ج١.‏ 
ف فوات الوفيات ٩٩‏ جا. 
ا البيان والتبيين ۱۷١‏ ج5. 


۳1 


علوم العرب قبل الإسلام 
قد كان شمّر للصلاة ثيابه حتى قعدت له بباب المسجد 
فرعت النّاسن ق لين الحم الزن فاشترواعتها ما كان عند ذلك الكاخر وسات 
باقي الكلام على تأثير الشعر في النفوس في كلامنا في العصر الإسلامي. 
ألقاب الشعراء 


وكان الشاعر يقب بلفظ ورد في بعض أشعاره» فعوف بن سعد بن مالك لقب بالمرقش 
لقوله: 


الدار قفر والرسوم كما رقش في ظهر الأديم قلم 
وجرير بن عبد المسيح الضبعي لقب بالمتلمس لقوله: 
فهذا أوان العرض حتى ذبابه زنابيره والأزرق المتلمس 
وزياد بن معاوية الذبياني لقب بالنايغة لقوله: 
وحلت في بني القين بن جسر وقد نبغت لنا منهم شؤون 
ويقال نحو ذلك في سائر ألقابهم؛ كالمخرق وأفنون وتأبط شرا وأعصر والمستوغر 
والأعسر وطرفة وذي الرمة والمزرد وعويف وجران العود والعجاج وموسى الشهوات وابن 
قيس الرقيات وصريع الغواني وغبار العسكر ومقبل الريح وغيرهم."“ 
وكانت قبائل العرب تتفاوت في شاعريتهاء وأشعرها ربيعة ومنهم المهلهل والمرقشان 
الأكبر والأصغرء وطرفة بن العبد وعمرى بن قميئة والحارث بن حلزة والمتلمس والأعشى 


والمسيب الضبيء ثم انتقل الشعر إلى قيس ومنهم النابغتان وزهير بن أبي سلمى وربيعة 
ره و لعا ور كم افر الشحن د که ویک اوش نو مدن شاف 


.١ج‎ 555 ابن خلكان‎ ٣ 
.١7 لطائف المعارف‎ ٤" 


۲۷ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


مضر ويليهم هذيل وغيرهاء وكان في حمير جماعة من الشعراءء.؛؛ ومن الغريب أنَّ العرب 
كانت تقر لقريش بالتقدم عليها في كل شيء إلا الشعر فإِنَّها كانت لا تقر لها به“ 
والظاهر أنَّ اختلاط العرب بالأعاجم كان يفتق قرائحهم ويحملهم على النظم» ولذلك 
كان أكثر القبائل شاعرية أقربهم إلى العراق» وأشعرهم من اختلط بالفرس» وأشعر من 
كليهما من عاشر الفرس والروم. 

وبالجملة فقد كان الشعر شائعًا في العرب» ولم تخل قبيلة من شاعر أو أكثر يحمي 
ذمارها ويصف عواطفهاء وكان الشعر عندهم مستودع الأخبار وخزانة الآداب والأخلاق» 
ولذلك قيل: الشعر ديوان العرب» ومن قبيل الشعر الأمثال» فإنها مرآة العادات والأخلاق 
والآداب وقد استخرج الناس كثيرًا من آداب العرب الجاهلية من أمثالها. 


(۷) الخطابة في الجاهلية 


الخطابة تحتاج إلى خيال وبلاغةء ولذلك عددناها من قبيل الشعرء أو هي شعر منثور 
وهو شعر منظوم» وإن كان لكل منهما موقفء فالخطابة تحتاج إلى الحماسة؛ ويغلب 
تأثيرها في أبناء عصر الفروسية وأصحاب النفوس الأبية طلاب الاستقلال والحرية؛ مما 
لا يشترط في الشعرء ولذلك تشابهت جاهلية العرب وجاهلية اليونان من هذا الوجه؛ 
لأنّ كليهما أهل شعر وخطابة وأهل إباء واستقلال» ولذلك أيضًا كانت الخطابة رائجة 
عند الرومان» مع تأخر الشعر عندهم» ولنفس هذا السبب قصر العبرانيون في الخطابة 
مع تقدمهم في الشعر لغلبة الذل والضعف على طباعهم» فتحول خيالهم الشعري إلى 
الشكوى والتضرع وانصرفت قرائحهم إلى نظم المراثي والحكم. 

أما العرب فقد قضى عليهم الإقليم بالحرية والحماسة» وهم ذوو نفوس حساسة 
مثل سائر أهل الخيال الشعريء فأصبح للبلاغة وقع شديد في نفوسهم» فالعبارة البليغة 
قد تقعدهم أو تقيمهم بما تثيره في خواطرهم من النخوة. 

واقتضت المنازعات بينهم أنْ يتفاخروا ويتنافرواء فاحتاجوا إلى الخطابة في الإقناع 
وتأليف الأحزاب» وإن غلب في موضوعات خطبهم المفاخرة بالأحساب والآداب في المجالس 


؛؟ بلوغ الأرب ٩۳‏ ج7. 
*؛ الأفاني ٠١‏ ج١.‏ 


۲۸ 


علوم العرب قبل الإسلام 


والأندية العامة والخاصةء وكانوا يخطبون وعليهم العمائم وهم وقوف في أيديهم المخاصرء 
ويعتمدون على الأرض بالقسي ويشيرون بالعصي والقناء وقد يخطبون وهم جلوس على 
رواحلهم.' * 

ومما يدل على تشابه الشعر والخطابة أنَّ الغالب في الشعراء أن يخطبوا والخطباء 
أن ينظمواء فيكون الواحد شاعرًا وخطيبًاء فإذا غلب عليه الشعر سموه شاعرًاء أو 
الخطابة سموه خطيبًاء والقبائل التي كثر خطباؤها هي غاليًا التي كثر شعراؤها. 

ومن أقوالهم في تاريخ الشعر والخطابة أَنَّ عبد القيس بعد محاربة إياد تفرقوا 
فرقتين» ففرقة وقعت يعمان وشق عمان وفيهم خطباء العرب» وفرقة وقعت إلى البحرين 
وشق البحرين وهم من أشعر القبائل» ولم يكونوا كذلك حين كانوا في سرة البادية وفي 
معدن الفصاحةء'؟ ويدل ذلك على ما قدمناه من نتائج احتكاك الأفكار عند الاختلاط 
بالأعاجم» ولهذا السبب كثر الخطباء أيضًا في اليمن لاختلاطهم بالفرس» وكان الفرس 
أهل خطابة مثل العرب. 


موضوعات ١‏ لخطب 


وكان العرب يخطبون بعبارة بليغة فصيحةء وهم أميُون لا يقرأون ولا يكتبون؛ وإِنّما 
كانت الخطابة فيهم قريحة مثل الشعرء وكانوا يدربون فتيانهم عليها من حداثتهم” 
لخدف اهيف :إن الخطباء ف إحقان: الوفوة مق خا خت إل الشعراء: ف خف السات 
والدفاع عن الأعراضء ولكنهم كانوا يقدمون الشاعر على الخطيب في الجاهليةء فلمًا جاء 
الإيلام ضار الخطيب: مقذما لحاحقية لهف الإقتاع رجح كلمة الزات ولكن نهنا 
لحاجة العرب إلى الخطباء في إرسال الوفود فقد كان خطيب القبيلة عندهم عميدها 
وزعيمهاء وهى واحد يعدل قبيلة ولسان يعرب عن السنة. 

أما إيفاد الوفود فقد كان شائعًا في تلك العصورء فكانت دول الروم والهند والصين 
والفرس يتبادلون الوفود لمبادلة العلاقات أو للمفاخرةء ولم يكن للعرب دولة تستوفد 


'؟ البيان والتبيين ۲۰ ج". 
"؟ البيان والتبيين ؟5 و۱۳۹ ج١.‏ 
“* البيان والتبيين ٩۸‏ و۸٩‏ ج١.‏ 


۳۹ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


من قبلهاء ولكن المناذرة ملوك العرب في العراق كانوا يذكرون فصاحة العرب بين يدي 
الأكاسرة» وخصوصًا كسرى أنو شروان فكان يميل إلى مشاهدتهم فاتفق مرة أنَّ النعمان 
خاطبه في ذلك فطلب إليه أن يريه واحدًا منهم» فاستقدم جماعة من خطباء العرب 
اختار من كل قبيلة اثنين أو ثلاثة هم في الحقيقة حكماؤهم ووجهاؤهم» ومنهم أكثم بن 
صيفي» وحاجب بن زرارة من قبيلة تميم» والحارث بن ظالم» وقيس بن مسعود من 
قبيلة بكرء وخالد بن جعفرء وعلقمة بن علاثة» وعامر بن الطفيل من بني عامر وغيرهم» 
فقدموا على كسرى وخطب كل منهم بين يديه خطابًا ذكره ابن عبد ربه مفصلا في الجزء 
الثالث من العقد الفريد. 

على أنَّ عرب اليمن وشرقي جزيرة العرب كانوا يقدمون على كسرى للشكوى من 
عماله هناك» وكان غيرهم من العرب يفدون عليه بالهدايا من الخيل ونحوها على سبيل 
الاستجداء» كما فعل أبو سفيان والد معاوية. 

وكانوا يفدون على الأمراء من العرب وغيرهم» كوفود حسان بن ثابت على النعمان 
بن المنذر بالحيرة وعلى آل جفنة في البلقاءء ووفود وجهاء قريش على سيف بن ذي يزن 
في اليمن بعد قتله الحبشةء فقد وفدوا عليه للتهنئة بالنصرء وكان في جملة خطباء ذلك 
الوفد عبد المطلب جدّ النبي ئة ومن هذا القبيل وفود القبائل على النبي بعد أن استتب 
له الأمر» فقد جاءه من كل قبيلة وجهاؤها وخيرة بلغائها لاعتناق الإسلام أو للاستفهام 
أو غير ذلك ومن هذا القبيل وفود العرب على الخلفاء للتسليم والتهنتة» كوفود جبلة 
بن الأيهم وعمرو بن معد يكرب على عمر بن الخطاب» ووفود أهل اليمامة على أبي بكر 
وغيرهم مما يطول شرحه. 


الخطياء 


وجملة القول أنَّ الخطباء كانوا عديدين في النهضة الجاهلية كالشعراء والغالب فيهم 
أن يكونوا أمراء القبائل» أو وجهاءهاء أو حكماءهاء وكان لكل قبيلة خطيب أو أكثر كما 
كان لها شاعر أو أكثرء وأشهر خطباء الجاهلية قس بن ساعدة من بني إيادء أدركه 
النبي فرآه في سوق عكاظ على جمل أحمر وهو يقول في خطابه: «أيها الناس» اجتمعوا 


فاسمعوا وعوا: من عاش مات» ومن مات فات» وکل ما هو آت آت».؟؛ 


*؟ البيان والتبيين ١١9‏ ج١.‏ 


علوم العرب قبل الإسلام 


ومنهم سحبان وائل الباهلي الذي يُضرب المثل بفصاحته فيقال: «هو أخطب من 
سحبان وائل». وكان إذا خطب يسيل عرقاء ولا يعيد كلمة ولا یتوقف» ولا يقعد حتى 
يفرغ» ومنهم جماعة كبيرة من حميرء كدويد بن زيد» وزهير بن خباب» ومرثد الخيرء 
وغيرهم من سائر القبائل» كالحارث بن كعب المذحجيء وقيس بن زهير العبسي» والربيع 
بن ضبيع الفزاري» وذي الأصبع العدوانيء وأكثم بن صيفي التميمي» وعمرو بن كلثوم 
التغلبي وكثيرين غيرهم. 

وكانوا يتخيرون في خطبهم الألفاظ المألوفة الرقيقة المعاني» وكانت خطبهم على 
ضربين: الطوال والقصارء والقصار أكثر عددًا لأنّهم كانوا يفضلونها لسهولة حفظهاء 
وكانوا لشدة عنياتهم بالخطب يتوارثونها ويتناقلونها في الأعقاب ويسمونها بأسماء 
خاصة» كالعجوز اسم خطبة لآل رقيةء والعذراء خطبة قيس بن خارجةء والشوهاء 
خطبة سحبان وائل.'” 


(۸) مجالس الأدب وسوق عكاظ 


كان العرب يعقدون المجالس لمناشدة الأشعار ومبادلة الأخبار والمسامرة أو البحث في 
بعض الشؤون العامة» وكانوا يسمون تلك المجالس الأنديةء ومنها نادي قريش ودار 
الندوة كانت بجوار الكعبةء على أنهم كانوا حينما اجتمعوا على فراغ من العمل عمدوا إلى 
المناشدة والمفاخرة والمسامرة» وخصوصًا في المواسم المعبر عنها بالأسواق. 


الأسواق 

والمراد بالسوق مكان يجتمع فيه أهل البلاد أو القرى في أوقات معينة» يتبايعون 
ويتداولون ويتقايضونء ولا تزال أمثال هذه الأسواق تقام إلى اليوم في القرى أو في البلاد 
البعيدة عن التمدن الحديثء على أنَّ في بعض المدن الكبرى - كالقاهرة مثلد ‏ أسوافًا 
تنعقد في بعض أيام الأسبوع وتعرف بهاء كسوق السبت - أو السبتية - وسوق الثلاثاء 
أو الأربعاءء فيجتمع إليها الناس من الضواحي للبيع والشراء. 


'* البيان والتبيين ٠۳۳‏ ج١.‏ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


ومن هذه الأسواق ما ينعقد كل أسبوع, ومنها ما لا ينعقد إلا مرة في الشهرء أو في 
السنةء ومنها ما ينعقد مرة كل بضع سنينء فإِنَّ للهنود سوقا يقيمونها في هردوار على 
ضفاف الكنج كل سنة ويبلغ عدد المجتمعين هناك في الموسم ٠‏ نفس» ويقيمون 
في ذلك المكان حًا مرة كل ؟١‏ سنة يبلغ عدد الحجاج إليه نحو مليون نفس» وهو 
أكبر أسواق العالم» وكانت أمثال هذه الأسواق كثيرة في روسيا وبلاد الدولة العثمانية 
وفي ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وأمريكاء فقد كانت في روسيا سوق تُقام في مدينة نوفكرود 
مرتين في السنة يبلغ عدد الذين يؤمونها ١٠١٠٠٠١‏ نفس يجتمعون هناك من سائر بلاد 
روسيا ومن شرقي أورباء ويقدرون قيمة ما يباع من البضائع في أسواق روسيا بنحو 
٠‏ رويل في العام» وقس على ذلك سائر الأسواق الكبرى. 

وقد كان كثير من أمثال هذه الأسواق في العالم القديم: لكن الأقدام لا تتزاحم فيها 
إلا إذا كان الغرض من الاجتماع حًا دينيّاء فإذا اجتمع الناس في مكان الحج وتكاتروا 
احتاجوا إلى من يبيعهم الأطعمة والأشربة وغيرهاء فتقام الأسواق لهذه الغاية.. كذلك 
شأن العرب في سوق عكاظ وغيرها من أسواق الجاهلية. 


أسواق العرب 


كان للعرب في الجاهلية أسواق يقيمونها في أشهر السنة وينتقلون من إحداها إلى الأخرىء 
يحضرها العرب من قرب منهم ومن بعد» فإذا فرغوا من سوق انتقلوا إلى سواهاء فكانوا 
ينزلون دومة الجندل في أعالى نجد أول يوم من شهر ربيع الأولء فيقيمون أسواقًا للبيع 
والشراء والأخذ والعطاء ثم ينتقلون إلى سوق هجر فيقيمون هناك شهرًاء ويرتحلون 
منها إلى عمان فيقيمون سوقهم» ثم يرتحلون إلى حضرموت فعدن» وبعضهم ينزل إلى 
صنعاء فيقيمون أسواقهم» ثم يرتحلون إلى عكاظ في الأشهر الحرم» وكانت لهم أسواق 
أخن في صعان والشدن والمحتة وحباشة والمقتضي وغيرها١”‏ 


6 نهاية الأرب «خط». 


علوم العرب قبل الإسلام 

سوق عكاظ 

وأشهر أسواق العرب الجاهلية سوق عكاظء وهي مكان بين الطائف ونخلة» فكانت 
العرب إذا قصدت الحج أقامت بهذه السوق من أول ذي القعدةء يبيعون ويشترون إلى 
عشرين منه» ثم يتوجهون إلى مكة فيقضون مناسك الحج ثُمَّ يعودون إلى أوطانهم» 
وكان كل شريف إنما يحضر سوق بلده» إلا عكاظ فإنهم كانوا يتوافدون إليها من كل 
ناحية» ومن كان له أسير سعى في فدائه هناك» ومن كانت له حكومة ارتفع إلى الذي 
يقوم بأمر الحكومة في أيام المواسم وهم أناس من تميم» ومن كان له ثأر على أحد ولم 
يعرف مكانه طلبه في الموسم» أو أراد أحد أن يعمل عملا تعرفه العرب أو يستشهدها 
فيه عمله في عكاظء””* أو أراد أن يفاخر أحدًا على مشهد من الناس فَاخَّرَهُ هناك» كانوا 
يتفاخرون حتى في كبر المصائب - ذكروا أنَّ الخنساء لما أصيبت بمصابها المشهور 
أعلنت أنها أكبر العرب مصيبةء فبلغ ذلك هند بنت عتبة» وكانت تعتقد أنَّها أكبر مصيبة 
منهاء فأمرت بهودجها فسوم براية وشهدت الموسم بعكاظ فقالت: «اقرنوا جملي بجمل 
الخنساء» ففعلوا. فلما دنت منها قالت لها الخنساء: «من أنت يا أخية؟» قالت: «أنا 
هند بنت عتبةء أعظم العرب مصيبة. وقد بلغني أنك تعاظمين العرب بمصيبتك؛ فيم 
تعاظمينهم؟» فقالت الخنساء: «يعمرى بن الشريد» وصخر ومعاوية ابني عمروء فيم 
تعاظمينهم أنت؟» قالت: «بأبي عتبة بن ربيعة» وعمي شيبة بن ربيعةء وأخي الوليد» 
الك الخفماء» رأى سواء قم مكرك ك هده تقول ١‏ 


أبِكّي أبي عمرًا بعين غزيرة قليل إذا نام الخلي هجودها 
وصنويٌّ لا أنسى معاوية الذي له من سراة الحرتين وفودها 
وصخرًاء ومن ذا مثل صخر إذا غدا بسلهبة الأيطال قبا يقودها؟ 


فذلك يا هند الرزية فاعلمي ‏ ونيران حرب حين شب وقودها 


A‏ الأغانى ۲ جا. 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


أبكي عميد الأبطحين كليهما وحاميّها من كل باغ يريدها 
أبى عتبة الخيرات ويحك فاعلمى وشيبةء والحامى الذمار وليدها 
أولئك آل المجد من آل غالب وفي العز منها حين ينمي عديدها”* 


فإذا كانت هذه حالهم في المفاخرة بالمصائب» فكيف بالأنساب والأحساب والشجاعة 
والفضل؟ ولذلك كثر الخصام هناك وانتشبت عدة مواقع لا محل لذكرها هنا. 

وإِنّما يهمنا في هذا المقام أنَّ العرب كانوا يغتنمون وقت الموسم واجتماع 
القبائل» ويقيمون مجالس البحث والمناشدة والمفاخرة» فينشد الشعراء ويخطب الخطباء 
فيختارون كبيرًا من وجهائهم يجعلونه حكمًا فيما يختلفون فيه» وكان النابغة الذبياني 
أا كاد بق ال رو فة ر ا وا اللشعراء رد عليه 
أشعارهاء“* ليحكم فيهاء ويُقال إِنَّهُم كانوا إذا أقروا على فضل قصيدة علقوها هناك أو 
في الكعبةء ومنها المعلقات السبع. 

وشأن العرب في ذلك مثل شأن اليونان القدماء في الجمناسيوم» وهي أبنية كانوا 
يجتمعون فيها للألعاب البدنية» وفيهم الفلاسفة والعلماء فكانوا يغتنمون فرصة 
وجودهم هناك ويتباحثون ويتناظرون ويتنافرون» كما كان يفعل العرب في عكاظ, 
ولا يخفى ما في ذلك من تمحيص الحقائق واستحثاث القرائح» فضلا عما كان يترتب 
على ذلك الاجتماع من تنقيح اللغة ونموهاء فإِنْ قريشا كانوا يسمعون لغات القبائل 
في أثناء تلك الاجتماعات» فما استحسنوه من لغاتهم تكلموا به» فصاروا أقصح العرب 
وخلت لغتهم من مستبشع اللغات ومستقبح الألفاظء كالكشكشة والكسكسة والعنعنة 
والفخفخة والوكم والوهم والعجعجة والاستنطاء والشنشنة» وغير ذلك من العيوب في 
لغات الأمم الأخرى.** 


0 الأغانى o‏ ج5. 
6 الشعر والشعراء /ا11١.‏ 
° المزهر ٠١9‏ جا. 


علوم العرب قبل الإسلام 
(9) الأنساب في الجاهلية 
الأنساب 


كان للأنساب في عصور الجاهلية عند الأمم القديمة شأن كبيرء وكان للناس عناية عظمى 
في حفظ أنسابهم للتناصر على الأعداء أو التفاخر بالآباءء وقد بالغ اليونان في ذلك حتى 
حفظوا أنساب آلهتهم وكيفية تسلسلها بعضها من بعضء ثم نسبوا أنفسهم إليهاء فلم 
يكن في جاهلية اليونان أسرة كبيرة من الأشراف ورجال السلطة إلا وحبل نسبها يتصل 
ببعض تلك الآلهة. 

وقد نظم بعضهم الأشعار للتفاخر بذلك قبل المسيح ببضعة قرونء وكذلك كان 
الرومان في أقدم أجيالهم: فالطبقة التى تعرف عندهم بالبطارقة 22103 كانوا يدّعون 
الانتساب إلى آباء أعلى طبقة من البشر» ومن هذا القبيل انتساب اليهود إلى الآباء الأولين 
والأنبياء وافتخارهم بذلك على سائر الأمم» وهم يمتازون في هذا عن اليونان والرومان 
بأنهم يرجعون جميعًا إلى أب واحد - وهذا أيضًا من قبيل ميلهم الفطري إلى التوحيد 
مثل سائر الأمم السامية. 


نسب العرب 


والعرب من حيث أنسابهم فرع من العبرانيين؛ لأنَّ العدنانيين منهم يرجعون في أصل 
آبائهم الأولين إلى إسماعيل بن إبراهيم» والقحطانيين ينتسبون إلى يقطان بن عابرء وقد 
زادت عناية العرب في الأنساب رغبة في التناصر على الغرياء أو بعضهم على بعض» 
وقد رتبت أنساب العرب في ست مراتب أو طبقات» أولها الشعب ثم القبيلة فالعمارة 
فالبطن فالفخذ فالفصيلةء فالشعب النسب الأبعد مثل عدنان وقحطان, ثم القبيلة وهى 
ا؟اتقسهية فيو اناب الشاكل مكل فزي کا كن الکن وهئ ها ات فق 
أنساب العمارة مثل بني عبد مناف وبني مخزوم» ثم الفخذ وهو ما انقسمت فيه نساب 
البطن مثل بني هاشم وبني آميةء ثم الفصيلة مثل بني أبي طالب وبني العباس.” 
وبالغ العرب في الرجوع إلى الأجداد حتى رجعوا بأسماء المدن إلى أسماء بعض 
أجدادهم» والغالب أن ينتهي النسب بأحد آباء التوراةء فإذا سُئل أحدهم ملد عن 


** الماوردى 155. 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


الأندلس: من بناها؟ قال: «بناها أندلس بن يافث بن نوح»ء"* وكان النسابون يحفظون 
أسماء القبائل وما يتفرع منها حفظًا دقيقاء فإذا عرض لهم رجل فقال: أنا من بني 
تميم - مثلًّا ‏ فانسبنيء فإِنّه يبدأ من قبيلة تميم وما تفرع منها من العمائر والبطون 
والأفخاذ حتى ينتهي إلى الفصيلةء ومنها إلى والد السائل أو إليه هو نفسه. 

وكثر النسابون في الجاهلية» ولم تخل قبيلة أو عمارة أو بطن من نسّابة أو أكثرء 
ومن أشهرهم دغفل السدوسي من بني شيبان» وعميرة أبو ضمضم وابن لسان الحمرة 
من بني تيم اللات» وزيد بن الكيس النمري» والنخار بن أوس القضاعي» وصعصعة بن 
صوحانء وعبد الله بن عبد الحجر بن عبد المدان وغيرهمء** وظل النسب محفوظا في 
صدر الإسلام» واشتهر كثير من النسابين: فلما آلت الدولة إلى الموالي والملصطنعين صار 


الناس ينتسبون إلى مواليهم ومصطنعيهم. 


)٠١(‏ التاريخ 


لم يكن عند عرب الجاهلية تاريخ من قبيل ما نفهمه من هذه اللفظة اليوم» ولكنهم 
كانوا يتناقلون أخبارًا متفرقة بعضها حدث في بلادهم والبعض الآخر نقله إليهم الذين 
عاشروهم من الأمم الأخرى» فمن أمثال أخبارهم حروب القبائل المعروفة بأيام العرب» 
وقصة سد مأرب» واستيلاء أبي كرب تبان أسعد على اليمن» وبعض من خلفه» وملك ذي 
نواس» وقصة أصحاب الأخدود» وفتح الحبشة لليمن» وقصة أصحاب الفيل وقدومهم 
الكعبة» وحرب ذي يزن الحميري إلى آخر ما انتهى إليه أمر الفرس في اليمن» وقصة 
عمرو بن لحي وأصنام العرب» وحكاية جرهم ودفن زمزم وتاريخ الكعبة إلى أيام قصي 
بن كلاب» وولاية الحج وأمر عامر بن الظربء ثم ما كان من غلب قصي على أمر مكة. 
وقصة حلف المطيبين وحلف الفضولء وحفر بثر زمزم وحرب الفجار وحديث بنيان 
الكعبة» غير أخبار عاد وثمود وغيرهما من العرب البائدةء وحكاية بلقيس وسُليمان 
ونحوهما من أخبار التوراة» وغير ذلك من الأخبار التي كان العرب يتناقلونها عند ظهور 
الإسلام. ١‏ 


۷ ابن خلكان ١5‏ ج١.‏ 
** بلوغ الأرب ١97‏ ج, والبيان والتبيين ۱١۸‏ ج١.‏ 


ا 


علوم العرب قبل الإسلام 
الخلاصة 


وجملة القول أنَّ ما سميناه علوم العرب قبل الإسلام يبلغ إلى بضعة عشر علماء فلما 
جاء الإسلام أهمل بعضها كالكهانة والعيافة والقيافة» وبقي بعضها عند أهله» ونشأ ما 
يقوم مقامه في عصر الحضارة؛ كالنجوم والأنواء ومهاب الرياح والطب والخيلء وارتقى 
الباقي واتسع عمًا كان في الجاهليةء كالشعر والخطابة والبلاغة» وكان الإسلام مساعدًا 
على ارتقائها بالقرآن الكريم. 


علوم العرب بعد الإسلام 


نريد بها العلوم التي اشتغل بها المسلمون من أول الإسلام إلى إبان التمدن الإسلاميء 


[1) الف الت افكضاها اوسا وهن علوم قران وال واف وة 
واتار وا الى ا أن 0 

(© اللوم التي كافت في« الجافلية موار كي الإساكه وهي القن والخطابة 
وتسا الآداب الجاهلية أو ادات اة 

(؟) العلوم التى ذقلت إلى العربية من اللغات الأخرى» كالطب والهندسة والفلسفة 
والفلك وسائر العلوم الطبيعية والرياضيةء ونُسميها العلوم الدخيلة أو الأجنبية. 


وقان الح سدم لعلو وكا ادن ال الكل ها ون 


)١(‏ مقدمات تمهيدية 
)١-١(‏ الإسلام والعلوم الإسلامية 


كان العرب فيما ذكرناه من علومهم وأخبارهم وأطوارهم إذ جاءهم القرآن فبغتوا لما 
رأوه من بلاغة أسلوبه على غير المألوف عندهم؛ لأنه ليس من قبيل ما كانوا يعرفونه 
من نثر الكهان المسجع ولا نظم الشعراء المقفى الموزون وقد خالف كليهماء وهى منثور 
مقفى على مخارج الأشعار والأسجاع» فلا هو شعر ولا نثر ولا سجعء وفيه من البلاغة 
وأساليب التعبير ما لم يكن له شبيه في لسانهم» فسحروا بأسلوبه وبما حواه من الشرائع 
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والأحكام والأخبار» فلما دانوا بالإسلام أصبح همهم تلاوته وتفهم أحكامه؛ لأنّه قاعدة 
الدين والدنياء وبه تتأيد السلطة والخلافةء ثم أشكل عليهم بعض ما فيه واختلفوا في 
تفسيره فعمدوا إلى ما أثر عن النبي ٤ة‏ من قول أو فعل أو استحسان أو استهجان 
يستوضحون بها ذلك الإشكال» فأصبح همهم جمع الأحاديث ممن سمعها أو رواها عن 
سامعها بالإسناد المتسلسلء فرأوا تباينًا في الروايات فاشتغلوا في التفريق بين صحيحها 
وفاسدهاء فرجعوا إلى درس الأسانيد واستطلاع أخبار أصحاب الحديث» فجرهم ذلك إلى 
درس طبقات المحدثين والأحوال التي تناولوا تلك الأحاديث فيها. 

ولا قامت دولتهم أخذوا في ضرب الأموال على البلاد التى فتحوها أو غنموهاء 
وضرائبها تختلف شكلا ومقدارًا باختلاف طريق الفتح» بين أن يكون عنوة أو صلحًاء 
وأمانًا أو قوة. فبحثوا في تحقيق أخبار الفتوح والمغازي وتدوينهاء ولما فسدت الأحكام 
في أيام بنى أميةء أكثر العلماء من ذكر المواعظ وإيراد أخبار السلف من الصحابةء 
وخصوصًا الخلفاء الراشدين» فاجتمع من ذلك تاريخ النبي والصحابة والتابعين. 

والنظر في أحكام القرآن والسنة لا بد فيه من فهم العبارة وتدبرهاء فنشأ من ذلك 
علم التفسيرء وبإسناد نقله وروايته واختلاف القراء بقراءته تولّد علم القراءات» وبإسناد 
السنة إلى صاحبها والتفريق بين طبقات الحديث والمحدثين تولدت علوم الحديث؛ ثم 
لا بد من استنباط هذه الأحكام من أصولهاء على وجه قانوني يُفيد العلم بكيفية هذا 
الاستنباطء وهو علم أصول الفقه ثم الفقه فالعقائد الإيمانية» ّم علم الكلام. 

ولما عمدوا إلى تلاوة القرآن والحديث وتفسيرهماء أشكل على غير العرب إعرابهما 
لأنَّ ملكة اللغة غير راسخة فيهم» فاضطروا إلى تدوين اللغة وترتيب قواعدها وتعيين 
معاني ألفاظهاء ولذلك كان أكثر المشتغلين بعلوم اللغة من الأعاجم. 

وتعيين معانى الألفاظ وضبط التلفظ بها دعاهم إلى البحث عن لغة قريش التى 
كُتب بها القرآن» وقد رأيت أنَّ مرجع التحقيق في ذلك إلى الأشعار والأمثال» فاشتغلوا في 
الأسفار إلى بادية العرب» وخالطوا الأعراب ونقلوا أشعارهم وأقوالهم وأمتالهم» ليدونوها 
ويرجعوا إليها في التحقيقء فرأوا مشقة في فهم معاني أشعارهم وأمثالهم إلا بالاطلاع 
على أنسابهم وآدابهم» فلم يكن لهم بد من درس ذلك کله» وهو ما يعبرون عنه بعلم 
الأدب» واختلفوا في فهم الأشعار» ووجدوا في روايتها اختلافا وفي بلاغتها تفاوتاء فعمدوا 
إلى البحث في طبقات الشعراء وأماكنهم وأشعارهم وأخبار قبائلهم. 

وكان الراحلون في التقاط اللغة والشعر من أفواه العرب في مضاريهم يقفون على 
سائر علومهم» كالنجوم والأنواء والخيل والأنساب وغيرهاء فلما عادوا لتدوين اللغة دونوا 
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أيضًا كثيرًا من تلك العلوم» ولذلك كان أصحاب هذه العلوم غاليًا من علماء اللغة» وعثروا 
أيضًا على ألفاظ وأشعار يندر ورودها فألفوا النوادر. 

وجملة القول أنَّ ما اشتغل به المسلمون في صدر الإسلام من العلوم مرجعه إلى 
القرآن» فهو المحور الذي تدور عليه العلوم الأدبية واللسانية» فضلًا عن الدينية» ولذلك 
سميناها العلوم الإسلامية. 


)١-١(‏ العرب والقرآن والإسلام 


كان الإسلام في أول أمره نهضة عربيةء والمسلمون هم العرب» وكان اللفظان مترادفينء 
فإذا قالوا العرب أرادوا المسلمين» وبالعكسء ولأجل هذه الغاية أمر عمر بن الخطاب 
عو مخ كؤورة العوث هب اة أذل الكريوة كليم مسلمين وهم غ 

وأساس الإسلام وقوامه القرآن» ففي تأبيده تأييد الإسلام أو العرب» وتمكن هذا 
الاعتقاد في الصحابة؛ لما فازوا في فتوحهم وتغلبوا على دولتي الروم والفرس» فنشأ في 
اعتقادهم أنَّه لا ينبغي أن يسود غير العرب» ولا يُتلى غير القرآن» وشاع هذا الاعتقاد 
خصوصًا في أيام بني أمية» وقد بالغوا فيه حتى آل ذلك فيهم إلى نقمة سائر الأمم عليهم. 

أما في الصدر الأول فقد كان الاعتقاد العام «أَنَّ الإسلام يهدم ما كان قبله»' فرسخ 
في الأذهان أنه لا ينبغي أن ينظر في كتاب غير القرآن؛ لأنّه جاء ناسهًا لكل كتاب قبلهء 
وقد ذهى الشترع الإسلامى يومك3 :عن التظن ق"الكتب اللنزلة غين القرآن» لاتحان الكلمة 
e‏ عن الكفة يها ع ادف الأذورة من هذا القن ولا تصد فوا آهل الكذات 
ولا تكذبوهم» وقولوا آمتًا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم؛ وإلهنا وإلهكم واحد». ورأى 
النبي في يد عمر ورقة من التوراة فغضب حتى تبين الغضب في وجهه ثم قال: «ألم آتكم 
بها بيضاء نقية؟ والله لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي»." ومن الأحاديث التي 
شاف ق اذلف الک کاب افيه كير ذا ملك وكيا ها رد كن جعي ها ميك 1 

فتوطدت العزائم على الاكتفاء به عن كل كتاب سواه» ومحو ما كان قبله من كتب 
العلم في دولتي الروم والفرسء كما حاولوا بعدئذ هدم إيوان كسرى وأهرام مصر وغيرها 


' النجوم الزاهرة ٠۷‏ ج٠ء‏ ورُوي أيضًا: «الإسلام يجب ما قبله». 
" ابن خلدون 15 ج١2‏ وكشف الظنون 5؟ ج٠ء‏ وأبجد العلوم .٠١5‏ 
" العقد الفريد ٠١۸‏ ج١.‏ 


لمك 
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من آثار الدول السابقة - فلا غرو إذا قيل: إِنَّ العرب أحرقوا مكتبة الإسكندرية أو 
غيرها من خزائن العلم القديم. 


)۴-١(‏ إحراق مكتبة الإسكندرية وغيرها 


أنشاً البطالسة في القرن الثالث قبل الميلاد مكتبة في الإسكندرية جمعوا إليها كتب العلم 
من أقطار العالم المتمدن في ذلك الحينء وسيأتي خبرهاء وتوالى على هذه المكتبة أحوال 
كثيرة في أيام الرومان إلى الفتح الإسلامي» وقد ضاعت بين إحراق ونهبء والمؤرخون 
من العرب وغيرهم مختلفون في كيفية ضياعهاء فمنهم من ينسب إحراقها إلى عمرو بن 
العاص بأمر عمر بن الخطاب» ويستدلون على ذلك ببعض النصوص العربيةء وأشهرها 
أقوال أبي الفوج اللطي وة الط البعز ادي والمتريرى وجا كليفة: روكدم جن يمل 
العرب عن ذلك ويطعن في تلك الروايات ويضعفهاء وقد كنا ممن جارى هذا الفريق في 
كتابنا «تاريخ مصر الحديث» منذ بضع عشرة سنة؛ ثم عرض لنا بمطالعاتنا المتواصلة 
في تاريخ الإسلام والتمدن الإسلامي ترجيح الرأي الأولء لأسباب نحن باسطوها فيما يلي 
إجلاء للحقيقة فنقول: 
أولًا: قد رأيت فيما تقدم رغبة العرب في صدر الإسلام في محو كل كتاب غير القرآنء 
بالإسناد إلى الأحاديث النبوية وتصريح مقدمي الصحابة. 
ثانيًا: e Ca E‏ 
يد عمرى بن العاص ما نصه: «وعاش (يحيى الغراماطيقي) إلى أن فتح عمرى بن 
العاص مدينة الإسكندرية» ودخل على عمرو وقد عرف موضعه من العلوم فأكرمه 
عمو وحوح لاط الطافيف التي ل دكا SD‏ 
وكان عمرو عاقلًا حسن الاستماع صحيح الفكرء فلازمه وكان لا يفارقه. ثم قال له 
يحيى يومًا: «إنك قد أحطت بحواصل الإسكندرية وختمت على كل الأصناف الموجودة 
بهاء فما لك به انتفاع فلا نعارضك فيه» وما لا انتفاع لك به فنحن أولى به»» فقال 
له عمرو: «ما الذي تحتاج إليه؟» قال: «كتب الحكمة التي في الخزائن الملوكية». فقال 
عمرو: «هذا ما لا يُمكنني أن آمر فيه إلا بعد استئذان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب». 
فكتب إلى عمر وعرفه قول يحيىء فورد عليه كتاب عمر يقول فيه: «... وأما الكتب 
التي ذكرتهاء فإن كان فيها ما يوافق كتاب الله ففي كتاب الله عنه غنى» وإن كان 


o۲ 
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فيها ما يُخالف كتاب الله فلا حاجة إليهء فتقدم بإعدامها». فشرع عمرى بن العاص 
في تفريقها على حمامات الإسكندرية وإحراقها في مواقدهاء فاستنفدت في مدة ستة 
أشهرء فاسمع ما جرى واعجب».؛ 
وليس في نص هذه العبارة التباس» ولكن الذين يجلون العرب عن إحراق هذه 
المكتبة يطعنون في هذه الرواية وينسبون قائلها إلى التعصب الديني؛ وفي جملتهم جماعة 
كبيرة من مؤرخي الإفرنج» وقد ألفوا الرسائل والكتب في تجريحهاء وخلاصة أقوالهم: إِنَّ 
أبا الفرج المذكور هو أول من تسب حريق مكتبة الإسكندرية إلى عمرو بن العاصء و إِنَّه 
إتّما فعل ذلك تعصبًا للنصرانية وتحقيرًا للإسلام» وإِنَّه من أهل القرن السابع للهجرة: 
وكان أبوه يهوديًا وتنصرء وشبٌّ أبو الفرج على النصرانية وارتقى في رتب الأكليروس 
إلى الأسقفيةء ثم ألف تاريخا في السريانية استخرجه من كتب يونانية وفارسية وعربية 
وسريانيةء واستخلص من هذا التاريخ كتايًا في العربية سمّاه مختصر الدول - قالوا: 
«وهى أول كتاب ذكرت فيه هذه القصةء وتناقلها عنه الإفرنج إلى هذه الغاية». وإِنَّ ما 
جاء في هذا الشأن من أقوال عبد اللطيف البغدادي والمقريزي وحاجي خليفة من مؤرخي 
المسلمين لا تعتبر مصادر مستقلة؛ لأنَّ المقريزي نقل عن عبد اللطيف حرفيًاء وحاجي 
خليفة لم يذكر مدينة الإسكندرية وإِنَّما أشار إلى أنَّ العرب في صدر الإسلام لم يعتنوا 
بشيء من العلوم إلا بلغتهم وشريعتهم» حتى قال: «ويروى أنهم أحرقوا ما وجدوه من 
الكتب في فتوحات البلاد». وأنَّ عبد اللطيف البغدادي ذكر حريق المكتبة في عرض كلامه 
عن عمود السواري بغير تحقيق» ويزعم أصحاب هذا الرأي أنَّ مكتبة الإسكندرية أحرقها 
الرومان قبل الإسلام» وأنّها لو أحرقها العرب لذكرها مؤرخو المسلمين وخصوصًا كُتَّاب 
الفتوح والمغازي. ا.ه. 
لا ننكر أنَّ بعض هذه المكتبة احترق قبل الإسلامء ولكن ذلك لا يمنع احتراق باقيها 
في الإسلام» أما النصوص التى وردت في هذا الشأن فليس أبو الفرج أول من رواها كما 
توهم يعكتهم: فن عبد اللطيف اليكذادي :طاقن مكى وکت عن مشاهدها وأكارهاء وذكر 
إحراق العرب لهذه المكتبة قبل أن يولد أبى الفرج ببضع وعشرين سنة؛ لأنَّ أبا الفرج 


؛ كتاب مختصر الدول صفحة ١1٠١‏ من طبعة بوك «في أوكسفورد» سنة 1777١م,‏ وأما النسخة المطبوعة 
في مطبعة الآباء اليسوعيين في بيروت فقد حذفت منها هذه الجملة كلها لسيب لا نعلمه. 


or 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


ولد سنة 77١١م‏ (177ه) وعبد اللطيف زار مصر في أواخر القرن السادس للهجرة؛ 
وهاك نص عبارته: «ورأيت أيضًا حول عمود السواري من هذه الأعمدة بقايا صالحة, 
بعضها صحيح وبعضها مكسورء ويظهر من حالها أنّها كانت مسقوفة: والأعمدة تحمل 
السقف وعمود السواري عليه قبة هى حاملها. 

وأرى أنه الرواق الذي كان يدرس فيه أرسطوطاليس وشيعته من بعده» وأنه دار 
المعلم التي بناها الإسكندر حين بنى مدينته» وفيها كانت خزانة الكتب التي أحرقها 
عمرو بن العاص بإذن عمر رضي الله عنه».* 

نعم إِنَّ عبارة البغدادي مختصرةء وقد جاءت عرضّاء لكنّها تدل على وثوق قائلها 
بصحتهاء كأَنّه أخذها عن مصدر موثوق به ومعول عليه في ذلك العصرء كالذي أخذ عنه 
أب الفرج. 

أما أبو الفرج فقد أتم كتابه «مختصر الدول» في العربية في أواخر حياته (توفي 
سنة 185ه). وهو ليس مختصر تاريخه السرياني إلا من حيث أخبار الفتح؛ لأنه يزيد 
على النسخة السريانية بأخبار كثيرة عن الإسلام والمغول وتاريخ علوم الروم والعرب 
وآدابهم» وأما السرياني فهو عبارة عن أخبار الفتح فقطء فإغفال ذكر إحراق المكتبة 
يه ل يذل عن أنه نتخيل: ق النسخة الغربية أو:دشه فيه يعض التأخزين كنا توه 
يحضهم» وأا ذكن ف التتمحة العربيةة انه يتغلق: يانات الروم والعرت. الى أينهلها 
المؤلف في هذه النسخة كما تقدم. ا 


وقد تبيّن لنا بالبحث والتنقيب أنَّ أبا الفرج المذكور نقل تلك الرواية عن مؤرخ مسلم 
توفي قبله بنحو أربعين سنةء وهو جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف بن إبراهيم 
القفطي» وزير حلب المعروف بالقاضي الأكرم» ولد في قفط من صعيد مصر سنة 574 
وتوفي في حلب سنة 157هه وللقاضي المذكور كتاب في تراجم الحكماءء عثرنا على نسخة 
منه خطية في دار الكتب المصرية مكتوية سنة 59١١هه‏ وقرأنا فيها في أثناء ترجمة يحيى 
النحوي كلامًا في معنى كلام أبي الفرج وأكثر تفصيلًا منه» وفيه شيء عن تاريخ هذه 
المكتبة منذ إنشائهاء وإليك نص قوله: 


° الإفادة والاعتبار ۲۸. 


o٤ 


علوم العرب بعد الإسلام 


«وعاش (يحيى النحوي) إلى أن فتح عمرى بن العاص مصر والإسكندريةء ودخل 
على عمرى وقد عرف موضعه من العلم واعتقاده وما جرى له مع النصاری» فأكرمه 
عمرو ورأى له موضعًاء وسمع كلامه في إبطال التثليث فأعجبه» وسمع كلامه أيضًا في 
انقضاء الدهرء ففتن به» وشاهد من حججه المنطقية وسمع من ألفاظه الفلسفية التى 
لم يكن للعرب بها أنسة ما هاله. ١‏ 

وكان عمرو عاقلا حسن الاستماع صحيح الفكر فلازمه وكاد لا يفارقه» ثم قال له 
يحيى يومًا: «إنك قد أحطت بحواصل الإسكندرية وختمت على كل الأجناس الموصوفة 
الموجودة بهاء فأما ما لك به انتفاع فلا أعارضك فيهء وأما ما لا نفع لك به فنحن أولى 
به» فأمر بالإفراج عنه». فقال له عمرو: «وما الذي تحتاج إليه؟» قال: «كتب الحكمة في 
الخزائن الملوكية» وقد أوقعت الحوطة عليها ونحن محتاجون إليها ولا نفع لكم بهاء. 
فقال له: «ومن جمع هذه الكتب؟ وما قصتها؟» 

فقال له يحيى: «إن بطولوماوس فيلادلفوس من ملوك الإسكندرية لما ملك حبب 
إليه العلم والعلماء. وفحص عن كتب العلم وأمر بجمعها وأفرد لها خزائن» فجمعت 
وولى أمرها رجلا يعرف بابن مرة (زميرة) وتقدم إليه بالاجتهاد في جمعها وتحصيلها 
والمبالغة في أثمانها وترغيب تجارها ففعلء واجتمع من ذلك في مدة خمسون ألف كتاب 
ومائة وعشرون كتابًاء ولما علم الملك باجتماعها وتحقق عدتها قال لزميرة: أترى بقي في 
الأرض من كتب العلم ما لم يكن عندنا؟ فقال له زميرة: قد بقي في الدنيا شيء في السند 
والهند وفارس وجرجان والأرمان وبابل والموصل وعند الروم» فعجب الملك من ذلك وقال 
له: دم على التحصيلء فلم يزل على ذلك إلى أن مات» وهذه الكتب لم تزل محروسة 
محفوظة يراعيها كل من يلي الأمر من الملوك وأتباعهم إلى وقتنا هذا». 

فاسكثر عمرى ما ذكره يحيى وعجب منه وقال له: «لا يمكنني أن آمر بأمر إلا 
بعد استئذان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وكتب إلى عُمر وعرّفه بقول يحيى الذي 
ذكر واستأذنه ما الذي يصنعه فيهاء فورد عليه كتاب عمر يقول فيه: «وأما الكتب التي 
ذكرتها فان كان فيها ما يوافق كتاب الله ففي كتاب الله عنه غنی» وإن كان فيها ما 
يخالف كتاب الله تعالى فلا حاجة إليهاء فتقدم بإعدامها». فشرع عمرو بن العاص في 
تفريقها على حمامات الإسكندرية وإحراقها في مواقدهاء وذكرت عدة الحمامات يؤمئذ 
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وأنسيتهاء فذكروا أنها استنفدت في مدة ستة أشهرء فاسمع ما جرى واعجب»." انتهى 
كلام ابن القفطي. 

وبمقابلة هذه الفقرة بكلام أبي الفرج يتضح لك أنَّ أبا الفرج نقل قول ابن القفطي 
مقط .ولق E‏ أبا الفرج نقل كثيرًا من زياداته العلمية في كتابه 
العربي عن كتاب ابن القفطيء ككلامه عن ثيادوق طبيب الحجاج." فإِنَّ العبارة منقولة 
عن زان الحكماء حرفيًا. ٠‏ 

بقي علينا البحث في المصدر الذي نقل عنه ابن القفطيء والغالب أنه نفس المصدر 
الذي نقل عنه عبد اللطيف البغدادي؛ لأنهما كانا متعاصرين وعبد اللطيف سابقه؛ لأنه 
ولك فة 68197 وتؤق نة ١١اه‏ ولكن لسوء الحظ قد:“ضاعت فلك المصادن ق:حملة نما 
ضاع من مؤلفات العرب. 

على أننا إذا تدبرنا ما ذكره ابن النديم في كتاب الفهرست عن أخبار الفلاسفة 
الطبيعيين من حكاية إنشاء مكتبة الإسكندريةء يتضح لنا أنَّ في جملة المصادر التي 
نقلت عنها تلك الرواية تاريًا لرجل اسمه إسحاق الراهب» كان يبحث في أخبار اليونان 
والرومان وآدابهما. 

ومن جملة ما نقلوه عنه خبر إنشاء مكتبة الإسكندرية على يد زميرةء وهاك نصه: 
«إنَّ بطولوماوس فيلادلفوس من ملوك الإسكندرية لما ملك فحص عن كتب العلم وولى 
أمرها رجلا يعرف بزميرة» فجّمع من ذلك - على ما حكى - أربعة وخمسين ألف كتاب 
ومائة وعشرين كتابًاء وقال له: أيها الملك قد بقي في الدنيا شيء كثير في السند والهند 
وفارس وجرجان والأرمان وبابل والموصل وعند الروم»»” وهي نفس عبارة ابن القفطي» 
فالظاض أنه اجن إنفاك الكتنة هن هاف الذكوي و اك کا عن سواة ولول ما 
نقله ابن النديم عن إسحاق الراهب من أمر الفلاسفة لما علمنا بوجودهء وظنناه لم يقل 
شيئًا كما ظننا المسلمين لم يذكروا شيئًا عن حريق مكتبة الإسكندرية على يد عمرو. 

فيؤخذ مما تقدم أنَّ حكاية إحراق مكتبة الإسكندرية لم يختلقها أبو الفرج لتعصب 
دينيء ولا دسها أحد بعده» بل هو نقلها عن ابن القفطي وهو قاض من قضاة المسلمينء 


3 تراجم الحكماء «خط». 
تر الدول.طبعة ميرؤت 15 
* الفهرست 599؟. 
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عالم بالفقه والحديث وعلوم القرآن واللغة والنحو والأصول والمنطق والنجوم والهندسة 
يحملونها إليه من الآفاق» وكانت مكتبته تساوي خمسين ألف دينار» ولم يكن يحب من 
الدنيا سواهاء وله حكايات غريبة عن غرامه بالکتب» ولم يخلف ولدًا فأوصى بمكتبته 
«كتاب أخبار مصر من ابتدائها إلى أيام صلاح الدين» في ستة مجلدات,* وكتاب «تراجم 
الحكماء» الذي نحن بصدده. وأن ابن القفطي وعبد اللطيف البغدادي أخذا عن مصدر 
ضائع. 
وأما خلو كتب الفتح من ذكر هذه الحادثة فلا بد له من سببء والغالب أتهم 
ذكروها ثم حذفت بعد نضج التمدن الإسلامى واشتغال المسلمين بالعلم ومعرفتهم قدر 
الكتب» فاستبعدوا حدوث ذلك في عصر الخلفاء الراشدين فحذفوهء أو لعل لذلك سيبًا 
آخر» وعلى أي حال فقد ترجح عندنا صدق رواية أبي الفرج. 
ثالنًا: ورد في أماكن كثيرة من تواريخ المسلمين خبر إحراق مكتبات فارس وغيرها على 
الإجمال» وقد لخصها صاحب كشف الظنون في عرض كلامه عن علوم الأقدمين بقوله: 
«إِنْ المسلمين لما فتحوا بلاد فارس وأصابوا من كتبهم» كتب سعد بن أبي وقاص إلى 
عمر بن الخطاب يستأذنه في شأنها وتنقيلها للمسلمينء فكتب إليه عمر (رضي الله 
عنه) أن «اطرحوها في الماءء فإن يكن ما فيها هدى فقد هدانا الله تعالى بأهدى منه. 
وإن يكن ضلالًا فقد كفانا الله تعالى» فطرحوها في الماء أو في النارء فذهبت علوم 
الفرس فيها». '' 
وجاء في أثناء كلامه عن أهل الإسلام وعلومهم: «إنهم أحرقوا ما وجدوا من الكتب 
في فتوحات البلاد»»"' ولا بد من أصل نقل صاحب كشف الظنون عنه»ء وقد أشار ابن 
خلدون إلى ذلك بقوله: «فأين علوم الفرس التي أمر عمر (رضي الله عنه) بمحوها عند 


الفتح»."' 


0 فوات الوفيات 11 ج٣.‏ 

'' كشف الظنون 557 ج١.‏ 
١‏ كشف ال لظنون Yo‏ جا. 
5 ابن خلدون ۲۲ ج١.‏ 
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رابعًا: إِنَّ أحراق الكتب كان شائعًا في تلك العصور تشفيًا من عدو أو نكاية فيه» فكان 
أهل كل شيعة أو ملة يحرقون كتب غيرهاء كما فعل عبد الله بن طاهر بكتب فارسية 
كانت لا تزال باقية إلى أيامه (سنة ١5ه)‏ من مؤلفات المجوسء وقد عرضت عليه 
فلمًا تبين حقيقتها أمر بإلقائها في الماء وبعث إلى الأطراف أنَّ من وجد شينًا من كتب 
المجوس فليعدمه. ١"‏ 

ولما فتح هولاكو التتري بغداد سنة 157ه أمر بإلقاء كتب العلم التي كانت في خزائنها 

بدجلةء وكانت شيًا لا يُعيْر عنه» مقابلة في زعمهم بما فعله المسلمون لأول الفتح بكتب 

الفرس وعلومهمء*' وقال آخرون: إنه بنى بتلك الكتب إسطبلات الخيول وطوالات المعالف 

عوضًا عن اللّبنء" والأرجح أتّه أغرقها انتقامًا من أهل السنة. 

ولا ققح الإفرنج طرابلس الشام في أثناء الحروب الصليبية أحرقوا مكتبتها بأمر 

الكونت برترام سنت جيل» وكان قد دخل غرفة فيها نسخ كثيرة من القرآنء فأمر بإحراق 

المكتبة كلها وفيها على زعمهم ثلاثة ملايين مجلدء'' وفعل الأسبان نحو ذلك بمكتبات 

الأندلس لما استخرجوها من أيدي المسلمين في أواخر القرن الخامس عشر. 

خامسًا: إِنَّ أصحاب الأديان في تلك العصور كانوا يعدون هدم المعابد القديمة وإحراق 
كتب أصحابها من قبيل السعي في تأييد الأديان الجديدة فأباطرة الروم حالما تنصروا 
أمروا بهدم هياكل الأوثان في مصر وإحراقها بما فيها من الكتب وغيرهاء وكان خلفاء 
المسلمين إذا أرادوا اضطهاد المعتزلة وأهل الفلسفة أحرقوا كتبهم» والمعتزلة كثيرًا ما 
كانوا يتجنبون ذلك تحت خطر القتل فيستترون ويجتمعون سرًّا والخلفاء يتعقبون 
آثارهم ويحرقون كتبهم» ومن أشهر الحوادث من هذا القبيل ما فعله السلطان محمود 
الغزنوي لما فتح الري وغيرها سنة 7١‏ 4ه فإِنّهِ قتل الباطنية ونفى المعتزلة وأحرق 
كتب الفلاسفة والاعتزال والنجامة. ١7‏ 


.Brown’s Lit. Hist. of Persia, 347 ١١ 

؟' ابن خلدون ٥٣۷‏ ج٣‏ و٣٤ه‏ جه. 

ابن الساعى .١71/‏ 

Gibbons Roman Empire II, 505 1‏ وابن خلكان ۱۲۸ ج'. 
٣‏ ابن خلدون ٤٨۸‏ ج5. 
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سادسًا: في تاريخ الإسلام جماعة من أتمة المسلمين أحرقوا كتبهم من تلقاء أنفسهم» 
منهم أحمد بن أبي الحواريء فإِنَّه لما فرغ من التعلم جلس للناس فخطر بقلبه يومًا 
خاطر من قبل الحق فحمل كتبه إلى شط الفرات فجلس يبكي ساعة ثم قال: «نِعمَّ 
الدليل كنت لي على ربي» فلمًًا ظفرت بالمدلول فالاشتغال بالدليل محال» فغسل كتبه. 
وذكروا عن سفيان الثوري أنَّه أوصى بدفن كتبهء وأنَّ أبا عمرى بن العلاء كانت كتبه 
ملء بيت إلى السقف ثم تنسك وأحرقها." 

فيرجح مما تقدم أنَّ العرب أحرقوا ما عثروا عليه من كتب العلم القديمة في الصدر 

الأول تأييدًا للإسلام» فلما تأيد سلطانهم واشتغلوا بالعلوم عوضوا على العالم أضعاف 

ما أحرقوه» كما سترى. 


)٤-١(‏ الرومان والإسلام والعلم 


من جملة ما يرمى به العرب من المطاعن «أنهم حتى في إبان تمدنهم لم يشتغلوا هم 
أنفسهم في العلم» وإنما كان المشتغلون به الفرس وغيرهم من الأمم الخاضعة لسلطانهم» 
بخلاف اليونان والرومان وغيرهما من دول التمدن القديم» فقد كانوا هم أنفسهم 
يشتغلون بالعلم» وقد وضعوا علومًا تناقلها الناس عنهم» وأما العرب فأكثر علومهم 
منقولة عن سواهم». 

فأصحاب هذا القول يقابلون بين دولة الرومان ودولة العرب» والصواب أن يقابلوا 
بين الرومان والإسلام؛ لأَنَّ العرب أسسوا دولة الإسلام كما أسس أهل رومية دولة 
الرومان» ودخل في دين الإسلام أمم كثيرة اختلطوا بالعرب فتألف منهم أمة الإسلامء كما 
اختلطت شعوب الممالك التي فتحها أهل رومية وصارت أمة واحدة تُعرف بِأمَّة الرومان. 

فإذا قابلنا بين الإسلام والرومان رأينا المسلمين أكثر اشتغالًا بالعلم والأدب من 
أولئك؛ لأنَّ كليهما نقلا العلم عن اليونان» المشتغلون به من الرومان لم يكونوا من أهل 
روميةء كما أنَّ المشتغلين به من المسلمين لم يكونوا كلهم من أهل جزيرة العرب» والسبب 
في اجتماع شعوب المملكة الرومانية باسم الرومان» وعدم اجتماع شعوب المملكة الإسلامية 
باسم العربء أنَّ العرب فتحوا بلادًا أهلها عريقون في الحضارة فلم يمكن اندماجهم 


“ كشف الظنون ٠‏ ج١ء‏ والبيان والتبيين ۱۲۳ ج١.‏ 
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وضياع جنسياتهم» وقد ساعد على ذلك تفرق المذاهب» ومبالغة العرب في تفضيل أنفسهم 
على سواهم من الأمم الخاضعة لسلطانهم. 

أما اليونان فلا جدال في أتهم واضعو العلم والفلسفةء لما في فطرتهم من الاقتدار 
على ذلك - وإن كانوا قد بنوا علمهم وفلسفتهم على سس أخذوا بعضها من المصريين 
القدماءء والبعض الآخر من الكلدان وغيرهم - ولكنهم يعدون واضعينء فهم يفضلون 
الرومان والعرب من هذا القبيل» ولكنهم أضعف منهما في إنشاء الحكومات وسن الشرائع؛ 
لأنَّ اليونان لم يطل أمر دولتهم ولا نظموا حكومة ثابتةء وإنما كانوا دولا صغيرة متفرقة 
يتنازعون ويتنافرون ويتنافسون. / 

ثم إِنَّ الرومان أخذوا العلم والفلسفة عن اليونانء وقلّما زادوا فيهماء ولكنهم نظموا 
الحكومة ووضعوا الشرائع والقوانين» ونظموا دولة عظيمة مما لم يستطعه اليونان» 
فالرومان أهل فتح وسلطانء واليونان أهل تصور وخيالء وأما العرب فقد جمعوا 
الحَّسَنتِين؛ لأنَّهُم أهل فتح وسلطان وأهل تصور وخيال؛ ولذلك فإتهم أنشأوا دولة بعيدة 
الأطراف» ووضعوا الشرائع والنظم (الفقه) ولم يكتفوا بنقل العلم عن اليونان واستبقائه 
على حاله» بل هم درسوه وزادوا فيه من نتائج قرائحهم وعقولهم» ويما نقلوه من علوم 
الفرس والهند والكلدان وغيرهم» فضلًا عمًّا وضعوه هم أنفسهم من العلوم الإسلامية 
واللسانية وما تفردوا فيه من قريحة الشعرء وليس هنا محل الإفاضة في ذلك. 


)0-١(‏ حَمَلَةٌ العلم في الإسلام أكثرهم العجم 


قد تقدم أنَّ العلوم التى حدثت في التمدن الإسلامى صنفان: العلوم الإسلاميةء والعلوم 
الدخيلة. فاب اللي اة ق غو الحوي .من المقلمية» ية أن اخروت اموا 
بالإسلام وفتحوا الفتوح وهم أهل بادية أميونء فانصرف همهم في بدء الدعوة إلى نشر 
ددهم وإنشاء دولتهم :مما لاجحتاع: إل كلع و إا كانت حاجتهع من الله إل القران 
يدعون الناس به إلى الإسلام» وكانوا يستظهرونه ويتناقلونه بالتلقين. ولم يمض على 
ظهور الدعوة بضع وعشرون سنة حتى فتحوا الشام والعراق ومصر وفارس وإفريقية 
وغيرهاء والمسلمون (العرب) يومئذ هم الجند الفاتح» وكانوا قليلين بالنظر إلى ذلك الملك 
الواسع» فضلًا عمن قتل منهم في الحروب والفتن. 

ومع ذلك فقد كانوا مطالبين بحفظ تلك المملكة وحماية أهلها وتدبير شؤونها. 
فأصبح همهم الاشتغال بالرئاسة في الجند والحكومة. ونظرًا لفطرتهم الخيالية انصرفت 
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قرائحهم إلى الاشتغال بالشعر والخطابة والأمثال - وهي آدابهم في جاهليتهم ‏ 
وتحريض أبنائهم على إتقانها مع المثابرة على أسباب الرياضة البدنية بالفروسية 
والعناية بالخيل» مما أعانهم على الفتح ونشر الدين» وأصبحوا يخافون التحضر لكلا 
يذهب بنشاطهم وجامعتهم. 

وكأنَّ رجلهم العظيم عمر بن الخطاب نظر إلى مستقبل الإسلام من طرف خفيء 
فمنعهم من الزرع اال ا شان التهضنارة ولهذا لحري لا قوق المريع ف المضنار: 
وتعرضوا لأخطار البحار» كتب إليهم عمر أن يمارسوا السباحة أيضًاء وهاك نص كتابه: 
«أما بعد فعلّموا أولادكم السباحة والفروسية» ورووهم ما سار من المثل وحسن من 
الشعر».؟١‏ 

ولما فسدت اللغة واختلفت القراءات» وأزمع الخلفاء على جمع القرآن وتدوينه» كان 
أكثر المتهافتين على حفظه من المسلمين غير العرب» وهم الموالي وأكثرهم من الفرسء 
وكانوا يومئذ أهل تمدن وعلم؛ وكان العرب يعرفون لهم ذلك» ومن الأحاديث النبوية: «لو 
تعلق العلم بأكناف السماء لناله قوم من أهل فارس»ء"" وكان الفرس من الجهة الأخرى 
يرون للعرب مزية عليهم بالسيادة والنبوة وهيبة الفتح» فجعلوا يتقربون إليهم بالعلم 
على ما تتطلبه حال الإسلام - وهو في أوائل دولتهم عبارة عن قراءة القرآن وحفظه 
وتفسيره وجمع الحديث وإسناده وحفظه - لذلك كان أكثر الحفاظ والقراء والمحدثين 
والفقهاء والمفسرين من العجم, وإذا كان فيهم أحد من العرب فالأغلب فيه أن يكون من 
القبائل الصغرى التي لا شأن لها في الفتح» كالأصمعي فقد كان عربيًا ولكنه كان من 
قبيلة باهلة الموصوفة بالخساسة وفيها يقول بعض الشعراء: 


لو قيل للكلب يا باهلي عوى الكلب من لوم ذاك النسب 


على أنَّ الأكثرين كانوا من غير العرب» فوهب بن منبه من أقدم رواة الحديث 
فمن أكابر الفقهاء وأقدمهم الحسن بن أبي الحسنء ومحمد بن سيرين بالبصرةء وعطاء 


* البيان والتبيين ۲٠۲‏ ج١.‏ 
'" ابن خلدون ٤⁄۸‏ ج١.‏ 
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بن أبي رباح ومجاهد وسعيد ابنا جبير وسليمان بن يسار في مكة» وزيد بن أسلم 
ومحمد بن المنكدر ونافع ابن أبي نجيح في المدينة» وربيعة الرأي وابن أبي الزناد في 
قباء وطاوس وابنه وابن منبه في اليمن» ومكحول في الشام» وغيرهم في أماكن أخرى, 
وكلهم من الموالي أي المسلمين غير العرب."" 

ولما دعا فساد اللغة إلى ضبط قواعدها وجمع ألفاظهاء كان العجم أحوج إلى ذلك 
من العرب» لاستغناء العربى بملكته الفطرية عن تعلم القواعد وحفظ الألفاظء فاشتغل 
الأعاجم بعلوم اللغة وكان أكثر علماء الأدب واللغة منهم» كحماد الراوية وهو ديلميء 
والخليل وسيبويه والأخفش والفارسي والزجاج وغيرهم من الفرس أو من في معناهم. 

أما العلوم الدخيلة وهي العلم والفلسفة فالمشتغلون بها للعرب هم غير العرب 
وغير المسلمين؛ لأنَّ العباسيين لما أرادوا نقل كتب اليونان والفرس والهند إلى العربيةء 
استخدموا عارفي هذه الألسنة من الكلدان والسريان والفرس وغيرهم لنقلهاء وأكثرهم 
من النصارى كما سيجىء. 

فالعرب اشتغلوا عن العلم في أول دولتهم بالرئاسة والسياسة للأسباب التي قدمناهاء 
وما زالوا هم أهل الدولة وحاميتها وأولى سياستها إلى أوائل الدولة العباسيةء فتولد فيهم 
بتوالي الأجيال الأنفة من انتحال العلم؛ لأنه صار من جملة الصناعات - وأهل الرئاسة 
يستنكفون من الصناعات والمهن - وكانوا إذا رأوا عربيًا يشتغل في اللغة أو التعليم 
عابوه وقالوا: «إنه يشتغل بصناعات الموالي»» ومن أقوالهم: «ليس ينبغي للقرشي أن 
يستغرق في شيء من العلم إلا علم الأخبارء وأما غير ذلك فالنتف والشذر من القول». 
ومر رجل من قريش بفتى من ولد عتاب بن أسيد وهو يقرأ كتاب سيبويه فقال: «أف 
لكم ... علم المتأدبين وهمة المحتاجين»."” 

ولا بأس من اشتغال الموالي بالعلوم الإسلامية وهم مسلمونء على أننا لا نعد العرب 
الذين تحضروا في الدولة العباسية عريًا خلصًا لاختلاطهم بالموالي والمماليك بالمصاهرة 
والمعاشرة والمساكنة. حتى الخلفاء فإِنَّ أكثر أمهاتهم من غير العرب» وسنعود إلى هذا 
البحث في جزء آخر. 


"١‏ العقد الفريد 5/ا ج؟. 
" البيان والتبيين ١9١‏ ج١.‏ 
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)١-١(‏ تدوين العلم في الإسلام 
قلنا فيما تقدم: إِنَّ الخلفاء الراشدين كانوا يخافون الحضارة على العرب» لكلا تذهب 
بنشاطهم وبداوتهم» ولذلك منعوهم من تدوين الكتب؛ لأنَّ علومهم في أوائل الإسلام كانت 
مقصورة على القرآن والتفسير ورواية الأحاديثء ونظرًا لقلة الاختلاف ولسهولة المراجعة 
والاستفتاء من ثقات الصحابة والتابعينء لقرب عهدهم من صاحب الشريعة» كانوا في 
غنى عن تدوين تلك العلوم. ويستدل مما روي عن أبي سعيد الخدري أنه استأذن النبي 
في كتابة العلم فلم يأذن له» وروي عن ابن عباس أنه نهى عن الكتابة وقال: «إِنّما ضل 
من كان قبلكم بالكتابة». وجاء رجل إلى ابن عباس فقال: «إني كتبت كتابًا أريد أن 
أعرضه عليك» فلما عرضه عليه أخذه منه ومحاه بالماء» وقيل له: «لماذا فعلت ذلك؟» 
فقال: «لأنَّهم إذا كتبوا اعتمدوا على الكتابة وتركوا الحفظء فيعرض للكتاب عارض 
فيفوت علمهم»»"" وإن الكتاب يزاد فيه وينقص ويغير والمحفوظ لا يمكن تغييره. 

وكان هذا الاعتقاد فاشيًا في الصحابة والتابعين» وتمسك به جماعة من كبارهم» 
وكانوا إذا سُئلوا تدوين علمهم أبوا واستنكفوا - ولعلهم كانوا يفعلون ذلك ليبقى الناس 
في حاجة إليهم رأسًاء سأل رجل سعيد بن جبير - وهو من أعلام التابعين - أن يكتب 
له تفسير القرآن فغضب وقال: «لأن يسقط شقي أحب إليّ من ذلك».“” 

فقضى العرب عصر بني أمية وهم يشتاقون إلى البداوة؛ لأنَّ دولتهم كانت عربية 
بدوية» فانقضى القرن الأول وبعض القرن الثاني للهجرة والمسلمون يتناقلون العلم 
بالتلقين» ويعتمدون على الحفظء ولم يدونوا غير القرآن لأسباب سيأتي بيانهاء وكان أبو 
بكر قد توقف عن جمعه وتدوينه وقال: «كيف أفعل أمرًا لم يفعله رسول الله؟ *” 

أما ما خلا ذلك من التفسير والحديث والأشعار والأخبار والأمثال فقد كانوا 
يتناقلونها في صدورهم» وأكثرهم يقرأون ولكنّهم لا يكتبون» وقد يكون بعضهم حافظًا 
ومفسرًا وهو لا يقرأء كما كان شأنهم في الجاهلية: يشعرون ويخطبون ولا يقرأون. 


٣‏ كشف الخ لظنون Yo‏ ج 
۴ ابن خلكان ٠١6‏ ج١.‏ 
*" الفهرست ."۲٤‏ 
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فلما انتشر الإسلام واتسعت الأمصارء وتفرقت الصحابة في الأقطار وحدثت الفتن 
واختلفت الآراء وكثرت الفتاوى والرجوع إلى الكبراءء اضطروا إلى تدوين الحديث والفقه 
وعلوم القرآن» واشتغلوا في النظر والاستدلال والاجتهاد والاستنباطء وتمهيد القواعد 
والأصول وترتيب الأبواب والفصولء فرأوا ذلك مستحبًا فعمدوا إلى التدوين ورجعوا إلى 
حديث رواه أنس بن مالك وهو قوله: «قيدوا العلم بالكتابة»»'" وقوله: «العلم صيد 
والكتابة قيد»."" 

على أنّهم ظلوا مع ذلك يستنكفون من التدوين بأيديهم» فكانوا يستكتبون الكتاب 
أو يلقون دروسهم بطريق الإملاء وذلك أن يتكلم المحدث أو الفقه والتلميذ يكتب على 
الرق أو القرطاس أو الكاغدء فيبدأ المستملي في أول القائمة بقوله: «مجلس أملاه شيخنا 
فلان بجامع كذا في يوم كذا» ويذكر التاريخ» ثم يورد المملي بإسناده سواء كان حدينًا 
أو خبرّاء وإذا كان فيه غريب يحتاج إلى التفسير فسّرهء وأورد أشعار العرب وغيرها 
بأسانيدهاء أو الفوائد اللغوية بإسناد أو بغير إسناد على ما يختاره»“" وهذا معنى قولهم 
«أمالي» المحدث فلان أو اللغوي» أي ما أملاه من الفنون. 

وظلوا - حتى بعد اشتغالهم بالتأليف - يحرضون الدَّاس على الحفظ والتعويل 
على السماع» وكان أحوج العلوم إلى ذلك علم الدين ثم الشعرء لما فيه من الألفاظ الغريبة 
واللغات المختلفة والكلام الوحشي وأسماء الشجر والنبات والمواضع والمياه؛ لأنَّ الكتابة 
في القرون الأولى للإسلام كانت بلا نقطء فلا تفرق في شعر الهذليين إذا أنت قرأته بين 
«شابة» و«ساية» وهما موضعان. ولا تثق بمعرفتك في تمييز أمثالهما مما تتشابه صوره 
بدون إعجام. وقرئ يومًا على الأصمعي في شعر ابن ذؤيب: «بأسفل ذات الدير أفرد 
جحشها» فقال أعرابي حضر مجلس القارئ: «ضل ضلالك أيها القارئ ... إنما هي ذات 
الدبر (بالباء) وهي ثنية عندنا» فأخذ الأصمعي بذلك فيما بعد. ومن يرى شعر المعذل 


في وصف الفرس: 


3 البيان والتبيين ١٠١١‏ جا. 
"" كشف الخ لظنون ۲٦‏ جا. 
“" المزهر ١١١‏ چ 
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علوم العرب يعد الإسلام 
من السح جوالًا كأن غلامه يصرف سبدًا في العنان عمردا 


إذا كان بلا تنقيط ولا يقرأ «سيدًا» بالياءء لانصراف الذهن إلى السّيد وهو الذكب؟ 
وقد أخطأ في ذلك أكثر الذين قرأوا هذا البيت.؟” 

فظل المسلمون زهاء قرن وليس عندهم كتاب مدّون غير القرآنء مع أنَّ الكتابة 
كانت شائعة يومئذ» وقد نبغ جماعة من مفسري القرآن ورواة الحديث وعلماء النحو 
واللغة وناظمي الشعر ورواته» وإِنَّما كانت الكتابة العربية مستخدمة لكتابة القرآن أو 
الرسائل إلى القوادء ولتدوين الحساب في دفاتر الحكومة بعد أن انتقلت الدواوين إلى 
العربيةء أما سائر العلوم فكانت تتناقل بالسماع وتّحفظ في الصدورء وربما دُوّن بعضها 
في صحف غير مرتبة» وأما تأليف الكتب فلم يكن معروقًا عندهم. 

واختلف مؤرخو المسلمين في أول مَّن صنف الكتب في الإسلامء فقال بعضهم: إنه 
ابن جريج البصري المتوفى سنة 55١١هه"”‏ وقال غيرهم غير ذلك» ولم يخرجوا على أي 
حال عن أواسط القرن الثاني للهجرةء وأن أول ما دون - بعد القرآن والتفسير - 
الحديث. ولكننا رأينا من ألّف قبل ذلك بنصف قرنء وأنَّ أول ما دونوه من العلوم 
بعد القرآن التفسيرء وأقدم ما علمنا به من التفاسير تفسير مجاهد بن جبير المتوق 
سنة 5١٠ه"'"‏ ثم اشتغلوا في تدوين التاريخ وخصوصًا المغازي» وأقدم ما وصل إلينا 
خبره من كتبهم في هذا الموضوع كتاب ألفه وهب بن منبه صاحب الأخبار والقصص 
التوق س 11 كه وهو من اء الفزس :الولدين امن فالف غتانا :فى الوك المتوحة 
من حمير وأخبارهم وأشعارهم وقصصهم» قال ابن خلّكان: إنه شاهده بنفسه وأثنى 
أف المسلمون في الحديث والفقه في أواسط القرن الثاني للهجرة» فصنف ابن جُريج 
بف وسح بن أبى عزوية وحماة ين سلنة وغيرهما بالنضنرة وال أب تحديفة ق الفقه 


5 الشعر والشعراء لابن قتيبة 0 

'" ابن خلكان ۲۸٠‏ ج١.‏ 

.٠١١ ج21 وابن الأثير حوادث سنة‎ 7١5 كشف الظنون‎ ”١ 
ابن خلّكان ۰ ج5.‎ ٣ 

*” كشف الظنون ۲۰۱ ج۲» وابن خلكان 557 ج١.‏ 
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والرأي في الكوفةء وصنف الأوزاعي في الشام» ومالك جمع الموطأ بالمدينة» وغيرهم»“" ثم 
تكاثرت التآليف بعد ذلك كما سيأتى. 


)۷-١(‏ الخط العربى 
(أ) تاريخه 


ليس في آثار العرب بالحجاز ما يدل على أَنَّهم كانوا يعرفون الكتابة إلا قبيل الإسلام» مع 
نهم كانوا مُحاطين شمالًا وجنويًا بأمم من العرب خلفوا نقوشا كتابية كثيرةء وأشهر تلك 
الأمم حمير في اليمن كتبوا بالحرف المسندء والأنباط في الشمال كتبوا بالحرف النبطىء 
وآثارهم باقية إلى الآن في ضواحي حوران والبلقاءء والسبب في ذلك أنَّ الحجازيين أو 
عرب مُضر كانت البداوة غالبة على طباعهم» والكتابة من الصناعات الحضرية. 

على أنَّ بعض الذين رحلوا منهم إلى العراق أو الشام قبيل الإسلام تخلقوا بأخلاق 
الحضرء واقتبسوا الكتابة منهم على سبيل الاستعارةء فعادوا ويعضهم يكتب العربية 
بالحرف النبطي أو العبراني أو السريانيء ولكنَّ النبطي والسرياني ظلا عندهم إلى ما 
بعد الفتوح الإسلاميةء فتخلف عن الأول الخط النسخى (الدارج) وعن الثاني الخط 
الكوفي نسبة إلى مدينة الكوفة» وكان الخط الكوفي يُسمَّى قبل الإسلام الحيري نسبة إلى 
الحيرةء وهي مدينة عرب العراق قبل الإسلام وابتنى المسلمون الكوفة بجوارها. 

ومعنى ذلك أنَّ السريان في العراق كانوا يكتبون ببضعة أقلام من الخط السريانيء 
في جملتها قلم يسمونه «السطرنجيلي» كانوا يكتبون به أسفار الكتاب المقدسء*" فاقتبسه 
العرب في القرن الأول قبل الإسلام» وكان من أسباب تلك النهضة عندهمء وعنه تخلف 
الخط الكوفي وهما متشابهان إلى الآن. 

واختلفوا فيمن نقله إلى بلاد العرب» والأشهر أنَّ أهل الأنبار نقلوه - وذلك أنَّ رجلا 
منهم اسمه بشر بن عبد الملك الكندي أخو أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندلء 
تعلّم هذا الخط من الأنبار وخرج إلى مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية أخت أبي 


0 


aA 


*؟ النجوم الزاهرة ۳۷۸ ج١.‏ 
*" اللمعة الشهية .١1/‏ 
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سفيان والد معاوية فلم جماعة من أهل مكة فكثر من يكتب بمكة من قريش'" عند 
طهر الالام ولذلك توهم يعضهم أن أول مق تقل القط إل العرب سفياق دن أمية: 

والخلاصة على أي حال أنَّ العرب تعلموا الخط اللي مق حيرات ا تجاراتهم 
إلى الشامء وتعلموا الخط الكوقي من العراق قبل الهجرة بقليل» وظلّ الخطان معروفين 
عتم بعد السام وا کح أنهم كانوا تخد مون القلمين معًا: الكوفي لكتابة القرآن 
وتكن هن التصوص الدينيةء كما كان سلفه السط ركفي تكد عند الشرياق لكتاية 
الأسفان المقدسة الخصزافية» والفيظلككاية المزاتيلات. والمكاكيات'الامقيادية» ومما يذل 
عن تخلف القلم الزن عن الستارفجين = فا عن شعله = أن لالت إا لدت حرف 
مد في وسط الكلمة تحذف» وتلك قاعدة مطردة في الكتابة السريانيةء وكان ذلك شائعًا 
في أوائل الإسلام» وخصوصًا في القرآن فيكتبون «الكتب» بدل «الكتاب»» و«الظلمين» بدل 
«الظالمين». 

فجاء الإسلام والكتابة معروفة في الحجازء ولكنّها غير شائعة» فلم يكن يعرف 
الكتابة إلا بضعة عشر إنسانًاء أكثرهم من كبار الصحابة وهم: علي بن أبي طالب» وعمر 
بن الخطاب» وطلحة بن عبيد الله, وعثمان وأبان ابنا سعيد بن خالد بن حذيفة؛ ويزيد 
بن أبي سفيان» وحاطب بن عمرو بن عبد شمسء والعلاء بن الحضرميء وأبو سلمة 
بن عبد الأشهلء وعبد الله بن سعد بن أبي سرح» وحويطب بن عبد العزى» وأبو سفيان 
بن حرب وولده معاويةء وجهيم بن الصلت بن مخرمةء ثم تعلّم غيرهم من الصحابةء 
ومنهم خرج كتّاب الدواوين للخلفاء الراشدين وكتَّاب الرسائل وكتَّاب القرآنء فكتبوا 
القرآن بالكوفي أيام الراشدين وأيام بني أمية؛ وفي أيامهم تفرع الخط المذكور إلى أربعة 
أقلام, اشتق بعضّها من بعض كاتبٌ اسمه قطبة كان أكتّبَ آهل زمانه, وكان يكتب 
لبنى أمية المصاحفء ثم اشتهر بعده الضحاك بن عجلان في أوائل الدولة العباسية فزاد 
على قطبةء وزاد بعده إسحاق بن حماد وغيره» فبلغ عدد الأقلام العربية إلى أوائل الدولة 
العياسية ۲ قلمًا وهي: 


)١(‏ قلم الجليل. 
(۲) قلم السجلات. 


“" المزهر ۱۷۷ ج5. 
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تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


وف أيام الملأمون تنافس الكتاب في تجويد الخطء فحدث القلم المرصع: وقلم النساخ: 
وقلم الرياسي نسبة إلى مخترعه ذي الرياستين الفضل بن سهلء وقلم الرقاع» وقلم غبار 
الحلية.7” 

فزادت الخطوط على عشرين شكلاء وكلها تعد من الكوفيء وأما الخط النسخي أو 
النبطى فقد كان شائعًا بين الناس لغير المخطوطات الرسمية» حتى إذا نبغ ابن مقلة 
المتوى سنة ۳۲۸ه أدخل في الخط المذكور تحسينًا جعله على نحو ما هو عليه الآن 
وأدخله في كتابة الدواوين» والمشهور عند المؤرخين أنَّ ابن مقلة نقل الخط من صورة 
القلم الكوفي إلى صورة القلم النسخيء والغالب في اعتقادنا أنَّ الخطين كانا شائعين معًا 
من أول الإسلام: الكوفي للمصاحف ونحوهاء والنسخي (أو النبطي) للرسائل ونحوها 
كما تقدم» وأنَّ ابن مقلة إنما جعل الخط النسخى على قاعدة جميلة حتى يصلح لكتابة 
المصاحف. 

وقد شاهدنا في معرض الخطوط العربية القديمة في دار الكتب الخديوية (دار 
الكتب المصرية الآن) عقد نكاح مكتويًا في أواسط القرن الثالث للهجرة سنة 16؟ه 
على رق مستطيل في أعلاه صورة العقد بالقلم الكوفي المنتظم» وتحتها خطوط الشهود 
بالقلم النسخى بغاية الاختلال - فابن مقلة حسن هذا الخط تحسيتا وأدخله في كتابة 
المصاحف. 


04 كشف الظنون 511 ج١.‏ 
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ثم تفرع الخط النسخي المذكور بتوالي الأعوام إلى فروع كثيرةء وأصبحت الأقلام 
الرئيسية في اللغة العربية اثنين: الكوفيء والنسخي. ولكل منهما فروع كثيرةء اشتهر 
منها بعد القرن السابع للهجرة ستة أقلام وهي: الثلث والنسخي والتعليقي والريحاني 
والمحقق والرقاع. واشتهر من الخطاطين جماعة كبيرة ألفوا فيه الكتب والرسائل» بعضها 
في أدوات الخط كالأقلام وطرق بريها وأحوال الشق والقط والدواة والمداد والكاغد وغير 
ذلك“ وما زال الخط يتفرع إلى اليوم» ولن يزال إلى ما شاء الله عملا بسنة الارتقاء. 


(ب) الحركات 
وكان القرآن في أول الإسلام محفوظظًا في صدور القراء» لا خوف من الاختلاف في قراءته 

ثرة عنايتهم في تناقله وضبط ألفاظه» حتى دونوه وكثر أهل الإسلام» فمضى نصف 
القرن الأول للهجرة والناس يقرأون القرآن بلا حركات ولا إعجام» وأول ما افتقروا إليه 
الحركات» وأول من رسمها أبو الأسود الدؤلي واضع النحو العربي المتوفق سنة 19اهه 
فإِنّه وضع نقطًا تمتاز بها الكلمات أو تعرف بها الحركات» ولذلك توهم بعضهم أنه 
وضع الإعجام» والحقيقة أنه وضع نقطًا لتمييز الاسم من الفعل من الحرفء وليس 
لتمييز الباء من التاء أو الجيم من الحاءء والأرجح أنه اقتبس ذلك من الكلدان أو السريان 
جيرانه في العراق» وكان عندهم نقط كبيرة توضع فوق الحرف أو تحته لتعيين لفظه أو 
تعيين الكلمة الواقع هو فيها اسم هي أم فعل أم حرف. مثل قولهم: «كتب»» فيمكن أن 
كوخ انما جم كتان أو قعل :حاضيا موا أى موا وكان عندهم آرضا تفط .هي 
حركات وضعها يعقوب الرهاوي قبيل ذلك الزمن»*' وهي عبارة عن نقط كانت ترسم في 
حشو الحروف» ثم تحولت إلى نقط مزدوجة تنوب عن الحركات الثلاث, وما زالت عندهم 
إلى اليوم» فالظاهر أنَّ أبا الأسود اقتبس هذه الحركات» ويُؤيد ذلك أتّه لما أراد التنقيط 
أتوه بكاتب فقال له أبو الأسود: «إذا رأيتنى قد فتحت فمى بالحرف فانقط نقطة فوقه 
عل عله وإذا دة فی تافقط ف ون يدف ال هه وان كدرة فاحل النقطلة 
فخ “تست ال فعا الكو يكن لان و المقط و العالن ا 


“" كشف الظنون ٤1۷‏ جا. 
*؟ اللمعة الشهية ١”؟.‏ 
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بلون غير لون الخطء وقد شاهدنا في دار الكتب المصرية مصحفا كوفيًا منقطًا على هذه 
الكيفية» وجدوه في جامع عمرى بجوار القاهرة وهو من أقدم مصاحف العالم» ومكتوب 
على رقوق كبيرة بمداد أسود وفيه نقط حمراء اللون» فالنقطة فوق الحرف فتحةء وتحته 
كسرةء وبين يدي الحرف ضمة كما وصفها أبو الأسود. 


(ج) الإعجام 


كان الخط ما اقتبسه العرب من السريان والأنباط خاليًا من النقط - ولا تزال الخطوط 
السريانية بلا نقط إلى اليوم - فالإعجام حادث في العربية وهى قديم فيهاء والظاهر 
أن المسلمين بعد أن استخدموا الحركات المذكورة رأوا التصحيف قد تكاثرء والْتّبس 
الاس في القراءة لتكاثر الأعاجم من القراء» والعربية ليست لغتهم فصعب عليهم التمييز 
بين الأحرف المتشابهة في شكلهاء كالجيم والحاء والسين والشينء والباء والتاء والثاءء 
فانتبه لذلك الحجاج أمير العراق في أيام عبد الملك بن مروان - قال ابن خلّكان: «ففزع 
الحجاج إلى كتابهء وسألهم أن يضعوا لهذه الأحرف المتشابهة علامات تميزها بعضها من 
بعضء فيقال: إِنَّ نصر بن عاصم قام بذلك فوضع النقط أفرادًا وأزواجًاء وخالف بين 
أماكنهاء فعبر الناس بذلك زمانًا لا يكتبون إلا منقوطًا ولكن مع استعمال النقط أيضًا 
كان يقع التصحيفء فأحدثوا الإعجام فكانوا يُتبعون النقط بالإعجام»»٠‏ وف عبارة ابن 
خلّكان هذه التباسء لا يُفهم المراد بها ولا ما الفرق بين التنقيط والإعجام وهما واحدء 
ولا يُعقل أن يكون المراد بالنقط الحركات؛ لأنّهم إِنّما عمدوا إليها لكثرة التصحيفء 
أي اختلاف القراءة باختلاف النقطء فالظاهر أنَّ النقط المذكورة هي من قبيل الإعجام 
لتمييز الحروف المتشابهة» ولكن نصرًا هذا لم ينظ إلا بخ احووف .مما وكش ورود 
ويُخشى الالتباس فيه ثم رأوا القراءة لا تضبط إلا بتنقيط كل الحروف كما هي الآنء 
وهذا ما عبروا عنه بالإعجام. 

وقد شاهدنا في معرض الخطوط في دار الكتب المصرية كتابة عربية على صفحة من 
البردي (البابيروس) مؤرّخة سنة ١1ه‏ وفيها إعجامء لكنه قاصر على الصور المشابهة 
للباء للتمييز بين الباء والياء والتاءء وصورة حرف الشين لتمييزه من السين بثلاث 


'؟ ابن خلكان ۱۲١‏ ج١.‏ 


علوم العرب بعد الإسلام 


نقط موضوعة على استواء واحدء وشاهدنا أجزاء من مصاحف أخرى مكتوبة على رقوق 
صغيرة وعليها نقط حمراء للحركات ونقط سوداء للإعجام» وقد تجد خطوطًا قديمة 
منقطة ومحركة وخطوطًا حديثة بلا تنقيط ولا تحريك. 

فيؤخذ من ذلك أنَّ العرب استخدموا الحركات والإعجام من أواسط القرن الأولء 
ولكنهم ظلوا مع ذلك يكرهونهما إلا حيث يريدون التدقيق بنوع خاص كالمصاحف 
ونحوهاء أما فيما خلا ذلك فكانوا يفضلون ترك النقطء لا سيما إذا كان المكتوب إليه 
ا وف تخي ان عرض عل ع الله وخ ظاهن خط هن الات فقال رما ايده 
لولا كثزة شوو (أي تفط و يقال وكثرة الفط ف الكناب صو فن ف الكتوب 
إليه». 

وقد يقع بالنقط ضررء كما حُكي عن جعفر المتوكل أنه كتب إلى بعض عماله: «أَنْ 
أخصن هو قبلك اول الدمييعوفرفنا يميلة عدده قوقع ل الجا فة تم لعفل 
من كان في عمله منهم وخصاهم فماتوا غير رجلين.'” 

ولذلك ظل الكتاب في أثناء التمدن الإسلامى مخيرين بين الإعجام وعدمه؛ والغالب 
عدم الإعجام. وقد حدث بسيب ذلك التباس في كثير من الأحوال» وخصوصًا في أسماء 
الأماكن الغريبة أو الألفاظ الغريبة ونحوهما.”؛ وكان الأدباء يستحسنون الإعجام في كتب 
العلوم:-ويستهحنوته فى الزاسلاك» ولذلك استحستوا صفق الخط ى المكاتيات؟ لاهم 
لفرط إدلالهم في الصنعة وتقدمهم في الكتابة يكتفون بالإشارة ويقتصرون على التلويح 
ويرون الحاجة إلى استيفاء الإبانة تقصيرًً. “٤‏ 


(د) أدوات الكتابة 


أما أدوات الكتابة فقد وفينا الكلام عنها في الجزء الأول من هذا الكتاب» وظلوا يكتبون إلى 


أواخر دولة الأمويين على الجلود والرقوق دروجّاء فكانت دفاتر الحكومة عبارة عن لفائف 
من الجلد. فلما أفضى الأمر إلى العباسيين وقام أبو العباس السفاح بالأمر واستوزر خالد 


"؟ كشف الظنون 574 ج5. 
" راجع كتابنا تاريخ اللغة العربية. 
٤ء‏ أدب الدنيا والدين ؟6. 
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بن برمك» عبر خالد الدفاتر من الأدارج إلى الكتب» فظلت أعمال الحكومة تَدوّن في كتب 
من الجلد» إلى أن تصرف جعفر بن يحيى البرمكي بالوزارة في أيام الرشيد فاتخذ الكاغد 
(الورق) فتداوله الاس من بعده؛ وظلّوا مع ذلك أجيالًا يكتبون على الجلود والقراطيس 
والورق الصيني والتهامي والخراساني “٠‏ فضلًا عن الكاغد يصنعونه كراريس أو دفاترء 
وكان بعضهم يفضل الرقاع للكتابة عليهاء كالفارابي متلا فقد كانت كتاباته أكثرها على 
الرقاع ٤٠,‏ ا 


(۲) العلوم الشرعية الإسلامية 

هي العلوم التي اقتضاها الإسلام والتمدن الإسلامي على ما تقدم» وتقسم إلى ثلاثة أقسام: 
)١(‏ العلوم الشرعية وهي العلوم الدينية الإسلامية. 
(؟) العلوم اللسانية وهى التى اقتضاها الإسلام ضمنًاء فاحتاجوا إليها في ضبط قراءة 
(؟) التاريخ والجغرافيا. 


)١-۲(‏ العلوم الشرعية الإسلامية 

(أ) القرآن س جمعه وتدوينه 

لا غرو إذا اهتم المسلمون بجمع القرآن وحفظه؛ لأَنَّ عليه يتوقف دينهم ودنياهم» وأول 
أسباب حفظه تدوينهء والقرآن لم ينزل مرة واحدة: وإِنّما نزل تدريجيًا في أثناء عشرين 
سنة على مقتضى الأحوال» من أول ظهور الدعوة إلى وفاة النبى» بعضه في مكة ويعضه 
في المدينة» فكان كلما تلا آية أو سورة كتبوها على صحف الكتابة في تلك الأيام» وهي 
الرقاع من الجلود» والعريض من العظام كالأكتاف والأضلاعء وعلى العسب وهى قحوف 
حريد التكل» واللخاف وهي النحجازة العزيضة البيضات فثوفي النبى يلل سنة: ١‏ اه 
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والقرآن إما مُدوّن على أمثال هذه الصحف, أو محفوظ في صدور الرجال» وكانوا يُسمُون 
حفظلة بالقراءة: 

وكان أكثرٌ الناس عناية في تدوينه على عهد النبيٌ؛ علي بنَ أبي طالب» وسعدٌ بن 
عبيد بن النعمان» وأبو الدرداء» ومعاذ بن جبلء وثابت بن زيدء أب بن كعب وغيرهم» 
فلما قام أبى بكر بالأمر وارتد بعض أهل جزيرة العرب عن الإسلام» بعث جندًا لمحاريتهم 
فقتل من الصحابة في تلك الحروب جماعة كبيرةء وخصوصًا في غزوة اليمامة فقتل فيها 
وحدها ٠٠٠١‏ من المسلمين فيهم ٠١‏ من القراء. فلما بلغ ذلك إلى أهل المدينة فزعوا 
فزعًا شديدًاء وخصوصًا عمر بن الخطاب رجل الإسلام والمسلمين: فأشار على أبي بكر 
بجمع القرآن لئلا يذهب منه شيء بموت أهله» فتوقف أبى بكر وقال: «كيف أفعل أمرًا 
لم يفعله رسول الله ولم يعهد إلينا فيه عهدًا؟», فما زال به عمر حتى أقنعه بجمعه, 
فأحضر أبى بكر زيد بن ثابت؛ لأنّه كان من كتبة الوحي» فجمع ما كان مُدونًا عند 
الصحابة؛ وريما وجد السورة الواحدة مكتوبة عند اثنين أى ثلاثة أو أكثرء وقد لا يوجد 
من السورة الأخرى إلا نسخة واحدةء كسورة التوبة فإِنّه لم يجد منها إلا نسخة واحدة 
عند أبي خُزيمة الأنصاريء"؟ فجمعه من تلك المحفوظات ومن صدور الرجال وسلّمه 
إل ألم دكره a‏ م توق ER‏ اه قلما دولك عو ماهوا IE‏ 
عنده حتى تولى عثمان سنة 1ه فانتقلت إلى بيت ابنته حفصة من أزواج النبي 26. 

وفي أيام عثمان اتسعت الفتوح وتفرق المسلمون في مصر والشام والعراق وفارس 
وإفريقيةء وفيهم القراء وعند بعضهم نسخ من القرآن» وقد رتبها كل منهم ترتيبًا 
خاصّاء فعول أهل كل مصر على من قام بينهم من القراء. 

فأهل دمشق وحمص متلا أخذوا عن المقداد بن الأسود» وأهل الكوفة أخذوا عن ابن 
مسعود» وأهل البصرة عن أبي موسى الأشعري,"؛ وكانوا يسمون مصحفه لباب القلوب 
حبرو شد غنارة القراء في س القران وة ركلوا نمق ا قز 80 وحن 
دوو 

واتفق في أثناء ذلك أنَّ حُذيفة بن اليمان كان في جملة من حضر غزو أرمينية 
وأذربيجان» فرأى في أثناء سفره اختلافًا بين المسلمين في قراءة بعض الآيات» وسمع 
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بعضهم يقول لبعض: «قراءتي خير من قراءتك». فلما رجع إلى المدينة أنبأ عثمان 
بذلك وأنذره بسوء العقبى إن لم يتلاف الأمرء إلى أن قال: «أدرك هذه الأمة قبل أن 
يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى» فبعث عثمان إلى حفصة أن: «أرسلي إلينا 
بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك» فأرسلتها. فدعا عثمان زيد بن ثابت» 
وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاصء وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأمرهم 
أن ينسخوا القرآن» ويستعينوا على القراءة بما حفظه القراءء وقال لهم: «إذا اختلفتم 
أنتم وزيد بن ثابت في شيء فاكتبوه بلسان قريشء فإنما أنزل بلسانهم» ففعلوا ذلك“ 
سنة ١ه‏ وكتيوا أربيعة مصاحف بعتها عثمان إلى الأمصار الأربعة: مكةء والبصرة 
والكوفةء والشام. * واثنين أبقاهما في المدينة: واحد لأهلهاء وواحد لنفسه وهو الذي 
يسمونه «الإمام»» ثم أمر بجمع كل ما كان قبل ذلك من المصاحف والصحفء"” وأمر 
بإحراقه. 

فأصبح المعول في المصاحف على ما كتبه عثمان» واشتغل المسلمون في الأمصار 
باستنساخ تلك المصاحف» فنسخوا منها شيئًا كثيرًا في مدة قليلة ذكر المسعودي في عرض 
كلامه عن واقعة صفين بين علي ومعاوية» وما كان من ظهور علي وما شار به عمرو بن 
العاص من رفع المصاحف: «ورفع من عسكر معاوية نحو من خمسمائة مصحفى»»'* 
وليست هذه كل مصاحف المسلمين فاعتير هذا العدد» وبين كتابة مصحف عثمان وواقعة 

ومع تشديد الصحابة في التعويل على مصحف عثمان دون سواهء فقد ظلَّ عند 
بعض المسلمين نسخ من مصاحف أخرى أشهرها مصحف علي ويعتقد الشيعة أن علي 
أول من خط المصاحف عند وفاة النبي» وتنُوقل مصحفه في شيعته وبقي عند أهل ابنه 
جعفرء وقد ذكر ابن النديم في كتاب الفهرست أنه رأى عند أبي يعلى حمزة الحسيني 


55 الفهرست °. 
* نفح الطيب ۳۸۷ ج١.‏ 
١‏ أبو القداء ٠۷١١‏ ج١.‏ 
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مصحفا بخط عل يتوارثه بنو حسن"* - ومنها مصحف عبد الله بن مسعود وأبي بن 
كعب ولكل منها ترتيب خاص في سوره.؛* 

على أنَّ الخلفاء والأمراء كانوا يبذلون جهدهم في جمع الكلمة على مصحف عثمان 
والتشديد في إعدام ما سواه» وفي جملة مساعيهم أن الأمراء كانوا يكتبون نسحا من ذلك 
المصحف يضعونها في المساجد ليتلوها الناس ويرجعوا إليها في تصحيح ما بين أيديهم 
من المصاحف الخاصة. وريما كتب الأمير عدة مصاحف وفرقها في الأمصارء ولكنهم 
كانوا يعدون قبول مصحف الأمير في الجامع إقرارًا بسيطرته عليهم» وكان الحجاج 
في مقدمة من كتب المصاحف من الأمراء وفرقها في الأمصارء فبعث منها مصحقًا إلى 
مصر والوالي عليها يومئذ عبد العزيز بن مروان فغضب وقال: «أيبعث إلى جند أنا فيه 
بمصحف؟» وأمر فكتبوا له مصحفا آخر بالغ في ضبطه. وأعلن بعد الفراغ من كتابته 
أن من وجد فيه حرقا خطأ فله رأس أحمرء وثلاثون دينارًا. 

فوجد فيه أحد قراء الكوفة لفظة «نجعة» بدل «نعجة» فنال الجائزة.** 


قراءة القرآن 


كان للقراءة شأن عظيم في أول الإسلام, لقلة الذين يقرأون يومئذء فسموا الذين كانوا 
يحفظون القران «قراء» تمييدًا لهم عن شاقن المسلمين؛ أنه كاتوا أميين» وقد تقدم أن 
السبب الذي حمل عثمان على جمع القرآن وكتابته ما بلغه من اختلاف الصحابة في 
قراءته» على أنه لم يمض على إرسال مصاحفه إلى الأمصار زمان قصيرء حتى أصبح لأهل 
كل مصر قراءة خاصة يتبعون فيها قارنًا يثقون بصحة قراءته» وتنوقل ذلك واشتهرء 
ثم استقر منها سبع قراءات معينة تواتر نقلها بأدائهاء واختصت بالانتساب إلى من 
اشتهر بروايتهاء فصارت هذه القراءات السبع أصولًا للقراءة» ويعدها بعضهم عشرًا. 
وأصحاب هذه القراءات هم: نافع بن أبي رؤيمء ويزيد بن القعقاع في المدينة» وعبد 
الله بن كثير في مكة» وأبو عمرو بن العلاء» ويعقوب الحضرمي في البصرةء وعبد الله 


5 الفهرست .TA‏ 
** الفهرست 51 
** المقريزي ۲٠٤‏ ج". 
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بن عامر في الشام» وعاصم بن أبي النجود» وحمزة بن حبيب الزيات» وعلي الكسائيء 
وخلف البزاز في الكوفةء واشتهر غيرهم كثيرون في أقطار العالم الإسلاميء وفيهم من 
يقرأ قراءات غريبة» وخصوصًا بعد أن ظهرت الفرق الإسلامية وتشعبت الآراء في التفسير 
والفقه. والخلفاء يشددون في مقاصة أولئك الشاذين خوف التفرقةء كما كانت تفعل 
رؤساء النصرانية في القرون الأولى للميلاد» ولكن الإسلام كان أقرب إلى إطلاق حرية 
الفكر والقول وخصوصًا في أوائله. فلم يكن أحدهم يتردد في إبداء ما يخطر له ولو كان 
مخالفا لرأي الخليفةء ولذلك كثرت الفرق الإسلامية يومئذ» وتعددت مذاهب أصحابها 
من القرآن؛ لأنها قصة من القصصء والقائلون بذلك العجاردةء"* وذهبت طائفة أخرى 
إلى إثبات حكم من أحكام الإلهية في السيد المسيح» وأنه هو الذي يحاسب الخلقء"* 
وظل بعضهم يقرأون القراءات الغريبة إلى أواسط الدولة العباسية» وفي جملتهم يعقوب 
العطار المتوفى سنة 5 5ه فاستحضره الخليفة واستتابه بحضرة القراء والفقهاء وكتب 
محضر توبته وأشهد عليه من حضر."* 

وأشهر من قرأ القراءات الشاذة ابن شنبوذ البغدادي المتوفى سنة ۳۲۸ه فإنه تفرد 
بقراءات من الشواذ كان يقرأ بها في المحراب» ذكرها ابن النديم وابن خلّّكان فعلم به ابن 
مقلة الوزير سنة 5ه فقبض عليه واعتقله أيامًاء فلم يكن ذلك ليرجعه عن قراءتهء 
فأمر بجلده واستتابه فتاب» وقال إِنَّهُ قد رجع عما يقرأه وإنه لا يقرأ إلا بمصحف عثمان 
بن عفان بالقراءة المتعارفة التى يقرأ بها الناس وكتب محضرًا بذلك.؟* 

والقراءات العشر التي ذكرنا أصحابها كلها جائزة عند المسلمين» وعند الأئمة أنَّ 
الجميع على صوابء فقد يختار الإقليم الواحد قراءة واحدة أو قراءتين أو أكثرء وقد تقرا 
كل القراءات في إقليم واحد. :7 


'* الشهرستاني 16 ج١.‏ 
"* الشهرستاني 57 ج١.‏ 
۳ طبقات الأدباء اك 
** ابن خلكان 55١‏ ج١.‏ 
'' المقدسي ۳۹ ونفح الطيب ٠١5‏ ج١.‏ 
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وكاتوا بوهيوى ل E‏ إن E RLS SEN‏ قرا عقون 
عبد الرحمن على علي بن أبي طالب» وقرأ علي على النبي. ٠١‏ 


تأثير القرآن 

إن قراءة القرآن وحفظه من أول واجبات المسلمين» وخصوصًا في أوائل الإسلامء فانطبعت 
أوامره ونواهيه في أفتدتهم» وارتسمت عباراته على ألسنة أدبائهم» وأصبح هو المرجع 
في الشرع والدين واللغة والإنشاء وفي كل شيء فاقتبسوا أساليبه في خطبهم وكتبهم» 
وكاو بآياته ف Ok‏ وظهرت آدابه e‏ 5 0 وأطوارهم مع تباعد 


عاو الا اف عن الود الشرعية فقد كان N‏ 
من القرآن وأصبح آهل البلاغة لا تروق لهم الكتابة آى الخطابة إلا إذا ركتعوها ابشىء 


من آي القرآنء كما سترى في باب الخطابة في الإسلام» وفي باب البلاغة من اقتباس الآيات 
وإدخالها في عبارات الخطب والرسائل والتوقيعات. 

على أنَّهم كانواء لفرط اشتغالهم بحفظ القرآن وقراءته وتفهمه» لى ذكر الرجل 
حرقا أو كلمة انتبه السامع للآية كلهاء ولذلك كثيرًا ما كانوا يرمزون بالكلمة الواحدة 
إلى آية يفهمها العارف ويعمل بها وقد تخفى على كثيرين» ومما يُحكى من هذا القبيل 
أنَّ السلطان محمود الغزنوي الشهيرء بعث إلى الخليفة يطلب أن يذكر اسمه في الخطبة 
ببغداد» وينقش اسمه في سكة الذهب والفضة (أي ينقش اسمه على الدنانير والدراهم). 
فامتنع الخليفة من ذلك. فبعث إليه كتابًا فيه تهديد ووعيد» وقال في جملته: «لو أردت 
نقل حجارة بغداد على ظهور الفيلة إلى غزنة لفعلت». فبعث إليه الخليفة كتايًا مختومّاء 
فلما فتحه لم يجد فيه بعد البسملة إلا ألفا ممدودة» وفي وسطه لام» وفي آخره ميم 
والصلاةء والحمدلة» فحار السلطان وأهل مجلسه من ذلك حتى دخل عليهم أبى بكر 


'١‏ ابن خلكان ۳۰۸ ج۲. 
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القهستانيء ففكر في ذلك وقال: «عندي شرحه»» فقال: «اذكر ولك ما تريد» فقال: «بعث 
إليهم السلطان يهددهم بالفيلةء فبعثوا له هذا الكتاب وفيه ألف ولام وميم إشارة إلى 
قوله تعالى: «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَيْكَ بأَصْحَابٍ اليل إلى آخر السورة» فارتاع السلطان 
لذلك ووقع في قلبه الخوف والندم وعاد إلى أحسن الأحوال من الرضى والأدب."" 

ويحكى أيضًا أنَّ المأمون غضب على عبد الله بن طاهرء وشاور أصحابه في الإيقاع 
به» وكان قد حضر المجلس صديق له فكتب إليه كتابًا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم يا 
موسى» فلما فضه ووجد ذلك تعجبء وما زال يُطيل فيه النظر حتى علم أنه يريد: «يا 
موسى إِنَّ الملأ يأتمرون بك ليقتلوك»."" 

وأبلغ من ذلك حكاية سديد الملك وتشديد نون «إِنَّ» وقد ذكرناها في الجزء الأول 
د هذا العقاب .دق إعادقها فاا 

وقد عني المسلمون في كتابة القرآن وحفظه عناية ليس بعدها غايةء فكتبوه على 
صفائح الذهب والفضةء وعلى صفائح العاج؛ وطرزوا آياته بالذهب والفضة على الحرير 
والديباج» وزينوا بها محافلهم ومنازلهم» ونقشوها على الجدران في المساجد والمكاتب 
والمجالس» ورسموه بكل الخطوط وأجملها على كل أصناف الرقوق والجلود والكواغد 
بالأدراج والكراريس والرقاع بأصناف المداد وألوانها وملأوا بين الكلام بالذهب» وكان 
الخلفاء والأمراء والسلاطين يتبركون بكتابة المصاحف بأيديهم ويختزنونها في المساجد أو 
نحوهاء وفي دار الكتب الخديوية (المصرية) بالقاهرة أمثلة كثيرة من المصاحف المخطوطة 
بمعظم الأشكال المذكورة من القلم الكوفي الخالي من الشكل والإعجام إلى إتمام الإعجام 
والشكل وما بينهما. 

وقد ضبطوا عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه» وعدوا ما فيه من الألفات 
والباءات إلى الياءات. 56 


.35 ترتيب الدول‎ ٠” 
.١ج‎ ۱۲١ الدميري‎ ٠" 
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علوم العرب يعد الإسلام 
تفسير القران 


كان العرب عند ظهور الدعوة كلما تليت عليهم سورة أو آية فهموها وأدركوا معانيها 
بمفرداتها وتراكيبها؛ لأنّها بلسانهم وعلى أساليب بلاغتهم؛ ولأنَّ أكثرها قيلت في أحوال 
كانت كالقرائن تسهل فهمهاء وإذا أشكل عليهم شيء منها سألوا النبي بي فكان يبين 
لهم المجمل ويميز الناسخ من المنسوخ, 525*098 فيما بینهم» 
وعنهم أخذ من جاء بعدهم من التابعين وتابعي التابعين. 

ولما صار الإسلام دولة واحتاجوا إلى الأحكام والقوانين كان القرآن مصدر استنباطهاء 
فزادت العناية في تفسيره وأصبح القراء والمفسرون مرجع المسلمين في استخراج تلك 
الأحكام أو هم الفقهاء لأول عهد الإسلام؛ وكانوا يتناقلون التفسير شفامًا إلى أواخر 
القرن الأول» فكان أول من دون التفسير في الصحف مجاهد المتوق سنة 5 ١٠هء‏ ثم 
اشتغل فيه سواه وهم كثيرون حتى انتهى ذلك إلى الواقدي سنة 2١٠‏ والطبري المتوق 
۰ھ وغيرهما. 

وقد رأيت أنَّ العمدة في التفسير على النقل بالتواتر والإسناد منذ أيام النبى كَل 
فالصحابة فالتابعين» والعرب يومئذ أميون لا كتابة عندهم فكانوا إذا تشوقوا إلى معرفة 
شيء مما تتوق إليه نفوسهم البشريةء من أسباب الوجود وبدء الخليفة وأسرارهاء سألوا 
عنه أهل الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى المقيمين بين ظهرانيهم» وأكثرهم من حمير 
باليمن الذين أخذوا بدين اليهوديةء" وكانوا قد أسلموا لكنهم ظلوا على ما كان عندهم 
من التقاليد المتناقلة شفامًا أو كتابةء مما لا تعلّق له بالأحكام الشرعية - فكانوا إذا 
سئلوا عن شيء أجابوا بما عندهم من أقاصيص التلمود والتوراة بغير تحقيق» فامتلأت 
كتب التفسير من هذه المنقولات «المعروفة بالإسرائيليات». 

ومن أشهر أولتك اليهود كعب بن مانع المعروف بكعب الأحبار» أسلم في خلافة 
عمر بن الخطابء'" وعبد الله بن سلام بن الحارث أسلم عند هجرة النبى إلى المدينة.7"7 
ناهيك بمن كان هناك من أهل الأديان الأخرى كالصابئة والمجوس وغیرهم» وكان بعضهم 


ابن خلدون 3517 جا. 
"١‏ أسد الغابة ۲٤۷‏ ج٤.‏ 
۷ أسد الغابة ۱۷١‏ ج"؟. 
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من ذوي المقامات الرفيعة» فكان المسلمون يسألونهم أيضًا وهم يجيبونهم مما عندهم» 
وأشهرهم وهب بن منبه» فإِتّه فارسي الأصلء جاء جده إلى اليمن في جملة من بعثهم 
كسرى لنجدة اليمن على الحبشة» فأقاموا هناك وتناسلوا وصاروا يُعرفون بين العرب 
بالأبناء أي أبناء الفرسء ومنهم أيضًا طاوس بن كيسان التابعي الشهير. 

وكان آباء وهب المذكور على دين الفرس (المجوسية أو الزردشتية) فلما أقاموا بين 
اليهود باليمن أخذوا عنهم آداب اليهود وتقاليدهم» واختلطوا بالحبشة هناك فتعلموا 
شينًا من النصرانية» وكان وهب يعرف اليونانية."" فاطلع على آداب اليونان وغيرهم» 
فنشاً وهو ذو اطلاع واسع في أخبار الأمم وأحوال الأنبياء وقيام الدنيا وسير الملوك» ومن 
أقواله أنّه قرأ من كتب الله ۷۲ كتابًاء فكان للعرب ثقة كبرى فيه ولم يسألوه عن شيء 
إلا أفاض في الجواب عليه مما يحفظه. 

فكانت كتب التفسير في القرون الأولى محشوة بالأخبار» وفيها الغث والسمين مما 
نقل إليها من الأديان الأخرى التى كانت شائعة قبلها في جزيرة العرب أو حولهاء كما 
أا ایر قد اول ووا اذ دا کی من .عا دانه ا لز وات 
وتقاليدهم» مع سهر الآباء الأولين على تخليصها من ذلك. 

فلما نشأت العلوم اللسانية واشتغل المسلمون بها واطلعوا على كتب المنطق 
والفلسفةء تعودت عقولهم على طلب الدليل والقياسء فأعادوا النظر في تلك التفاسير 
ونظروا في مروياتها ومَخّصُوها وسَّبَرُوها بمسبار العقل. 

وأشهر من فعل ذلك منهم ابن عطية والقرطبي وجار الله الزمخشري صاحب 
اكفاك «وفيرهه: ١‏ 

وكتب التفسير كثيرة جدًاء ذكر منها صاحب كشف الظنون نيفًا وثلاثمائة تفسير, 
وقال إِتّه ذكر بعضها وكانت أكثر من ذلك كثيرًا.*7 


(ب) الحديث 


لما اشتغل المسلمون في تفهم معاني القرآن كان في جملة ما افتقروا إليه في تفهمها أقوال 
النبى يللد وهو ما عبروا عنه بالأحاديث النبويةء وأقدم من سمعها الصحابة وحفظوهاء 


34 المسعودى ٠١59‏ ج53 
14 كشف الظنون ۲۰۲ جا. 
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فكانوا إذا أشكل عليه فهُم آية واختلفوا في تفسيرها أو حكم من أحكامها استعانوا بتلك 
الأحاديث على استيضاحهاء فلما كانت الفتوح تفرق الصحابة في الأرضء وعند كل منهم 
بعض الأحاديثء وقد يتفرد بعضهم بأحاديث لم يسمعها سواه» فأصبح طالب الحديث 
إذا كان من أهل دمشق ق مثا لا يستوفيه إلا إذا رحل في طلبه إلى مكة والمدينة والبصرة 
والكوفة والري ومصر وغيرهاء وكذلك المقيم في أحد هذه البلاد فإنّه لا يستطيع استيفاء 
الحديث ما لم يطلبه من البلاد الآخرى» وهذا ما يعبرون عنه بالرحلة في طلب العلم؛ على 
أنَّ الارتحال في طلب العلم لم يكن من مستحدثات الإسلام» ولكنه كان شائعًا من قديم 
الزمان بالنظر إلى قلة أسباب النشر وقلة نسخ الكتب وصعوبة وصولها إلى النواحى 

في تلك العصورء ثم حرص الاس على السماع من الشيوخ مباشرةء فكان المؤرخ أو 
الجغرافي مثلّا يرحل في طلب التاريخ أو الجغرافيا إلى أقاصي البلاد» كما فعل هيرودوتس 
وإسترابون وغيرهماء ولذلك كان المسلمون يرحلون في طلب العلوم غير الحديث أيضاء 
وكان النصارى في العصر الإسلامي يرحلون إلى بلاد الروم لإتقان ديانتهم. " 


وضع الأحاديث 


نشأت الفتنة بعد مقتل الخليفة عثمان» واختلف المسلمون في الخلافة وادّعاها غير واحد» 
فانصرفت عناية كل حزب من أحزابهم إلى استنباط الأدلة واستخراج الأحاديث المؤيدة 
لدعواهم» فكان بعضهم إذا أعوزهم حديث يؤيدون به قولًا أو يقيمون به حجة اختلقوا 
حديئًا من عند أنفسهم» وتكاثر ذلك في أثناء تلك الفوضىء فكان المهلب بن أبى صفرة 
ملد يضع الأحاديث ليشد بها أمر المسلمين ويضعف أمر الخوارج»'" وهو a‏ ذلك 
معدود من الأتقياء والنبلاء مع علمهم بما كان يضعه من الأحاديث؛ لاهم كانوا يعدون 
ذلك جدعة فى الحربء:وأمفال المهلب كثيروة» كانوا يعون الحديت لأغراهن مختلفة. 
وتسايق الثاسن خصوضًا إل :وضع الأحاديت.قأثناء البح :فى روط الحلافة: 
نظرًا لما رأوه من تأثير الحديث فيها من أول عهدهاء إذ مات النبي وانقسم أصحابه 
في طلب الخلافة إلى قسمين: المهاجرين والأنصارء وكل منهما يعتقد الأحقية في الخلافة 


'" طبقات الأطباء ۱۷١‏ ج5. 
" ابن خلكان ١57‏ ج۲. 


۸۱ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


لحزبه» واشتد عزم الأنصار على الثبات في المطالبة» وعظمت الفوضى حتى روى أبو 
بكر الحديث «الأكمة من قريش»»"" فكان في ذلك فصل الخطاب» فقس على ذلك حاجة 
أصحاب الفرق والأحزاب وغيرهم إلى الأحاديثء ناهيك بحاجتهم إليها في إثبات الأحكام 
الشرعية الخاصة بالبلاد المفتوحة وأهلها وغير ذلك كأوصاف المهدي المنتظر وشروط 
ظهوره ووضع الأحكام والقوانين» وفي كل باب من أبواب الإدارة والقضاءء ولما أراد 
المأمون تحليل زواج المتعة لم يرجعه عن عزمه إلا حديث رووه له في تحريمه." 

فلا غرو بعد ذلك إذا رغب أهل المطامع في اختلاف الأحاديثء وقد ذكروا من 
واضعي الحديث جماعة أشهرهم أربعة» وهم: ابن أبي يحيى في المدينة» والواقدي في 
بغداد» ومقاتل بن سليمان بخراسان» ومحمد بن سعيد بالشام.؟" وكثيرًا ما كان أولتك 
الوضاع يعترفون عند مسيس الحاجة بما اقترفوه. كما فعل ابن أبي العوجاءء وكان 
محدنًا في الكوفة فأمر أميرها - محمد بن سليمان بقتله سنة ”5١ه‏ فلما أيقن أنه 
مقتول قال: «والله لقد وضعت أربعة آلاف حديث حللت بها الحرام وحرمت الحلالء 
والله لقد فطرتكم يوم صومكم وصومتكم يوم فطركم».*" «ومنهم أحمد الجوبياري 
وابن عكاشة الكرماني وابن تميم الفريابي»» فقد ذكر سهل بن السري أنهم وضعوا من 
عند أنفسهم نحو عشرة آلاف حديثء'" ولنحو هذا السبب نشأت الفروق بين أحاديث 
السنة والشيعة. 

فلما هدأت الفتنة وعمد المسلمون إلى التحقيقء كانت تلك الموضوعات قد تكاثرت» 
فاشتغلوا في التفريق بينها وبين الصحيحء فألفوا كتبًا كثيرة في الحديث» وميزوا صحيحه 
من فاسده وجعلوه مراتب» ولهم في ذلك ألفاظ اصطلحوا عليها لهذه المراتب» كقولهم: 
الصحيح» والحسنء والضعيف» والمرسلء والمنقطع» والمعضلء والشاذء والغريب» وغير 
ذلك من ألقابه المتداولة بينهم» وبينوا كيف يأخذ الرواة بعضهم عن بعض بقراءة أو 
كتابة أو مناولة أو إجازة وتفاوت رتبها." 


"" الشهرستانی ۱۲ ج١.‏ 
این خلكان ۲۱۸ ج٣.‏ 
Vé‏ ابن خلكان ۲۱۳ ج۲. 
*" ابن الأثير ٣‏ ج1. 
تين المتامين 2: 
۷ ابن خلدون ٣٣۸‏ ج١.‏ 


AY 


علوم العرب يعد الإسلام 
إسناد الحديث 


وترتب على أهمية الحديث في الدين والدنيا تعرضه للوضع والتحريف كما رأيت» فاحتاج 
إلى العناية في تحقيقهء ولم يكن ميسورًا في العصور الأولى إلا بالحفظء والرجوع بالمحفوظ 
إلى المصدر الأصلي الذي أخذ عنه بالتسلسل وهو «الإسناد»» كأن يُقال: «حدثنا فلان» أو 
أخبرنا فلان» أو أملى علي فلان ما هو كذا وكذا». فلما بعدت الرواية جعلوها متسلسلة 
فقالوا: «حدثنا فلان عن فلان أنه سمع فلانًا يقول كذا وكذا». وترتب على تصحيح ذلك 
وضبطه النظر في طبقات المحدثين للتفريق بين الثقات وغيرهم» فجعلوهم طبقات» ومنهم 
الصحابة» فالتابعون» فتابعو التابعين» فالعلماء البالغون إلى رتبة الاجتهادء فالمشتغلون 
في جمع الأحاديث وحفظهاء فالناقدون للأحاديث» فالشارحون وغيرهم»"" وألفوا كتًا 
ثيرة في طبقات المحدثين والرواة. 

وكان أهل الأمصار يختلفون في طرق إسنادهم» فطريقة أهل الحجاز أعلى مما 
لسواهم وأمتن في الصحةء لاستبدادهم في شروط النقل من العدالة والضبطء وسند 
طريقة الحجاز بعد الصحابة الإمام مالك عالم المدينة المتوفى سنة 1/5١ه‏ ثم أصحابه 
مثل الشافعي وابن حنبل وأمثالهم» ومالك أول من دون الحديث في كتاب الموطأء 
رتبه على أبواب الفقه» وقيل إِنَّ ابن جريج أول من ألّف فيه» ثم عني الحفاظ في 
طرق الأحاديث وأسانيدهاء وجاء محمد بن إسماعيل البخاري إمام المحدثين في عصره 
فخرج أحاديث السنة على أبوابها وألف كتابه «الصحيح»» ثم ألّف مسلم بن الحجاج 
النيسابوري «المسند الصحيح» فسمي كتاباهما الصحيحين وصار مرجع الناس إليهماء 
ثم جاءت طبقة أخرى من المحدثين جمعوا بين هذين أو بينهما وبين الموطأء فاجتمع 
من ذلك الكتب الستة المشهورة للمؤلفين الآتية أسماؤهم: وهم البخاري المتوى سنة 
71 هم ٠۸۷م»‏ ومسلم المتوى بنيسابور سنة ١571ه/‏ ١۸۷م»‏ وأبى داود المتوف بالبصرة 
سنة 515ه/888م, والترمذي المتوفى بترمذ سنة 514ه/897م, والنسائي توفي سنة 
“٠ه‏ ۹۱م والدارقطني المتوق ببغداد سنة 86اه/ 356م.*! ١‏ 


“" أبجد العلوم .۸٦‏ 
59 الدميرى oY‏ جا. 


AY 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


ولما صار الحديث علمًا مدونًا انصرفت العناية إلى الإسناد المتسلسل في تحقيق 
السماع» أي تعلم تلك الكتب أو بعضهاء كأن يقول أحدهم: سمعت الحديث (أي تعلمته) 
من فلان وهو تعلمه من فلان إلى البخاري أو غيره. 

وهاك تسلسل إسناد ابن خلّكان في كيفية سماعه صحيح البخاري» قال: 

سمعت صحيح البخاري بمدينة أربل في بعض شهور سنة إحدى وعشرين 

وستمائةء على الشيخ الصالح أبي جعفر محمد بن هبة الله بن المكرم بن عبد 

الله الصوفيء بحق سماعه في ال النظامية ببغدادء من الشيخ أبي الوقت 

المذكور في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة» بحق سماعه من 

أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودي في ذي القعدة سنة 

ارو را تناع ان أب نمك عبد ارون احم ین 

حمويه السرخسي في صفر سنة إحدى وثمانين وثلاثماثة, بحق سماعه من أبي 

عبد الله محمد بن أبي يوسف بن مطر الفربري سنة ست عشرة وثلاثمائة. 

فكق مني ع IE‏ الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري؛ 

مرن إحداهما متا شان وأريعين وجات والانية تة :فتن وحمضين 


۸ 


وتطرق المسلمون في طريقة الإسناد من الحديث إلى غيره من العلوم النقلية كالتاريخ 
والأدب كما هو مشهورء وتتبعوا طريقة الإسناد المتسلسل في كثير من العلوم الإسلامية, 
مما لا يسبق له مثيل في البلاد الأخرى أو الأمم الأخرىء فهم إذا ذكروا عالمًا في علم 
فيهاء أسندوا تعلمه إل أستاذة :وأستاذ أستاذة إلى واضع ذلك الحلم كقول ابن شلكان 
في ترجمة فخر الدين ابن الخطيب إنه اشتغل في الأصول على والده ضياء الدين: ووالده 
على القاسم سليمان بن ناصر الأنصاري» وهو على إمام الحرمين أبي المعالي» وهى على 
الأستان أبي إسحاق الإسفراينيء وهو على الشيخ أبي الحسن الباهليء وهو على شيخ 
السنة أبي الحسن الأشعريء وهو على أبي علي الجبائي أولا ثم رجع عن مذهبه ونصر 
مذهب أهل السنة والجماعة. 


وله ابن خلكان "١5‏ ج١.‏ 


A 


علوم العرب يعد الإسلام 
عدد الأحاديث 


لما تكاثرت الأحاديث للأسباب التي قدمناها أصبحت تعد بمئات الألوف» فقد ذكروا أنَّ 
أحمد بن حنبل روى مليون حديثء منها ١٠٠٠٠٠١‏ بالأسانيد والمتون»'” وأن يحيى بن 


معين المري قال: كتبت بيدي 0٠0٠‏ حديثء قال راوي هذا الخبر: وأظن المحدثين 
کتبوا له بأيديهم ۰ و 00٠‏ وخلف من الكتب مائة مما 3 وأنَّ A‏ 
صاحب المسند الصحيح استخرجه من 00 حديث مسموعةء” وأنَّ الإمام البخاري 
قال: صنفت كتابى الصحيح من 00٠‏ حديثء؛” وقس على ذلك مما يدل على كثرة 


فاحشةء أما الذي صح منها فإِنّهِ أقل كثيراء وبعضهم بالغ في الإقلال» وهم أصحاب 
الرأيء وشيخهم أبو حنيفة فلم يصح عنده إلا ٠١‏ حديتاء ومالك صح عنده ٠٠٠١‏ حديث» 
والبخاري اشتمل صحيحه على ٩۲۰۰‏ حديث منها ٠٠٠١‏ مكررة» وأحمد بن حنبل في 
مسنده 0٠0٠٠٠‏ حديثء*” وقس على ذلك. 


(ج) الفقه 
مصدره 


لما صار الإسلام دولة احتاج أمراؤه إلى ما يقضون به بين رعاياهم في أحوالهم الشخصية 
ومعاملاتهم المدنيةء فرجعوا إلى القرآن والحديثء فاستخرجوا منهما شريعة نظموا بها 
حكومتهم وحكموا بها بين رعاياهم» وذلك طبيعي في الدول الکبری» فاليونان قلّما عنوا 
بوضع الشرائع والأحكام الدولية أو القضائية؛ لأنّهم لم يكونوا أهل دولة كبرى إلا زمنًا 
قصيرًا فانصرفت قرائحهم إلى الفلسفة وفروعهاء وأما الرومان فقد اتسعت مملكتهم 
كما اتسعت مملكة العرب» وامتد سلطانهم وقويت شوكتهم فلم يكن لهم بد من وضع 


.33 ابن الساعى‎ "١ 

ی خلکان ۲٠۰‏ ج". 

"” ابن خلكان ٩۱‏ ج١.‏ 

“ ابن خلكان 505 ج١.‏ 

*“” ابن خلدون 559 و۷۱٣‏ ج١.‏ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


الشرائع» لكنها لم يتم نضجها عندهم إلا بعد تأسيس دولتهم ببضعة عشر قرنًا على 
يد جستنيان صاحب القانون المشهور سنة ١٥م‏ وهي عبارة عن عادات واعتبارات 
واعتقادات تجمعت بتوالي الأحقاب من الشعب اللاتيني والصابني وغيرهما ممن دانوا 
لرومية بالتدريج حتى صارت شريعة كاملة على عهد جستنيان المذكور. 

اما املعو كاهو ايوا أحكامهم كن القزان وا ونه اك اكان 
لهم من العناية في حفظهما ودرسهما من أول الإسلام» ولذلك لم يمض على المسلمين 
قرنان والثالث حتى نضجت شريعتهم وتكون فقههم» وهو من أفضل شرائع العالم» وقد 
أسرعوا في ذلك مثل سرعتهم في تأسيس دولتهم ونشر دينهم. 

قلنا إِنَّ القرآن أساس الفقه الإسلامي» وكان المسلمون على عهد النبي يتلقون 
الأحكام منه وهو يبينها لهم شفامًاء فلم يكن ذلك يحتاج إلى نظر أو قياسء فلّما توفي 
رجع الصحابة إلى القرآن والسنةء فأصبح القراء أول فقهاء المسلمين أو حاملي شريعتهم» 
وكانوا يرجعون إليهم في الإفتاء والأحكام لقلة الذين يقرأون في الصدر الأول. فلما عظمت 
أمصار الإسلام وذهبت الأمية من العرب وكمل الفقه وأصبح صناعة: بدلوا باسم الفقهاء 
العلماء. 


الفقهاء 


فأول الفقهاء المسلمين الصحابة الأولون» وأولهم الخلفاء الراشدون»ء ثم عبد الرحمن بن 
عوف وأبَيّ بن كعب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعمار بن ياسر وحذيفة بن 
اليمان وزيد بن ثابت وسلمان الفارسي وأبى الدرداء وأبى موسى الأشعري»"“ ثم انتقلت 
الفتوى والفقه إلى التابعين واشتهر منهم سبعة في المدينةء وهم: سعيد بن المسيب» وأبو 
بكر بن عبد الرحمن وقاسم وعبد الله وعروة وسليمان وخارجة» وقد جمعهم بعض 
العلماء في هذين البيتين: 


ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة 


4 الدميرى ١ه‏ جا. 


۸1 


علوم العرب بعد الإسلام 


فخذهم: عبيدٌ اللهء عروة, قاسم سعيدٌء سليمان» أبى بكرّء خارجة"/ 


وبعض المؤرخين يحسبهم عشرة مع تبديل بعض الأسماءء'” وعنهم انتقل الفقه 
والإفتاء في العالم الإسلامى. 

وف أوائل الإسلام كان الفقه والقراءة والتفسير والحديث علمًا واحدًاء ثم أخذت 
هذه العلوم تستقل بعضها عن بعض عملا بناموس الارتقاءء فلما استقل الفقه سموا 
أصحابه الفقهاء كما تقدم» وكان لهم تأثير كبير في الدولة لما يترتب على الإفتاء من الأمور 
الهامةء كالعزل والتنصيب والقتل والعفو. 

ففى أيام بنى أمية كان المرجع في الفقه والإفتاء إلى أهل المدينةء فكان الخلفاء لا 
مقطعون آم و د وق ات ا فاا ف الب اكان 
من تعصب بني أمية للعرب واحتقارهم غير العرب من المسلمين وغيرهم» وأهل المدينة 
مع تحيزهم لأهل البيت وإنكار الخلافة على بني أمية كان الأمويون يسعون في إرضائهم 
وإكرامهم» وخصوصًا أهل الورع من الخلفاء كعمر بن عبد العزيز فإِنّه كان لا يقطع 
أمرًا مهمًا إلا بعد مشورتهم. 

فلما أفضى الأمر إلى بني العباس» وأراد المنصور تصغير أمر العرب وإعظام أمر 
الفرس؛ لأنهم أنصارهم وأهل دولتهم» كان من جملة مساعيه في ذلك تحويل أنظار 
المسلمين عن الحرمينء فبنى بناء سماه القبة الخضراء حجا للناس» وقطع الميرة عن 
المدينة» وفقيه المدينة يومئذ الإمام مالك الشهيرء فاستفتاه أهلها في أمر المنصور فأفتى 
لهم بخلع بيعته فخلعوها وبايعوا محمد بن عبد الله من آل علي» وعظم أمر محمد هذا 
وحاربه المنصور ولم يتغلب عليه إلا بعد العناء الشديدء فرجع أهل المدينة إلى بيعة 
المنصور قهرّاء وظل مالك مع ذلك ينكر حق البيعة لبني العباسء؛ فعلم أمير المؤمنين 
يومتذ وهو جعفر بن سليمان عم المنصور بذلك» فغضب ودعا بمالك وجرده من ثيابه 
وضربه بالسياط وخلع كتفه.*" 


"> ابن خلكان ٩۲‏ ج١.‏ 
“ أبو القداء ۲٠۹‏ ج١.‏ 
* ابن خلكان 559 ج١.‏ 
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تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


الرأي والقياس 


وكانت علوم القرآن قد انتشرت في العراق وفارس» ونبغ من أبنائهما من درس الفقه 
والفتياء ولكنهم ما زالوا عيالًا فيهما على أهل المدينة؛ لأنَّهم أوثق الناس بحفظ الحديث 
وقراءة القرآن» وكان الحديث قليلًا في العراق على الخصوصء وكان المسلمون غير العرب 
هناك أكثرهم الفرس» وهم أهل تمدن وعلم» فعمدوا إلى استخدام القياس العقلي في 
استخراج أحكام الفقه من القرآن والحديث» فخالفوا بذلك أهل المدينة؛ لأنّهم كانوا 
شديدي التمسك بالتقليد» فكان من جملة مساعي المنصور في تصغير أمر المدينة 
وفقهائهاء وخصوصًا مالك بعد أن أفتى بخلع بيعته؛ أنه نصر فقهاء العراق القائلين 
بالقياس» وكان كبيرهم يومئذ أبا حنيفة النعمان في الكوفة» فاستقدمه المنصور إلى بغداد 
وأكرمه وعزز مذهبه» وكان أبى حنيفة لا يُحب العرب ولا العربية» حتى أنه لم يكن 
يحسن الإعراب ولا يبالي بهء:* ولذلك كان الربيع حاجب المنصور يُقاومه؛ لأنَّ الربيع 
ينتسب إلى العرب وكان يكره الفرسء وابنه الفضل هو الذي سعى في قتل البرامكة. 

فلما نصر المنصور أبا حنيفة وأصحابه» وهم المعروفون بأهل الرأي أو القياسء 
ازداد مالك تمسكًا برأيه وتبعه فقهاء الحجاز وهم أهل الحديث. 

وانقسم الفقهاء إلى قسمين: أهل الحديث» وأهل الرأي» وزعيم الأول مالك وأنصاره 
من آهل الحجازء وأصحاب الشافعي وأصحاب سفيان الثوري وأصحاب أحمد بن حنبل 
وغيرهم من أهل التقليدء وعرفوا بأصحاب الحديث؛ لأنَّ عنايتهم مبذولة في تحصيل 
الأحاديث ونقل الأخبار وبناء الأحكام على النصوصء ولا يرجعون إلى القياس الجلي أو 
الخفي ما وجدوا خبرًا أو أثرّاء ويدلك على شدة تمسكهم بذلك قول الشافعي: «إذا وجدتم 
لي مذهبًا ووجدتم خيرًا على خلاف مذهبي فاعلموا أن مذهبي ذلك الخبر». 

وزعيم أصحاب الرأي أبو حنيفة النعمان وأصحابه فقهاء العراق» ومنهم محمد بن 
الحسن وأبو يوسف القاضي وزفر بن هذيل والحسن بن زياد وابن سماعة وأبو مطيع 
البلخي وعافية القاضي وغيرهم» وقد سُمُوا أهل الرأي؛ لأَنَّ عنايتهم اتجهت إلى تحصيل 
وجه القياس والمعنى المستنبط من الأحكام وبناء الأحكام عليهاء وهم يقدمون القياس 
الجلي على آحاد الأخبار. 1١‏ 


1 ابن خلكان ١56‏ ج۲. 
١؟‏ الشهرستاني ١7١‏ ج١.‏ 
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علوم العرب يعد الإسلام 


وجاء بعد مالك من أصحاب مذهبه محمد بن إدريس المطلبى الشافعىء فرحل إلى 
العراق وخالط أصحاب أبي حنيفة وأخذ عنهم» ومزج طريقة آهل الحجاز بطريقة أهل 
العراق واختص بمذهب خالف فيه مالگا في كثير من مذهبه» ثم جاء بعده أحمد بن حنبل 
وكان من علية المحدثين» وقرأ أصحابه على أصحاب الإمام أبى حنيفة مع وفور بضاعتهم 
من الحديث فاختصوا بمذهب آخرء ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة» وتولد 
منهم مذاهب الإسلام الأربعة وهي: الحنفيء والمالكيء والشافعيء والحنبلي. 

وللفقه فروع وشروح يضيق المقام عنها هناء فنترك الكلام فيها وفي غيرها من 
فروع العلم إلى تاريخ آداب اللغة العربية. 


منزلة العلماء عند الخلفاء 


يراد بالعلماء» في عرض الكلام عن العلوم الإسلاميةء علماء الحديث والقرآن والفقه» وقد 
علمت ما كان من منزلة هذه العلوم قي الخلافة فلا عجب بعد ذلك إذا رأيت الخلفاء 
يكرمون الفقهاء وأصحاب الحديث والزهاد والعلماءء وقد رأيت أنَّ بني أمية كانوا 
يستشيرون فقهاء المدينة في الأمور الهامة. 

وكثيرًا ما كان أهل التقوى من الخلفاء يسألون العلماء عن شروط العدل ليجروا 
عليه «كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري يسأله عن صفة الإمام العادل فأجاب 
جوابًا وافيًاء"“ فلما وصله الكتاب وقع منه بمواقع وعظه ومحل يقظه». 

وقد يحمل ذلك على مبالغة هذا الخليفة (يريد عمر بن عبد العزيز) في التقوى 
والورع فما قولك بالمنصور المشهور بالشدة والحزم والدهاء إذ دخل عليه عمرى بن 
عبيد بعد مبايعة المهدي فقال له المنصور: «يا أبا عثمانء هذا ابن أمير المؤمنين وولي عهد 
المسلمين» فقال عمرو: «أراك قد وطدت له الأمور وهي تصير إليه وأنت عنه مسئول» 
فاستعبر المنصور وقال: «عظني يا عمرو» فوعظهء"* ولما مات عمرو رثاه المنصور 
بأبيات. 34 


*؟ العقد الفريد للملك السعيد 517. 


”؟ المسعودي ۱۷۲۳ ج”. 
؟* ابن خلكان ۳۸٥‏ ج١.‏ 
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تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


ناهيك بحكاية المنصور وهو يطوف بالكعبة ليلا إذ سمع ذلك العابد يشكو ظهور 
البغي والفسادء ولما سأله المنصور عمن يعني صرح له أنه يعنيه هو وحكومته ووعظه 
عظة شديدة لم تهت o‏ سكاف له وقس على ذلك عظات الأوزاعي وابن 
السماع وسفيان الثوري وشبيب بن شيبة للمنصور والمهدي والرشيد (راجع كتاب 
الثوري للرشيد في الجزء الثاني من هذا الكتاب). 

وكثيرًا ها كان الواعظ يبك الخلفاء» لأنهم كانوا يجلون العلماء ويكرمونهة) حتى 
تماقو إلى اخترامهم يما ل يصون إلا مق خانم إلمولاك ققد صبب: الرشي الا على 
يدي أبي معاوية الضرير وهو يغسل."“ 

وكان الإكرام في أول الأمر للفقهاء والمحدثين خاصة: ثم أطلق على أصحاب سائر 
العلوم الإسلامية كالنحاة واللغويينء فقد كان الرشيد يُجلس الكسائي ومحمد بن الحسن 
على كرسيين ويأمرهما ألا ينزعجا لنهضته."' ولما مات هذان في الري في يوم واحد 
قال الرشيد: «دفنت الفقه والعربية في الري». وقد تنازع الأمين والمأمون ولدا الرشيد 
في حمل نعال أستاذهما الفراء وتقديمها إليه» حتى اصطلحا على أن يقدم كل منهما 
1 
وإكرام الخلفاء للعلماء اقتضى إكرام العامة لهم» فلما توفي ابن حنبل مشى 
جنازته 0٠‏ رجل ٠٠٠٠١‏ امرأةء''' وناهيك بهذا الإكرام» ولما سار أبى إسحاق 
الشيرازي من قبل الخليفة المقتدي إلى السلطان ملك شاه تنافس أهل البلاد في لقائه 
والتمسح بأطرافه والتماس البركة من ملبوسه ومركويه. ١١١‏ 


واحدة 


3 


*" العقد الفريد ۲۸۷ ج١.‏ 
7 الفخري .٠۷١‏ 

"؟ المزهر ۲۱۱ ج5. 

“ا ابن خلكان 5505 ج١.‏ 
4 طبقات الأدباء .٠١١‏ 
'٠'‏ ابن خلكان ۱۷ ج١.‏ 
١‏ ابن خلدون 5/5 ج”. 


علوم العرب يعد الإسلام 

(9-؟) العلوم اللسانية 
)( النحو 
النحى بمعناه الحقيقي طبيعي على لسان كل متكلم يتلقنه من مرضعه؛ لأَنَّ الإنسان 
يتعلم النحو وهو يتعلم النطق» إذ بدونه لا يُحسن التعبير عن أفكاره» أما إذا أراد أن 
يتعلم لسانًا غير لسانه فدرس قواعد النحى يسهل عليه تناوله» ولذلك فالأمة قد تقضي 
قرونًا متطاولة وهي تتكلم وتخطب وتنظم الشعر قبل أن تدوّن قواعد النحو وتجعله 
علمّاء فاليونان لم يبدأوا بضبط قواعد لسانهم إلا في القرن الخامس قبل الميلادء وأول من 
بد بذلك منهم بروتغوراس 25010801735 المتوفى سنة ١١ء٤ق.م‏ فتكلم في المذكر والمؤنث 
وبعض الماع ثم بروديكوس Prodichos‏ وقد عاصره وتكلم في المترادفات» ثم جاء 
أرسطو وغيره وأتموا علم النحو اليوناني وله تاريخ يُشبه تاريخ النحو العربي» وكذلك 
فعل الرومان في نحو اللغة اللاتينيةء فإنهم لم يدونوا قواعده إلا في القرن الأول قبل 
الميلاد في زمن بومبيوسء وقد دونه عالم اسمه ديونيسيوس تراكس 36 D.‏ اقتداء 
باليونان. 

فاليونان نبغ فيهم الشعراء والخطباء والأدباء والفلاسفة قبل تدوين قواعد النحو 
في لسانهم» فنظم هوميروس إلياذته وأوديسيته وهو لم يتعلم قواعد النحى فلم يضره 
ذلك شِينَا؛ لأنَّ اللغة كانت ملكة فيهء وألف أشيلوس 4650153105 الروايات التمثيلية 
وسحر اليونان ببيانه» ونبغ الفلاسفة فريسيدس وأناكسيمندر وطاليس 172165 وكتب 
هيرودوتس الرحالة تاريخه الشهير قبل وضع النحوء وكذلك الرومان فقد نبغ فيهم 
جماعة من الشعراء والخطباء والأدياء قبل تدوين النحو. 


(ب) وضع النحو العربي وواضعه 


وهكذا العرب فقد نظموا الشعر وألقوا الخطب وتناشدوا وتراسلوا قبل تدوين النحو؛ 
لأ ملكة اللغة كانت طبيعية فيهم» على أَنَّههم اضطروا إلى ضبط تلك القواعد وتدوينها 
بأسرع مما اضطر إليه اليونان والرومان» التماسًا للدقة في ضبط معاني القرآنء فلم 
يمض على دولتهم نصف قرن حتى شعروا بالحاجة إلى النحو» ويغلب على ظننا أَنَّهِم 
نسجوا في تبويبه على منوال السريان؛ لأَنَّ السريان دونوا نحوهم وألفوا فيه الكتب في 
أواسط القرن الخامس للميلادء وأول من باشر ذلك منهم الأسقف يعقوب الرهاوي الْلقب 
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تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


بمفسر الكتب المتوفى سنة ١٠٦٤م"‏ فالظاهر أنَّ العرب لا خالطوا السريان في العراق 
اطلعوا على آدابهم وفي جملتها النحى فأعجبهم» فلما اضطروا إلى تدوين نحوهم نسجوا 
على منواله؛ لأنَّ اللغتين شقيقتان. ويؤيد ذلك أنَّ العرب بدأوا بوضع النحو وهم في 
العراق بين السريان والكلدانء وأقسام الكلام في العربية هي نفس أقسامه في السريانية. 

أما استعجال العرب في تدوين النحو فإنّه تابع لاستعجالهم في الفتح ونشر الدين؛ 
لان الفتوح دعت إلى الاختلاط بالأعاجم» والاختلاط دعا إلى فساد اللغة فأصبح الناس 
يهملون الإعراب؛ لأنَّ العرب كانوا عند ظهور الإسلام يُعربون كلامهم على نحو ما في 
القرآنء إلا من خالطهم من الموالي والمتعربين فإنَّ هؤلاء كانوا حتى في أيام النبي كَل 
يُخطئون الإعراب» وقد ذكروا رجلا لحن بحضرة النبي فقال: «أرشدوا أخاكم فقد ضل». 
وقال أبى بكر: «لأن أقرأ فأسقط أحب إليّ من أن أقرأ فألحن».١'‏ ولكن اللحن لم يكثر 
إلا بعد الفتوح وانتشار العرب في الآفاق» فتذمر العمال مما كانوا يسمعونه من اللحن 
وخصوصًا في قراءة القرآن» فأحسوا بحاجة شديدة إلى ضبط قواعد اللغة. 

أما واضع علم النحو أو مدونه فهو بالإجماع أبى الأسود الدؤلي المتوفى سنة 5ه 
وكان من سادات التابعين» صحب علي بن أبي طالب وشهد معه واقعة صفينء ثم أقام 
في البصرة وكأنه تعلم لغة السريان أو اطلع على نحوها فرغب في النسج على منوالهء 
فعرض ذلك على والي العراقين يومئذ زياد ابن أبيه فأبى,؟١'‏ لأسباب تقدم بيانهاء حتى 
إذا جاءه رجل يشكو إليه أمرًا فسمعه يقول: «أصلح الله الأميرء توفي أبانا وخلّف لنا 
بنون» فاستنكف زياد من سماع ذلك اللحن فبعث إلى أبى الأسود أن يضع ما كان قد 
نهاه عنه. ١‏ 

وقيل بل السبب في وضعه أنَّ بنت خويلد الأسدي دخلت على معاوية وقالت: «إنَّ 
أبوي ماتا وتركا لي مالا (بالإمالة) وبلغ ذلك عليًا فرسم لأبي الأسود باب «إنَّ» وباب 
الإضافة وباب الإمالةء ثم سمع أبو الأسود رجلا يقرأ: أن الله بَرِيءٌ من الْمُشْركِينَ ` 
وَرَسُولّهُ»# بخفض رسوله» فصنف باب العطف والنعت» ثم إِنَّ بنته قالت له يومًا: «يا 


.٠۸ شعراء السريان للقرداحي‎ ٠١" 
المزهر ۱۹۹ ج؟.‎ ١” 
.١ج‎ ۲٤٤١ ؟'' ابن خلكان‎ 
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أبت ما أَحْسَنٌ السّماء» على طريق الاستفهام فقال: «تُجومها». فقالت: «إِنَّما أتعجب من 
حسنها». فقال: «قولي: ما أحسنّ السماءً ... افتحي فاك». 

وقالت له يومًا: «ما أشدّ الحرّ» على لفظ الاستفهام على نحو ما جرى في الجملة 
الماضية» فصنف باب التعجب ٠٠١‏ 

واختلف المؤرخون في هذه الروايات وذكروا غيرهاء ولكن الفحوى واحدء فهم 
مجمعون على أنَّ أبا الأسود وضع النحو لمثل الأسباب التي قدمناهاء وهو يقول إِنَّه تلقى 
ذلك عن علي بن أبي طالبء فَوَضْع علم النحو أو الشروع فيه على الأقل ثابت لأبي 
الأفوف د ا ذكرة أبن ال حاف الفهرست هنا افد م تيت فى ورن 
كلامه في خزانة كتب أطلعه عليها أحد جماعي الكتب» فكان في جملة ما فيها قمطر 
كبير فيه نحو ٠٠١‏ رطل جلود فلجان وصكاك وقرطاس مصري وورق صيني وورق 
تهامي وجلود آدم وورق خراسانيء وبينها أربعة أوراق قال: «أحسبها من ورق الصينء 
ترجمتها: هذه فيها كلام في الفاعل والمفعول من أبى الأسود رحمة الله عليه بخط يحيى 
تن مقس وة هذا الخمل ا عدرق ها خط علق اتوي وهه خط التغر 
بن شميلء ثم لما مات هذا الرجل فقدنا القطمر».7١١‏ 

على أنَّ ما وضعه أبو الأسود من القواعد لم يكن ليسد الحاجة المستعجلة لضبط 
القراءةء فعمد إلى ضبطها بعلامات يتميز بها المنصوب من المرفوع؛ أو الفعل من الاسم 
فوضع علامات كانت عند السريان يدلون بها على الرفع والنصب والجرء أو يميزون بها 
الفعل من الاسمء كما تقدم في كلامنا عن تاريخ الخط العربي. 

فالعرب كانوا يعرفون الإعراب قبل علم النحوء كما كانوا يحسنون النظم قبل علم 
العروضء وكان ذلك ملكة طبيعية فيهم» حتى اختلطوا بالأعاجم» وأسلم هؤلاء وليس 
فيهم ملكة اللغة ليفهموا القرآن» فاضطروا إلى ضبطها وكانوا أكثر المسلمين اشتغالا في 
ذلك؛ بدأ بعلم النحو أبى الأسود وأتمه من جاء بعده من أهل البصرة والكوفةء وأول 
من أخذ عنه عنبسة بن معدان المهري» وأخذ عن هذا ميمون الأقرن» وأخذ عنه عبد الله 
الحضرميء وأخذ عنه عيسى بن عمرء وأخذ عنه الخليل بن أحمد إمام علم العروض 
واللغة» ومنه أخذ سيبويه إمام علم النحوء"' فتنوقل النحو في هؤلاء من الواحد إلى 


8 مفتاح السعادة «خط». 
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الآخرء وهو ينمو ويرتقي عملا بناموس الارتقاءء وألفوا فيه الكتب لكنه نضج في أيام 
سيبويه (توفي سنة ١1١ه)‏ فألف فيه كتابه الشهيرء وأصبح كل من ألف في النحو عيالًا 
غليه وغل تاب الحين الات ذكره: 

وكاتوا ذا ا اتات ادو کات سيو نوها لای ادوه کار 
ER‏ 


(ج) الأدب واللغة 


لما أخذ المسلمون في تفسير القرآن احتاجوا إلى ضبط معانى ألفاظه وتفهم أساليب 
عباراته» فجرهم ذلك إلى البحث في أساليب العرب وأقوالهم وأشعارهم وأمثالهم» ولا 
يكون ذلك ساًا من العجمة أو الفساد إلا إذا أخذ عن عرب البادية الذين كانت قريش 
في الجاهلية تتخير من ألفاظهم وأساليبهم» فعني جماعة كبيرة من المسلمين بالرحلة 
إلى بادية العرب والتقاط الأشعار والأمثال وسؤال العرب عن معاني الألفاظ وأساليب 
التعبير» وسموا الاشتغال بذلك مع ما يتبعه من صرف ونحو وبلاغة كلع الأدب. 

والقبائل التي نقلوا عنها العربية: قيس وتميم وأسدء وعن هذه القبائل الثلاث أكثر 
ما خد هن اللقة.وغليها عل النافلون ف الغريب وف الراب والتضريفه فم قبيلة 
هذيل وبعض كنانة وبعض طيء. ولم يُؤْخذ من غيرهم من سائر القبائل ولا أخذوا 
شينًا عن الحضر ولا من البدو الذين كانوا يسكنون البراري المجاورة للأمم الأخرىء فلم 
يأخذوا من لخم وجذام لمجاورتهما أهل مصرء ولا من قضاعة وغسان وإياد لمجاورتهم 
أهل الشام وأكثرهم نصارى يقرأون العبرانية والسريانية» ولا من بكر لمجاورتهم النبط 
والفرس» ولا من عبد القيس وأزد عمان؛ لأنهم كانوا بالبحرين يُخالطون الهند والفرس» 
ولا من أهل اليمن لمخالطتهم الهند والحبشة» ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة ولا من 
ثقيف وأهل الطائف لمخالطتهم تجار اليمنء ولا من حاضرة الحجاز لأنَّ الذين نقلوا 
اللغة صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب وقد خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت 
لسنتهم» والذين نقلوا اللغة وأساليبها عن القبائل المذكورة وأثبتوها في الكتب وصيروها 
علمًا هم أهل البصرة والكوفة فقطء"'' وكان أكثر المشتغلين في جمع اللغة وآدابها العجم 
لحاجتهم إلى ذلك أكثر من العرب. 


.١ج‎ ٠١5 المزهر‎ 


٤ 


علوم العرب يعد الإسلام 


علماء الأدب بالبصرة والكوفة 


ومن أقدم المشتغلين في جمع اللغة والأدب وأوسعهم حفظًا ورواية أبى عمرى بن العلاء 
التميمي المتوفى بالكوفة سنة 55١هء‏ وهو من مواليد مكةء وكانت كتبه عن العرب 
القشسة شلا E a ES‏ وقال مم :ذلكة :وما اتوي اليك عا بقلت 
العرب إلا أقله. ولو جاءكم وافرًا لجاءكم علم وشعر كثير». 

ونبغ في العراق جماعة كبيرة من طلاب الأدب واللغة في القرن الثاني للهجرةء 
أشهرهم أربعة في عصر واحد, وهم: أبى زيد» وأبى عبيدة» والأصمعيء والخليل. وكان 
العلم كله عندهم» والثلاثة الأول أخذوا عن أبي عمرو المذكور اللغة والنحو والشعر 
والقراءة. ٠١‏ 

فأبو زيد كان من الأنصار توفي سنة 5١7هه‏ وهو من رواة الحديث ثقة في اللغة وأخذ 
عنه سيبويه» وأبى عبيدة كان أعلم الجميع بأيام العرب وأخبارهم وأجمعهم لعلومهم» 
ومن أقواله: «ما التقى فرسان في جاهلية أو إسلام إلا عرفتهما وعرفت فارسيهما» توفي 
سنة 5١٠هه‏ والأصمعي غلبت عليه اللغة وحفظ الشعر ونقده» توفي سنة 5١1ه.‏ 

وأما الخليل بن أحمد المتوى سنة 17١‏ فإِنّه أسبقهم جميعًا وقد لقبوه بسيد علم 
الأدب؛ لأنه أول.من دون اللغة عل روف المعهم فى كتابه المشهون بكتاب العين: سماه 
بذلك لأنّه رتبه على الحروف باعتبار مخارجها: من الحلق؛ فاللسان؛ فالأسنانء فالشفتين. 
وبدأ بحرف العين» وهاك ترتيبه: ع ح ه خ غ ق ك ج ش ص ض س ر ط د ت ظ ذ 
ث ز ل ن ف م واي. فكأن الخليل حذا بذلك حذو الهنود في ترتيب حروف لغتهم 
السنسكريتيةء فإنهم يبدأون بأحرف الحلق حتى ينتهوا إلى الأحرف الشفوية. ١١١‏ 

وكان من عادات العرب أن يُسمّوا الكتاب بأول لفظ من ألفاظه» ككتاب الجيم 
للهروي وهو كتاب رتبه على حروف المعجم بدأ به بحرف الجيم»"'' وكتاب الجيم لأبي 
عمرو الشيباني» ٠١"‏ ومن هذا القبيل كتاب الغين في الحروفء وكتاب الميم ونحوهماء 


؟'' ابن خلكان ۳۸٦‏ ج١.‏ 

٠‏ المزهر ۲۰۲ ج5. 

.William’s Sanskrit Grammar, 15 ١١ 
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ويُستفاد من ملاحظة ترتيب الحروف في كتاب العين أنَّ الجيم كانوا يتلفظون بها 
كالكاف الفارسيةء وأنَّ كثيرًا من الأحرف تختلف عما تنطق به الآن. 

وكان الحفاظ والرواة يُدققون فيما يأخذونه عن العرب من شعر أو مثل أو غير 
ذلك» وما يسمعونه من معانيها؛ لأنّ عليها يتوقف تفسير القرآن. 

فإِنَّهم اتبعوا في نقل اللغة طريقة الإسناد المتسلسلء كما كانوا يفعلون في رواية 
الحديث» وعني الناس بحفظها مثل عنايتهم بحفظه. لاعتبارهم أنَّ ناقل اللغة يجب أن 
يكون عدلا كما يشترط في ناقل الحديث؛ لأنّها واسطة تفسيره وتأويله» على أنَّهم لم 
يستطيعوا ذلك تمامًا. 

وازدهرت علوم الأدب في القرن الثانى وبعض الثالث الهجريين في البصرة والكوفة» 
ونبغ فيهما النحاة والرواة والحفاظ والأدنأة والشعراء» والبصرة متقدمة في ذلك» وأهل 
الكوفة يأخذون عن أهل البصرةء وهؤلاء يستنكفون أن يأخذوا عن أهل الكوفة لاعتقادهم 
نهم غير محققينء ولم يعلم أنَّ أحدًا من البصريين أخذ عن أهل الكوفة إلا أبى زيد 
الأنصاري»“ على أنَّ الشعر كان في الكوفة أكثر وأجمع منه في البصرةء ولكن كثيرًا 
منه مصنوع, وأشهر علماء الكوفة الكسائى ٠١‏ المتوفى سنة ١۸٠ه‏ يليه في النحى تلميذه 
الفراء المتوى سنة ۷١۲ه‏ وعلي افر اكا ور كنا أكون ف اله ميد يه 
ومن ذكرناهم من النحاة وأهل الأدب. 


علماء الأدب فى بغداد 


وما زال هذان المصران مصدر العلوم الإسلامية حتى بنيت بغداد وانتقل العلم إليهاء 
وغلب ورود أهل الكوفة إلى بغداد لقربهم منهاء وكان العياسيون يكرموتهم؛ لأ 
نصروهم نّا قاموا لطلب الخلافةء فقدمهم الخلفاء على أهل البصرة واستقدموهم إليهم 
ووسعوا لهم» ورغب الناس في الروايات الشاذة وتفاخروا بالتوادر» وتباهوا بالترخيصات 
وتركوا الأصول واعتمدوا على الفروع» واشتهر منهم في عصر الفراء عبد الله بن سعيد 
الأموي» وأبو الحسن الأخفش الكوفيء وأبو عكرمة الضبيء وأبى عمرى الشيباني وغيرهم. 
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علوم العرب بعد الإسلام 


وآل الأمر بعد نضج علم الأدب في العصر العباسي إلى أريعة هم أركانه وأعمدتهء 
دونوا علمهم في كتب شهيرة هي: 
١‏ 
5 


۳ 
٤ 


كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة. 
كتاب الكامل للمبرد. 

البيان والتبيين للجاحظ. 
کتاب النوادر للقالي. 


)۱( 
)۲( 
0( 
(<( 
وهذه الكتب هي مصادر علم الأدب عند العرب إلى الآنء وأكثر ما أف بعدها نقل 
عنها ١١7‏ 
ولا قدَّم العباسيون أهل الكوفة ارتقوا في عين أنفسهم وأرادوا مسابقة أهل البصرة 
ومفاخرتهم» فقامت المجادلات بين البلدين في مسائل كثيرة في النحى والأدب واللغةء 
أشهرها مسألة الزنبور والنحلة التي انتشبت ت نارها بين سيبويه من البصرة والكسائي 
من الكوفة. وكان الكسائي يُعلّم الأمين ابن الرشيد, فكا فكان الأمين ينصره كأن على انتصار 
أحد النحويين يتوقف انتصار أهل بلده جميعًاء ولا بأس من إيراد خلاصة المسألة ليظهر 
مقدار اهتمام الخلفاء بالمسائل العلمية. 
وذلك أنَّ الكسائي كان مُقِيمًا في بغداد يُعلّم الأمين» واتفق أَنَّ سيبويه قدم إليها 
: من البصرةء فجمع الأمين بينهما في مجلس فتناظرا في أمور كثيرة من جملتها مسألة 
الزنبورء فذكر الكسائي من أمثال العرب مثلا رواه على هذه الصورة: «كنت أظن الزنبور 
أشد لسعًا من النحلة فإذا هو إياها» فقال سيبويه: «ليس المثل كذلك» بل: فإذا هو هي» 
وتحاورا طويلًا. واتفقا على مراجعة عربي خالص لا يشوب كلامه شيء من كلام أهل 
الحفن :وان الام شديد الا ناكسا كرت معام فاي را رسال فقال 
كما قال بوبه فقال:لة: «ذريد :أن تقول كما قال العماتي»:فقال: «لساني لا يُطاوعني 
على ذلك فإنَّه ما يسبق إلا إلى الصواب» فقرروا معه أنَّ شخصًا يقول: «قال سيبويه 
كذاء وقال الكسائي كذا فالصواب مع من منهما؟» فيقول العربي: «مع الكسائي» فقال: 


'' ابن خلدون 585 ج١.‏ 
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«هذا يمكن». ثم عقد لهما المجلس واجتمع أئمة هذا الشأن» وحضر العربي وقيل له 
ذلك فقال: «الصواب مع الكسائي وهو كلام العرب» فعلم سيبويه أنهم تحاملوا عليه 
وتعصبوا للكسائي» فخرج من بغداد وقد حمل في نفسه لما جرى عليه وقصد بلاد فارس. 

ويدل :الك عن نعناية أهل الدولة الان لاك وان كانت د الاقم لا.تخلى من 
غرض سياسيء على أَنَّهِم كانوا يهتمون بالآداب من أيام بني أمية» فقد ذكروا أَنَّ عبد 
املق بخ روان كان نعف الالين للتذاكرة قال مرغ لمحن اهل مار ةوا 
يأتينى بحروف المعجم في بدنه؟» أراد أن يُعدد أعضاء بدنه فيذكر عضوًا أوله حرف 
الألف ثم عضوًا أوله حرف الباء وهكذا إلى الياء» فقام سويد بن غفلة فعدهاء فقام أحد 
الحاضرين فعدها في جسد الإنسان مرتين'' فأجاز الاثنين. 

وكانت علوم اللغة في أول أمرها مشتركة مختلطة؛ ثم تميزت وتشعبت فصارت 
علومًا عديدةء كل منها مستقل عن الآخرء كالنحو والصرف واللغة والمعاني والبيان 
والاشتقاق والعروض والقوافي وأخبار العرب وأمثالهم والجدل وغيرهاء وقد يطلقون 
عليها علم الأدب» ولكل منها تاريخ وشروح هي من شأن تاريخ آداب اللغة. 


(د) بلاغة الإنشاء 


البلاغة في الإنشاء مما اقتضاه القرآن؛ لأنّه مثال البلاغة والفضاحة غند العرب» يتخذونه 
نموذجًا في خطبهم ورسائلهم وإنشائهم» وإذا لم يقصدوا إلى الاقتباس منه عمدًا فشيوع 
حفظه بينهم أكسبهم ملكة البلاغة» مع ما كانوا فيه من أسباب الحماسة والأنفة في 
إبان دولتهم» فدخلت لغة العرب بعد الإسلام في طور جديد من البلاغة والفصاحةء 
ظهر في عبارتها على اختلاف طرق تأديتها خطابة أو كتابةء أمّا بلاغة الخطابة فسيأتي 
الكلام عليهاء وأما الكتابة فينظر فيها من عدة وجوه ترجع إلى كتابة الرسائل وكتابة 
الكتب. 
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علوم العرب يعد الإسلام 
إنشاء الرسائل 


فالرسائل كانت عبارتها عندهم مثل عبارة الخطابة» من حيث التفنن في أساليب الخيال 
بالتهديد أو الوعيد أو النصح أو الاستنهاض أو الاستعطاف أو نحو ذلك من المعانيء 
وكانوا في أوائل الإسلام يتوخون الاختصار فيها على قدر الإمكان عملًا بالحديث القائل: 
«أوتيت جوامع الكلم» واختصر لي الكلام اختصارًا». فكانوا يجمعون المعنى الكبير في 
اللفظ القليل» حتى تكاد ترى المعنى مجردًا من اللفظء وكان لتلك الرسائل تأثير مثل 
تأثير الخطب البليغةء كأنّهم استعاضوا بعد زمن الفتح ببلغاء الكتّاب عن بلغاء الخطباء. 

ومن أمثلة الرسائل المختصرة البليغة أنَّ عمر بن الخطاب كتب إلى عمرى بن العاص 
أمير مصرء وكان الحجاز في ضنك عام الرمادة: «من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عمرو 
بن العاص» سلام عليك» أما بعد فلعمري يا عمرو ما تبالي إذا شبعت أنت ومن معك أن 
أهلك أنا ومن معى ... فيا غوثاه ثم يا غوثاه!» فكتب إليه عمرو: «لعبد الله عمر أمير 
المؤمنين من عبد الله عمرى بن العاصء أما بعد فيا لبيك ثم يا لبيك! وقد بعثت إليك بعير 
أولها ترك" وکوا غ وا عليك ور إن : 0 

ومن أمثلة تأثير المكاتبة البليغة أنَّ عبد الملك بن مروان بنى بابًا في بيت المقدس 
باسمه» وأمر الحجاج فبنى بابًا باسمه هوء فاتفق أن صاعقة وقعت فاحترق بها باب 
عبد الملك فقطء فعظم ذلك عليه وتشاءم منه فكتب الحجاج إليه: «بلغنى أنَّ نارًا نزلت 
من السماء فأحرقت باب أمير المؤمنين ولم تحرق باب الحجاجء وما مثلنا في ذلك إلا 
كمثل ابني آدم إذ قربا قربانًا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر» فسُرّي عن عبد 
الملك بذلك. 

وكان الخلفاء يختارون كتابهم من البلغاءء ويتوخون جهدهم في الاختصار مع 
البلاغة» ومن أمثلة ذلك أنَّ المأمون استكتب كاتبه عمرى بن مسعدة كتابًا إلى بعض 
العمال بالوصية عليه والاعتناء بأمره فكتب: «كتابي إليك كتاب واثق بمن كتب إليهء 
معني بمن كتب له» ولن يضيع حامله بين الثقة والعناية». 

وكثيرًا ما كانوا يُجيبون على الكتاب بعبارة مختصرةء وخصوصًا إذا أرادوا التهديد 
أو نحوه» كما أجاب الرشيد نقفور ملك الروم» وكان قد كتب إليه ينذره بقطع ما كان 
يحمله الروم إلى بغداد من الأموال» ويطلب إليه إرجاع ما كان قد قبضه منها إلى أن قال: 
«وافتد نفسك بما تقع به المصادرةء وإلا فالسيف بيننا وبينك». فلما قرأ الرشيد الكتاب 
استفزه الغضبء فدعا بدواة وكتب على ظهر الكتاب بعد البسملة: «قرأت كتابك يا ابن 
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الكافرة» والجواب ما تراه لا ما تسمعه!» وأجاب مثل ذلك الجواب يوسف بن تاشفين 
للأذفونش ملك الإفرنج لما هدده بكتاب» فكتب يوسف على ظهر الكتاب: «الذي يكون 


ستراه». 
التوقيعات 


ويعد من هذا القبيل أيضًا التوقيعات» وهي ما كان يوقعه الخلفاء على ما يرفع إليهم 
من القصص بما يُشبه (التأشير) في دواوين هذه الأيام» وكانوا يتفننون في التوقيع تفننًا 
بديعًاء ويغلب أن يجعلوا أجويتهم آيات من القرآن» أو جملا من الحديثء أو أشعارًا 
مشهورة. ومن أمثلة ذلك أن سعد بن أبي وقاص كتب إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في 
بنيان يبنيه» فوقع عمر في أسفل الكتاب: «ابن ما يُكنّك من الهواجر وأذى المطر». ووقع 
عثمان بن عفان في قصة قوم تظلموا من مروان بن الحكم وذكروا أنه أمر بوجأ أعناقهم: 
«فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون». وكتب سلمان الفارسي إلى علي بن أبي طالب 
يسأله كيف يُحاسَب الناس يوم القيامة» فوقع على جوابه: «يُحاسبون كما يُرزقون». 

وكتب عبد الله بن عامر إلى معاوية في أمر يُعاتبه فيه» فوقع في أسفل الكتاب: «بيت 
أمية في الجاهلية أشرف من بيت حبيب في الإسلام» فأنت تراه». وكتب إليه ربيعة بن 
عسل اليربوعي يسأله أن يعينه في بناء داره بالبصرة باثني عشر ألف جذع» فوقع في 
أسفل الكتاب: «أدارك في البصرة أم البصرة في رك كت الحجاج إلى عبد الملك بن 
مروان يُُخبره بسوء طاعة أهل العراق وما يُقاسي منهم» ويستأذنه في قتل أشرافهم؛ فوقع 
له: «إن من يمن السائس أن يتألف به المختلفون» ومن شؤمه أن يختلف به المتألّفون». 
ووقع عبد الملك في كتاب ابن الأشعث: 


فما بال من أسعى لأجبر عظمه حفاظًا وينوي من سفاهته كسري 
ووقع عمر بن عبد العزيز إلى عامل شكاه النّاس: «كثر شاكوك وقل شاكروكء فإما 


اعتدلت وإما اعتزلت» والسلام»»”' وكتب إليه بعض عماله يستأذنه في بناء مدينة فوقع 
على الكتاب: «اينها بالعدل ونق طرقها من الظلم». 
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وقس على ذلك سائر توقيعات بني أمية وبني العباس» وهي كثيرة وكلها بليغةء كتوقيع 
المهدي لعامله على خراسان لأمر جاء عنه: «أنا ساهر وأنت نائم ...» وتوقيع الرشيد إلى 
عامله على مصر: «احذر أن تخرب خزانتى وخزانة أخى يوسفء فيأتيك من لا قبل لك به 
ومن الله أكثر منه». وتوقيع المأمون إلى ابن هشام في أمر تظلم فيه: «من علامة الشريف 
أن يظلم من فوقه ويظلمه من تحته» فأي الرجلين أنت؟» 

وكان الأمراء والوزراء أيضًا يوقعون مثل توقيعات الخلفاء فيما يرفع إليهم من 
القصصء فتظلم أحدهم إلى زياد بن أبيه من بعض عماله بكتاب فوقع له: «أنا معك». 
ووقع الحجاج في كتاب أتاه من صاحب الكوفة يُخبره بسوء طاعة أهلها وما يُقاسي من 
مداراتهم: «ما ظنك بقوم قتلوا من كانوا يعبدونه؟!» ووقع جعفر بن يحيى في قضية 
محبوس: «ولكل أجل كتاب». ووقع لآخر: «الجناية حبسته والتوبة تطلقه». وقد اقتبس 
العرب التوقيع على هذه الصورة من الفرس؛ لأنهم سبقوهم إلى ذلك. 

وما زال الاختصار عمدة البلاغة في رسائلهم ومكاتباتهم حتى تحضروا واختلطوا 
بالفرس بالمصاهرة والمعاشرة فاقتبسوا منهم التفخيم والمبالغة والتوسع» وقد بدأوا بذلك 
من أوائل القرن الثاني للهجرةء وأول من أطال الرسائل واستعمل التحميدات في فصول 
الكتب وفتق أكمام البلاغة عبد الحميد الكاتب المشهور المتوفق سنة ۲١١ه‏ وهو من 
أهل الشام"'' غير عربى. وسار الكتاب بعده على خطته وقلدوه وتوسعوا في طريقتهء 
فنبغ جماعة من مشاهير البلغاء فيهم الوزراء والأمراء وأكثرهم من غير العرب» ومنهم 
يحيى بن خالد البرمكي فارسي» والفضل بن الربيع من المواليء والفضل بن سهل فارسي» 
والصاحب بن عباد من الطالقان» وابن العميد المتوفى سنة ٠77ه‏ وهو من أهل خراسان» 
وعماد الدين الكاتب المتوفى سنة /551ه من أهل أصبهان وهو أكثرهم توسعًا وإطنايًا. 


إنشاء الكتب 


ونريد بها الكتب المؤلفة في الموضوعات الأدبية أو العلمية أو التاريخية أو نحوهاء وهى 
تختلف بلاغة وفصاحة باختلاف موضوعاتهاء وكتب الأدب أحوج إلى البلاغة لما تقتضيه 
الموضوغات الأدبية من التخيلات الشعرية والكنايات وتحوهاء والغالب ف كُتَابٍ الأدب أن 


؟١'‏ ابن خلكان ۳۰۷ ج١.‏ 
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يُطالعوا آداب العرب ويُخالطوهم ويحفظوا أساليبهم في أشعارهم وخطبهم وأقوالهم؛ 
فتحصل فيهم ملكة البلاغة العالية» ولذلك كان الفقهاء وأهل العلوم الطبيعية قاصرين 
في البلاغة لاستغناء هذه العلوم عن الخيالء فيتعودون التعبير بعبارات بسيطة بعيدة عن 
أساليب الأدباءء وإذا حاولوا الكتابة في الأدب أو نظم الشعر جاء كلامهم ضعيفًا ركيكًا. 

فلغة الكتاب» قبل انتشار الفقه ونقل العلوم الطبيعية إلى العربيةء كانت أقرب 
إل اللاقة مما اوك إليةة دعل دل لها كانت مصوغة عن مال القراق ومن عدوا 
البلاغة» لكنه أقرب إلى التعبير الشعري منه إلى الكلام المرسلء فالذين حذوا حذوه في 
صدر الإسلام أجادوا في الخطب والمراسلات؛ لافتقارها إلى ذلك الأسلوب بما فيه من 
أسباب التأثير في النفوسء فلمًا أقدم المسلمون على تأليف الكُتبء. وكان معظم المؤلفين 
من الفرس اصطبغت بلاغة العربية بشيء من أسلوب الفرس فنشأ عنها الكلام المرسل 
المتناسق» وأحسن أمثلته عبارة ابن المقفع في كتاب كليلة ودمنةء فإِنْها لا تزال عنوان 
البلاغة والسهولة إلى هذا اليوم. 


ابن المقفع 
كان ابن المقفع عريقًا في الفارسية عاكًا بآدابها متمكنًا من أساليبها؛ لأنّها لغته ولغة 
آبائه» وكان يعرف اللغتين الفهلوية واليونانيةء وقد نشأ في البصرة في النصف الأول من 
القرن الثاني للهجرة وهي حافلة بالأدباء والشعراء فبرع في اللغة العربية وآدابهاء وكان 
سليم الذوق ذا قريحة إنشائيةء فلمًا أقدم على نقل كتاب كليلة ودمنة من الفارسية إلى 
العربية جاءت عبارته شاملة للبلاغة والسهولةء وقد سار على نهجه من جاء بعده؛ لأنّه 
أقدم من حفظ إنشاؤه في الموضوعات الأدبية باللغة العربية (توفي سنة 51١ه).‏ 

عل أن سافن كناب الأدن تضق ذلك العضر قلما أنشاوا شيا من عند انهه لان 
أكثر ما كانوا يكتبونه قطعٌ كانوا يروونها عن أهل البادية أو عن بلغاء الخطباء بنصهاء 
وربما وصلوا بينها بفقرات لا تتجاوز قولهم: حدثنا فلان» أو أخبرنا فلان» أو خطب فلان 
فقال كذا وكذاء وكتب فلان إلى فلان كذا وكذاء مما لا يعد من قبيل الإنشاء المرسل» حتى 
ما كتبه أركان علم الأدب في أواسط القرن الثالث للهجرةء كالجاحظ والمبرد وابن قتيبة 
وغيرهم» فإنَّ كتبهم عبارة عن قطع من أقوال العرب أو مروياتهم منقولة بالإسناد إلى 
أصحابهاء وشأنهم في ذلك شأن كُتاب المغازي والفتوح والسير والأخبار والأشعار» كحماد 
والأصمعي وأبي عبيدة ومحمد بن إسحاقء فإنهم كانوا يقولون ويسندون أقوالهم إلى 
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الرواة» وأكثرهم من أهل البادية. ويّقال نحو ذلك فيما جمع بين هذه الفنون» ككتاب 
العقد الفريد لابن عبد ربه» وكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني وغيرهماء فإِنّها عبارة 
عن أخبار مُسندة إلى أصحابهاء ويندر فيها الكلام المرسل من عند ا 

فكتاب كليلة ودمنة أقدم ما وصل إلينا من الإنشاء المرسل من لغة رجل واحدء 
وهو عالم من علماء الفرس وقد نقل الكتاب عن لغة الفرسء ونظرًا إلى ما يمتاز به 
الكحاب لذ كن من الهو والتشاقة عن ساف ماي فق وة أو هارن من كن 
الأدن: :يغلي عن ظفةا أنه اكسي ذلك مرخ تأخير أساليب: اللغات الأخرع التى كان عرفا 
الكاتب» أو لاقتدار خاص في الكاتب نفسه على مثل ذلك الأسلوب» و جاء يمثله 
بعده ولم يأت أحد بأحسن منه؛ مع ما بلغ إليه العلم من الرّقي في العصر العباسي وما 
نبغ فيه من علية الكُتَاب المشاهير مما يدلك على أن الإنشاء قريحة خاصة مثل قريحة 
الشعر لا تتقيد بالزمان ن أى المكان إلا قليلًا. 

وما زالت الكتب تولف بالإسناد والروايةء حتى كثرت المؤلفات العربية في كل فن 
أو علم» وعمد الكتاب إلى التلخيص والاختصار في القرن السادس أو السابع؛ فأخذوا 
يحذفون الأسانيد أو يختصرونها إلا لأسباب خاصة كما سترى في باب التاريخ. 


السجع 


ولما نضج التمدن الإسلامي وكثر فيه الأدباء والشعراءء وأصبح الشعر شائعًا على ألسنة 
الناس على اختلاف طبقاتهم» وكثر تمثلهم به وتناشدهم 5 آلف الناس ‏ التلذد مرخة 
القافية» فاستحسنوا إدخالها أولّا في المراسلات وهو التسجيع» وقد كان في أول أمره 
مقبولًا لقلته وحسن وقعه. حتى أدخلوه في الكتب وكتيوا به المقامات في أواخر القرن 
الرابع» وأول من فعل ذلك بديع الزمان الهمذاني المتوفى سنة ۳۹۸ه ولعله اقتبس نسقها 
من أحمد بن فارس الرازي المتوفق سنة ۲۹۰ هه" وعلى منواله ذ eT‏ ولكنّه 
تباعد عن السهولة والطلاوة» وشاعت هذه المقامات واستحسنها الناس فزادتهم رغبة في 
الأسجاع» فتكاثر التسجيع في القرون الإسلامية الوسطى حتى مجته الأسماع وعاد إلى 
نحو ما كان عليه في أيام الكهان. 
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والتسجيع في الكتب أنبى على السمع مما في الرسائل» وخصوصًا فيما لا يحتاج 
إلى تنميق أو إطناب أو رنة أو خيال ككتب التاريخ والعلم» فمن يطالع كتاب قلائد 
العقيان للفتح بن خاقان المتوفى سنة ١٠٠ه‏ أو الفتح القسي في الفتح القدسي لعماد 
الدين الأصبهاني المتقدم ذكرهء أو تاريخ آل سلجوق لعماد الدين أيضًا؛ ير ثقل الأسجاع 
على 0 في التاريخ وإن حسنت أحيانًا في الرسائل والخطب. 
أن معظم مشاهير الكُتَّابٍ في كل العصور لم يكتبوا إلا مرسلةء وقد أجادوا 
كاين 38 وابن الأثير والمسعودي وغيرهم» وقد كتب غير 5 منهم في تقبيح السجع 
خن ف المراسلات» رفسو ذلك إل حف ملكة الإنشاء ١١‏ 


(؟-") التاريخ والجغرافية 
(أ) التاريخ 


بقي الإنسان أحقابًا لم يدون فيها التاريخ؛ لأنَّه لم يكن يعرف الكتابةء ولأنَّ أحواله 
لم تكن تستدعي التدوين لسذاجتهاء مع انصراف همه في تلك العصور إلى ضروريات 
الحياة غل أنه مااليث أن أصيب ان لحان قفد اكه ناكرا ف اال 
معائشه» كالطوفان والقحط والحرب ونحوهاء وتنوقلت تلك الأخبار في أعقابه أدهارًاء 
وهي تتعاظم وتتكيف على ما تطلبه طبيعة الإنسان من التلذذ باستماع الغريب» واجتهاد 
الراوي في التأثير على السامع بما يلقيه من الأخبار المنمقة المستغربة» فوصلت أخبار 
الأوائل إل ومن الخارية وهي أشية #الفراقات جنها بالحقافق تخد بعضها وجهة 
دينية» والبعض الآخر وجهة حماسية؛ واصطبغ بعضها صبغة شعرية أى خيالية, 
ويختلف ذلك باختلاف الأمم والعصورء فنشأ من ذلك كله ما يُعرف بالخرافات القديمةء 
كالميثولوجيا اليونانية في الإلياذة» وأخبار الهنود في المهابهارتة» وأخبار الفرس القدماء 
في الشاهنامة» وأخبار القبائل البائدة التي كان العرب يتناقلونهاء فإن ما ينسبونه إلى 
عاد وثمود وطسم وجديس من الحوادث المستغربة لا يخلو من أصل تاريخي تعاظم 
وتضاعف على مر الأيام» وكذلك حديث سيل العرم وبلقيس وغيرهما. 


.١ج‎ 558 ابن خلدون‎ "١ 
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ويلي ذلك طبقة من الأخبار أقرب إلى التاريخ من تلك كالمهاجرات القديمة والحروب 
القديمة» ومنها أيام العرب وحروبهم قبل الإسلام» وعام الفيل ونحوها مما أشرنا إليه 
في باب علوم العرب قبل الإسلام» فجاء الإسلام وليس عند العرب من قبيل التاريخ غير 
أنسابهم وشذرات من تلك الأخبار والخرافات» ولا علم لهم بأحوال الأمم الأخرى إلا ما 
له علاقة بهم؛ غير ما كانوا يسمعونه من حوادث التوراة والتلمود من أحبار اليهود أو 
قسس النصارىء ولا يخرج ذلك كله عن أخبار متقطعة يقتصر الخبر منها على حادثة 
أو واقعة لا علاقة لها بالحوادث الأخرى. 

فالعرب قبل الإسلام كانوا يعدون من أضعف الأمم المتمدنة في التاريخ. فلما ظهر 
الإسلام اشتغلوا بالفتوح والحروبء حتى إذا استتب لهم الأمر وفرغوا من الفتح تدرجوا 
في وضع التاريخ مثل تدرجهم في سائر العلوم الإسلاميةء وقد عددنا التاريخ من هذه 
العلوم» لا لأنَّهُ خاص بالإسلام بل لأَنَّ الإسلام دعا إلى وضعه كما سترى. 

قد تَقدَّم في كلامنا عن «حَمَلَّة العلم في الإسلام أكثرهم العجم» أنَّ العرب كانوا 
يتنزهون عن الاشتغال بالعلم إلا الأخبار؛ فإنهم كانوا يشتغلون بها ويعنون بحفظها 
وسماعها وتناقلهاء وخصوصًا أخبار الفرسان والشجعان والفصحاء والخطباء والشعراء 
لما في ذلك من بواعث القدوة واستنهاض الهمم وترويض النفوس. 

وكان أكثر الخلفاء دهاء وسياسة أكثرهم رغبة في استماع الأخبار. فمعاوية بن أبى 
سفيان داهية بني أمية كان يجلس لأصحاب الأخبار في كل ليلة بعد العشاء إلى ثلث 
الليل» فيقصون عليه أخبار العرب وأيامهاء والعجم وملوكها وسياستها في رعيتها وسائر 
ملوك الأمم وحروبها ومكائدها. ثم ينام ثلث الليل ويقوم فيأتيه غلمان مرتبون وعندهم 
كتب قد وكلوا بحفظها وقراءتهاء فيقرأون عليه ما في تلك الكتب من سير الملوك وأخبار 
الحروب ومكايدها وأنواع السياساتء""' والغالب في اعتقادنا أنَّ تلك الكتب باليونانية أو 
اللاتينية» وفيها أخبار أبطال اليونان والرومان كالإسكندر ويوليوس قيصر وهنيبال» وأن 
الغلمان كانوا يفسرونها له بالعربية؛ لأنْ العرب لم يدونوا الكتب إلا بعد زمن معاوية. 
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وسماع أخبار العظماء يستنهض الهمم إلى الاقتداء بهم» ولذلك كان أكبر القواد 
العظام الراغبين في العلاء من العرب وغير العرب» يستتلون أخبار من سبقهم من مشاهير 
القوادء وإذا وقع أحدهم في مشكلة سياسية تدبر ما حدث من أمثالها قبله تسهيلًا لإبداء 
حكمه فيهاء يُقال: إِنَّ المنصور لما هم بقتل أبى مسلم الخراساني تردد بين أن يمضي 
في قتله أو يشاور فيه لما كان لأبي مسلم من السعي الحميد في قيام الدولة العباسيةء 
فتزيد بلباله حتى أرق» فلما أصبح ام إسحاق ۴ مسلم العقيليء وقال له: «حدثني 
حديث الملك الذي أخبرتني عنه في حران»» فقصّ عليه الحديث وخلاصته أنَّ سابور ملك 
الفرس أنفذ وزيره إلى خراسان يدعو أهلها إلى طاعته» فمضى وسعى في تحبيب الناس 
به ودعاهم إلى طاعة نفسه؛ فلما استفحل أمره صمم سابور على قتله عند رجوعه إليه 
بأعين خراسانء فلما رجعوا بغتهم فلم ينتبهوا إلا ورأس الوزير بين أيديهم» فاضطروا 
إلى طاعة سابور - فلما سمع المنصور تلك الحكاية بما فيها من المشابهة بحكاية أبي 
مسلم أطرق مليًا ثم رفع رأسه وهو يقول: 


لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا وما علّم الإنسان إلا ليعلما 


واستقر رأيه على قتل أبي مسلم» وقتله."" وكان بدر الدين لؤلقؤ صاحب الموصل 
إذا دخل شهر رمضان أحضرت له كتب التواريخ والسيرء وجلسوا يقرأون عليه أحوال 
العالم» فأصبح علم التاريخ من علوم الملوك وأصحاب السيادةء وكان من الأمثال الشائعة 
في أوائل الإسلام قولهم: «علم الملوك النسب والخبرء وعلم أصحاب الحروب درس كتب 
الأيام والسيرء وعلم التجار الكتابة والحساب».؟"١‏ 

فلما ضعف شأن الخلافة العباسية واستبد الوزراء بأمور الدولة» أصبح همهم منع 
الخلفاء من مطالعة التاريخ أو السيرء خوفًا من أن يفطنوا إلى أشياء لا يُحبٍ الوزراء أن 
يفطنوا لها - قيل: إِنَّ المكتفي طلب من وزيره كتبًا يلهو بها ويقطع بمطالعتها زمانه؛ 
فتقدم الوزير إلى النواب بتحصيل ذلك وعرضه عليه قبل حمله إلى الخليفة» فجاءوه 
ببعض الكتب وفيها شيء مما جرى في الأيام السالفة» من وقائع الملوك وأخبار الوزراء 


”"' البيان والتبيين 6 6اج". 
*" العقد الفريد ١١٠ج٠.‏ 


علوم العرب بعد الإسلام 


ومعرفة التحيل في استخراج الأموال» فلما رآه الوزير غضب وقال لنوابه: «والله إِنّكم 
أشدّ الناس عداوة ليء أنا قلت لكم حصلوا له كتبًا يلهو بها ويشتغل بها عني وعن 
غيري» فقد حصلتم له ما يعرّفه مصارع الوزراء ويوجد له الطريق إلى استخراج الأموال 
ويُعرفه خراب البلاد من عمارتهاء ردوها وحصلوا له كتبّا فيها حكايات تلهيه وأشعار 
تطريه»*"! ففعلوا. 


مصادر التاريخ الإسلامي 


للتاريخ الإسلامى مصادر كثيرة تدرج فيها على مقتضى الأحوالء وإليك تمثيل ذلك: 

لا اشتغل المسلمون بجمع القرآن وتفسيره وجمع الأحاديث احتاجوا إلى تحقيق 
الأماكن والأحوال التي نزلت فيها الآيات أى قيلت فيها الأحاديث فعمدوا إلى جمع السيرة 
النبوية؛ لأنّها شاملة لكل ذلك فتناقلوها مدة ثم دونوهاء وأول من دونها على المشهور 
محمد بن إسحاق اتوق سنة 151, ألفها للمنصورء على أننا رأينا في كشف الظنون أنَّ 
محمد بن مسلم الزهري المتوفى سنة 5؟١ه‏ ألف كتايًا في المغازي»""' وقد توفي قبل ابن 
إسحاق ببضع وعشرين سنة؛ ولكن يؤخذ من ترجمتهما في وفيات الأعيان أنهما كانا 
متعاصرينء ويقال أيضًا إِنَّ أول من صنف المغازي والسير عروة بن الزبير المتوفى سنة 
1ه ووهب بن منبه المتوفى سنة ١٤١١ء"‏ وعلى أي حال فإِنَّ هذه السير ضاعتء وأقدم 
ما وصل إلينا منها سيرة عبد الملك بن هشام المتوفى سنة ١7ه‏ في كتابه المعروف بسيرة 
ابن هشام» وهي منقولة عن ابن إسحاق المذكور وقد طبعت غير مرة. 

ولما اشتغل المسلمون في ضرب الخراج على البلادء اختلفوا في بعضها: هل فتح عنوة 
أو صلحًا أو أمانًا أو قوةء وفي شروط الصلح أو الأمان. فاضطروا إلى تدوين أخبار الفتح 
باعتبار البلادء فألفوا كتبًا في فتح كل بلد على حدةء كفتوح الشام للواقدي المتوفى سنة 
۷ه وكتابه مشهور لكنه مملوء بالمبالغات بما يشيه الحكايات» وفتوح مصر والمغرب 
لابن عبد الحكم المتوفى سنة ۷١٠۲هء‏ وفتوح بيت المقدس ونحوهاء ثم جمعوا فتوح البلاد 


No‏ ااقف ي. 
"١‏ كشف الظنون ۳۹ و۳۰۱ ج۲. 
\YV‏ كشف الظد ن EV.‏ ج٣.‏ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


معًا في كتاب واحد كفتوح البلدان للبلاذري المتوى سنة ۲۷۹ه وهو أوثق كتب الفتح 
وأشملها وأقدم ما بين أيدينا منهاء إلا الواقدي. 


الطبقات والمغازي 


وقد رأيت فيما تقدّم من كلامنا عن القرآن والحديث والنحو والأدبء أَنَّ العلماء اضطروا 
لتحقيق مسائل هذه العلوم إلى البحث في أسانيدها والتفريق بين ضعيفها ومتينهاء 
فجرَّهم ذلك إلى النظر في رواة تلك الأسانيد وتراجمهم وسائر آحوالهم» حتى أصبح 
من شروط الاجتهاد في الفقه معرفة الأخبار بمتونها وأسانيدهاء والإحاطة بأحوال النَقلّة 
والرواة: عدولها وثقاتها ومطعونها ومردودهاء والإحاطة بالوقائع الخاصة بها فقسموا 
رواة كل فن إلى طبقات» فتألف من ذلك تراجم العلماء والأدباء والفقهاء والنحاة وغيرهم, 
مما يعبرون عنه بالطبقات» ومنها: طبقات الشعراء» وطبقات الأدباء. وطبقات النحاة, 
وطبقات الفقهاء» وطبقات الفرسان والمحدثين واللغويين والمفسرين والحفاظ والمتكلمين 
والنسابين والأطباء» حتى الندماء والمغنين وغيرهم» وألفوا في كل باب غير كتاب؛ ولذلك 
كان المسلمون أكثر أمم الأرض كتبًا في التراجم لأفراد الرجال. 

وأقدم كتب الطبقات التى وصلت إلينا كتاب طبقات الصحابة لمحمد بن سعد 
المعروف بكتاب الواقدي المتوف سنة ١11ه‏ وهو كبير ريما دخل في بضعة عشر مجلدًاء 
ويحتوي على تراجم الصحابة والتابعين والخلفاء إلى أيام المؤلفء“"' وكان هذا الكتاب 
مشتتا في مكتبات العالم» ومنه الجزء الثاني في دار الكتب الخديوية (المصرية) بمصرء 
ORANGE AE‏ تحمعنة اناق شعن ملو EEE‏ 
الأول منه. 

ثم طبقات الشعراء لابن قتيبة المتوى سنة ١۲۷ه‏ وقد طبع في ليدن في هذا العام 
بعناية الأستان دي خويه المستشرق الهولندي الشهيرء ثم ألف الناس طبقات كثيرة 
في أزمنة مختلفةء ومنها استخرجوا كتب التراجم الكبرى» كوفيات الأعيان» والوافي في 
الوفيات» وفوات الوفيات» وغيرها مما سيأتي ذكره» غير التراجم الدخيلة في تواريخ البلادء 
كاري و الاين جسباكنق فاو مج وار باه الخ ال اة حمق 
ذلك وفيهما تراجم كثيرة. 


“"' ابن خلكان ۰۰۷ ج١.‏ 


علوم العرب بعد الإسلام 


وكان طلاب الأدب الراحلون في جمع اللغة والشعر من أفواه أهل البادية يلتقطون 
أخبار العرب ووقائعهم وحوادثهم ويدونون ذلك في كتب الأدب كما تقدم» ناهيك بالأخبار 
المستخرجة من تلك الأشعار - قال ابن يونس: «لولا شعر الفرزدق لذهب نصف أخبار 
الناس».؟؟١‏ 

ونا استبد بنو أميه بالخلافة واعوحُوا في أحكامهم عن سيل الخلفاء الراشدينء 
كثر تحدث الناس بأخبار الراشدين وتذكر أعمالهم المؤسسة على العدل والرفق» وذلك 
طبيعى في هذه الأحوال: ثم ألف بعضهم كتبًا في تاريخ الخلفاء الراشدينء ثم في الخلفاء 
عل الإحمالى وأقدمهة الأيتووي الوق نيدة 11م رال خسن ذلك :تاليف تراك 
الوزراء» وتواريخ عمال الشرطة وتواريخ الأذكياء والبخلاء والعشاق وغيرهم. 


التواريخ العامة 

فانقضى القرن الثاني للهجرة ونصف الثالث وكتب التاريخ عند المسلمين الطبقات 
والمغازي والسير والفتوح على ما تقدم, أما التواريخ العامة مثل تواريخ الأمم أو البلاد 
قديمًا أو حدينًا فلم يشتغلوا بها إلا بعد ذلكء وأقدم من كتب في التاريخ العام ابن واضح 
المعروف باليعقوبيء وكتابه مطبوع في جزأين: جزء في التاريخ القديم كاليهود والهنود 
واليونان والروم والفرس وغيرهم» والثاني في تاريخ الإسلام من ظهوره إلى أيام المعتمد 
العباسي الذي تولى الخلافة سنة 557هء ويليه ابن جرير الطبري المفسر الشهير المتوفى 
سنة ١٠۳ه‏ وتاريخه كبير مرتب على السنين ينتهى إلى حوادث سنة 7١7ه‏ وقد لف 
الفرغانى عليه ذيلا ينتهى إلى سنة 17ااه وكلاهما مطبوع» ثم المسعودي المتوفى سنة 
اة طاست «مروع الذهب»..وفية “وصقت البلا والنحان والكيوانات ‏ وعيرهاء فض 
عن التاريخ» وهو مبوب حسب الدول أو الأمم ومطبوع. وللمسعودي كتاب سماه «أخبار 
الزمان» قد ضاع ولم يقف له أحد على أثرء ولكن يظهر مما ذكر عنه في مروج الذهب 
أنه مُطوّل جدًاء يليه حمزة الأصفهاني صاحب «تاريخ سني ملوك الأرض» فرغ من 
تأليفه سنة ١6٠ه.‏ 


4" البيان والتبيين ١4‏ ج١.‏ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


وظلّ الاس على هذه التواريخ وقليل غيرها إلى القرن السابع للهجرة. إذ انقضت 
الدول الإسلامية العربية: العباسية في العراق» والفاطمية في مصرء والأموية في الأندلس. 
وقامت دول الأتراك والأكراد والبربر» فانتقل الناس إلى عصر جديدء فعمدوا إلى تدوين 
تاريخ العصر المنقضيء فاستعانوا بالكتب التي تقدم ذكرها فاختصروا مطولها ويويوا 
مشوشها وجمعوا بين موضوعاتها وأضافوا ما لم يدركه أصحابهاء وألفوا عدة تواريخ 
مطولة. أشهرها وأوعاها وأضيطها كتاب «الكامل» لابن الأثير المتوفى سنة ١٠٠ھ‏ فقد 
ضمّنه تاريخ الطبري كله بعد حذف الأسانيد واختصار النصوص المطولةء وزاد عليه ما 
حدث بعده وما حدث في زمن الطبري في الأندلس وغيرهاء ورتب ابن الأثير كتابه على 
السنينء مثل كتاب الطبري» فجاء ١١‏ مجلدًا كبيرَا وهو مطبوع» وجاء بعده أبو الفداء 
صاحب حماة: المتوى سنة ”لاه فأخذ الكامل فلخصه وأدخل فيه كثيرًا من أخبار 
الأدباء والعلماءء وتوسع في أخبار العرب الجاهلية وأبقاه على حوادث السنين» فجاء في 
ثلاثة مجلدات» وهو مطبوع ومنشورء وجاء بعده عمر بن الوردي المتوفى سنة ۹٤۷ھ‏ 
فاختصر تاريخ أبى الفداء. 

US a SA SSA 133131317:‏ 
الذهاب واتضحت عبرة التاريخ» وكان ابن خلدون عامًا دقيق النظر صحيح القياس» 
فألف تاريخه المشهور ورتبه على الدول بدل السنين» وأفاض خصوصًا في أخبار المغرب 
والأندلس مما لم يسبقه إليه أحد. ويمتاز هذا التاريخ عما سبقه بمقدمة فلسفية لم 
ينسج أحد على مثالها قبلهاء حتى علماء اليونان والرومان وغيرهم من الأمم القديمة» وفي 
شهرتها ما يغني عن وصفها. 

ونهج بعض المؤرخين في تآليفهم منهجًا آخرء فجعلوا مؤلفاتهم بأسماء المدن 
فضمنوا كتبهم وصف تلك المدن وتراجم الذين عاشوا فيهاء وأطول المؤلفات من هذا 
الصنف تاريخ بغداد للخطيب البغدادي المتوفى سنة 577ه وتاريخ دمشق لابن عساكر 
المتوفى سنة ١/01ه‏ في ثمانين مجلدًا وقد تقدم ذكرهماء وكلاهما لم يُطبعاء والثاني أكثر 
وجودًا من الأول» ومن هذا القبيل خطط مصر للكندي ثم للقضاعي ثم للمقريزي وهذه 
الأخيرة مشهورة ومثلها أخبار مصر القاهرة لأبي المحاسن والسيوطي. 


علوم العرب يعد الإسلام 
التراجم والمعجمات 


وأما التراجم فكانت في القرون الأولى تدون في الطبقات» باعتبار المهن أو العلم الذي 
يجمع كل طبقة كما تقدم. فلما نضج العلم وأخذ العلماء في الترتيب والتبويب» نبغ 
جماعة من المؤرخين استخرجوا من الطبقات وغيرها كتب التراجم ورتبوها على حروف 
المعجم وأشهر تلك الكتب «وفيات الأعيان» لابن خلّكان المتوفى سنة ١14ه‏ ثم «فوات 
الوفيات» لصلاح الدين بن شاكر الكتبى المتوفق سنة 55لاهء استدرك فيه ما فات ابن 
كلكا كرو کا مطبوعاق ومتيورا كا وكنات: «الؤان فق ا الدين 
الصفدي سنة ٤ه‏ وهو كبير لكنه لم يوجد مجموعًا في مكتبة واحدة ولا جمعوه يعدء 
فهو لم يطبع ومنه أجزاء متفرقة في مكتبات أوربا. ومثله كتاب «مرآة الزمان» لسبط 
ابن الجوزي المتوف سنة 155 في ٠٠١‏ مجلدًاء وهو مشتت. وفي تراجم أهل الأندلس كتب 
كثيرة منها كتاب «الصلة» لابن بشكوال المتوفق سنة 51/8 وكتاب «المعجم» لابن الأيار 
وغيرهما. 

ومن هذه المعجمات التاريخية ما هو خاص بفئة من الناس أو طبقة من طبقاتهم 
ككتاب «أسد الغابة» في أخبار الصحابة لابن الأثير صاحب الكاملء وهو في خمسة أجزاء 
كبيرة وخاص بالصحابة» وهو مطبوع ومنشور. و«تراجم الحكماء» لابن القفطي غير 
مدو د 

على أن كثيرًا من التراجم والأخبار التاريخية منتشر في كتب الأدب» ككتاب الأغانيء 
والعقد الفريد» والكشكولء والمستطرف» والبيان والتبيين» وقد تجد فصولا تاريخية مهمة 
في كتب العلم الطبيعي» ككتاب حياة الحيوان للدميري فإنَّ فيه فصو تاريخية قلما 
نعثر عليها في كتب التاريخ. 

ويمتاز التاريخ عند العرب على سواه عند سائر الأمم التي تحضرت قبلهم بكثرة ما 
كتبوه من التراجم» وأكثره بشكل القواميس وهم السابقون في ذلك وعنهم أخذ أهل العالم 
تأليف المعجمات التاريخيةء فعندهم من قواميس التراجم بضعة صالحة» هي كنوز في 
التاريخ والجغرافية والأدب والعلم. فوفيات الأعيان معجم يزيد عدد الترجمات فيه على 
٠‏ ترجمة مرتبة على أحرف الهجاءء غير ما جاء عرضًا في أثناء الكلام على الآخرين. 
ومن هزاياة أنه يضبط الكفلام من أسماء الرجال والأماكن: وذ كز تي الوقاة والولادة: 
ويُضْمّن التراجم كثيرًا من الفوائد الأدبية والعلمية مما يندر في سواهء ويقال نحو ذلك 
في قواميس التراجم الأخرىء كفوات الوفيات وفيه أكثر من 55٠‏ ترجمة لم يذكرها ابن 


11۱ 
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خلّكان» وكتاب الوافي في الوفيات» وأسد الغابة في أخبار الصحابةء وكتاب تراجم الحكماء 
غير كتب التراجم المرتبة على غير الهجاء ككتب الطبقات للشعراء والفقهاء والأطباء 
ومن أحسنها كتاب طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة المتوفى سنة /17ه فإته جامع 
تاريخ الطب والأطباء والعلم والعلماء والفلسفة والفلاسفة عند اليونان والفرس والهنود 
والكلدان» فضلًا عن العرب والمسلمين» وهو مرتب بحسب العصور والبلادء ناهيك بما 
ومشهور. 


عدد كتب التاريخ 


فالمسلمون ألفوا في التاريخ كتيًا لا تحصىء وما من أمة قبل العصر الحديث بلغت في هذا 
العلم ما بلغ إليه المسلمونء فان كتب التاريخ الواردة أسماؤها في كشف الظنون فقط 
تزيد على 1٠٠٠١‏ كتاب» غير الشروح والاختصارات وغير ما ضاع من تلك الكتب وأهمل 
ذكره وهو كثير جدًا. يدلك على ذلك ما تراه في مقدمات بعض كتب التاريخ أو الجغرافية, 
إذ يذكر المؤلف كتبًا عديدة نقل عنها أو اعتمد عليها في تأليف كتابهء فإذا بحثت عنها 
رأيت أكثرها ضاع ولم يرد ذكره في كتب الفهارس ككشف الظنون أو غيره. فالمسعودي 
ذكر في مقدمة كتابه «مروج الذهب» عشرات من الكتب التي كانت شائعة في أيامه» وقد 
نقل عنها ولم يذكر منها صاحب كشف الظنون إلا القليل» فلو بقيت الكتب التي ألفها 
العرب في التاريخ كلها لزادت على بضعة آلاف» وفيها كتب كبيرة يدخل الواحد منها في 
أربعين مجلدًا أو خمسين أو ثمانين» ومنها في عشرة أو خمسة أو أقل أو أكثر. 

ومن كتب التاريخ العام ما هو مُرنَّب أحسن ترتيب باعتبار السنين» كالطبري وابن 
الأثير وأبي الفداءء أو باعتبار الأمم أو الدول كالمسعودي والفخري وابن خلدونء أو 
بحسب المدن أو الملوك مما لا يُحصىء وأكثرها حسن العبارة بليغها مع إسهاب ريما 
زاد في بعض الأحوال حتى يخرج عن موضوع الكتاب. ويغلب الصدق في روايات كاب 
المسلمينء لما تعودوه من الإسناد في تناقل الأخبارء إلا ما دخل تواريخهم في العصر الأول 
لأغراض بعض ذوي المطامع أو الأهواء والعرب لا يزالون على سذاجتهم. 
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عيوب المؤرخين المسلمين 


وَإِنّما يُعاب المؤرخون المسلمون لاقتصارهم في التواريخ على إيراد الحوادث على عواهنها 
كما بلغت إليهم» وقد يسندونها إلى راو أو عدة رواة بلا انتقاد ولا تمحيص ولا قياس 
اكتفاة ا «اللكيان السددة و اقبي الول ان جنا 
بعده لأغراض سياسية؛ كما وضع كثير من الأحاديث لأسباب تقدم بيانها. 

ومما ينتقد عليهم أيضًا أنهم يصرفون عنايتهم في التواريخ إلى تدوين أخبار الحرب 
والفتح والعزل والولاية والولادة والوفاة» وقلما يذكرون تاريخ الآداب أو العلوم» أو أحوال 
الدولة من الحضارة وأسبابهاء وتعليل الحوادث وما نجم عنهاء وقياس بعضها على 
بعض إلا ما يجيء عرضًا. فيندر أن ترى لمؤرخ منهم ريا في حادثة» أو انتقادًا على 
خليقة أى أمين أو ملاتنظة عل نة بحتى .في الأخوال التي بعلم أنة لا سىء فبها إلى 
ا و افا بها هر ذلك ا کا كافك ان فور كن الذولة 
العباسية في شؤون الدولة الأمويةء فإِنَّ شدّة العباسيين على الأمويين مشهورةء ومع ذلك 
فإِنْ المؤرخين الذين كتبوا في عهد الدولة العباسية قلما ذكروا شيئًا من مساوئ بني 
أمية؛ إلا ما قد يجىء عرضًا. ولعل السبب في ذلك السكوت أنَّ حوادث التاريخ الإسلامى 
أكثرها متصل بأسباب دينية أو شرعية بين فرقة وأخرى أو مذهب وآخر. فإذا انتشبت 
حرب بين خليفتين أو أميرين مسلمينء لا يخلو أن يكون أحدهما ظائًا والآخر مظلومًاء 
فالمؤرخ المسلم يتحاشى الطعن في أحدهما احترامًا لمقام الدين» فينقل الخبر على علاته 
ويترك الحكم فيه للقارئ» وهذا هو السبب فيما نقاسيه من العناء في استخراج حقائق 
التمدن الإسلامى من كتب التاريخ. 

وقد يكون من أسباب سكوتهم عن مساوئ بعض الأمراء التزلف إليهم أو الاستجداء 
بمدحهم» وكثيرًا ما كان الخلفاء والأمراء أو السلاطين يقترحون على المؤرخين تأليف 
الكتب ويجيزونهم على تأليفهاء فكان المؤرخون يراعون بها جانب المقترح ولو خالفوا 
الحقيقة وهم يعلمون. ومن ألطف الشواهد على ذلك ما قاله أبى إسحاق الصابي الكاتب 
الشهير. وقد كلفه عضد الدولة ابن بويه أن يُوْلّف له كتابًا في أخبار الدولة الديلميةء 
فألف له تاريخًا سماه «التاجى» فاتفق وهو يؤلفه أن دخل عليه صديق له فسأله عما 
تعمله قال اتال أنمكها ر اكان الفقها تي 


8 ابن خلكان ۱۲ ج۲. 
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وقد يكون السبب عداوة بين المؤلف والمترجم فيبخسه حقه عمدًاء كما فعل الفتح 
بن خاقان في ترجمة ابن باجة الفيلسوف الأندلسي الشهير. ٠١‏ 

ويندر أن ترى من بعض المؤرخين تصريحًا بمساوئ أحد الخلفاء أو الأمراء أو 
غيرهم من أولي الأمر. وأكثر ما عثرنا عليه من أمثال ذلك في كتاب الفخري والآداب 
السلطانية لابن طباطباء وتاريخ ابن خلدون. أما ابن طباطبا فقد صرح بذلك انتصارًا 
لآل علي» كقوله على أثر حكاية وقعت للرشيد مع أبي نواس إذ أورد قول أبي نواس في 
الرشيد: 


قد كن خفتك ثم اَي من أنْ أخافَكَ حؤْفْكَ الله 

ثم قال: «ولم يكن الرشيد يخاف الله وأفعاله بأعيان آل علي (عم) أولاد بنت نبيه 
بغير جرم ... إلخ»» وهذا تصريح لم نرَ له شبيهًا في كتب مؤرخي المسلمين إلا ما قد 
يقوله الشيعة في أعمال أهل السنة أو بالعكس. وأما ابن خلدون فقد انتقد أعمال بعض 
الدول أو الخلفاء مدفوعًا بالقياس الصحيح والحكم الفلسفي. 

ومما يؤاخذ به مؤرخو المسلمين أيضًا - بالنظر إلى آداب هذه الأيام - أنَّهم إذا 
عرض لهم في بعض الأخبار ألفاظ بذيئةء أو واقعة يخجل سماعها الأديب فإنهم يذكرونها 
بألفاظهاء كما يذكرون سائر الحوادثء ويدخل في ذلك كثير من الأشعار السفيهة» وهم 
بمو ذلك أحماضا وق كادي إل الدهن أنه هن تهات تلك احور أو أنه لم 
يكن منكرًا عندهم. والحقيقة أن أهل الأدب الصحيح من أولتك المؤرخين كانوا يتحاشون 
الوقوع في ذلك وفي جملتهم ابن خلكان فإنه من أبعدهم عن الفحش في القولء ومن الأدلة 
على أدبه أنه لما ترجم لحسين بن محمد المنعوت بالبارع» وهو من الشعراء المشهورينء 
ساقه الحديث إلى قصيدة نظمها أحدهم للبارع المذكور وقصيدة أجابه البارع بهاء فذكر 
ابن خلكان البيت الأول من القصيدة ثم قال: «لولا ما أودعها من السخف والفحش 
لذكرتها». 


"١‏ نفح الطيب 5١7‏ ج6. 
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(ب) الجغرافية أو تقويم البلدان 


لفظ الجغرافية وحده كاف للدلالة على أنَّ هذا الفن ليس من موضوعات العربء ولكننا 
ذكرناه هنا لارتباطه بالتاريخ» ولأن العرب كتبوا في وصف الطرق والبلاد والمدن قبل 
نقل الجغرافية إلى العربية لأسباب خاصة بالإسلام. 

لم يُقدم البشر على وضع علم أو فن إلا لأسباب حَمَلَتَهم على ذلك؛ لأنّهم يساقون في 
شؤونهم وأعمالهم بالحاجةء ولذلك قالوا: الحاجة أم الاختراع. واضطرارهم إلى الجغرافية 
لم يأتِ دفعة واحدة» بل جاء بالتدريج فنما واتسع عملا بناموس الارتقاء وأهم الأسباب 
التي دعت إلى نشوء هذا العلم احتياج الناس قديمًا إلى معرفة الطرق والبلاد والأبعاد 
بينهاء إما للتجارة أو للفتح» فجمعوا معلومات التجار والفاتحين بتوالي الأزمان» وجعلوا 
يتداولونها ويتدارسونها للعمل بهاء حتى أتيح لها مَن رَتَّبَ أبوابها وضبط أجزاءها 
وجعلها علمًا. 7 

وأول من وضع أساس هذا العلم الفينيقيون؛ لأنهم أقدم تجار العالم وأكثرهم 
أسفارًاء فقد رادوا شواطئ البحر الأبيض واستعمروا بعضها منذ بضعة وثلاثين 
قرنًا. وكانت مدينة صور مركز العالم التجاري في تلك الأيام» تجتمع حاصلات الأمم 
ومصنوعاتهم فيها وتتفرق منها حتى الهندء فقد كانوا يحملون منها العاج والطيب 
والقردة وغيرها. وأسماء هذه السلع الباقية في الفينيقية والعبرانية تدل على أصلها 
الهندي. فاطلع الفينيقيون في أثناء أسفارهم على أحوال كثير من البلاد وعرفوا المسافات 
بينها وأخبار أهلها ... 

ولما حمل الإسكندر بجيوشه على العالم واخترق آسيا إلى بلاد الهند برا وبحرّاء اطلع 
رجاله على أحوال أواسط آسيا وأعاليها فاشتغلوا في جمع الأخبار والأوصاف لغرابتها. 
وفعل البطالسة نحو ذلك بشواطئ البحر الأحمر إلى الحبشةء ثم الرومان وغيرهم. 

فكانت تلك المعلومات تتجمع بتوالي الأجيال والناس يتناقلونها متقطعة متفرقة, 
ثم توجهت الأذهان إلى جمعها وترتيبها. وأول من فعل ذلك إراتستين ۴۲۵0٤1٤٣٤‏ 
اليوناني المتوفى سنة 97١ق.م‏ على عهد البطالسةء فألف كتايًا دون فيه كل ما عرفه 
الفينيقيون أو رواه قواد الإسكندر وغيرهم. وجاء بعده غيره وغيره كالرحالة إسترابون 
الجغرافي بلينيوس» إلى زمن بطليموس القلوذي في أواسط القرن الثاني للميلادء فألف 
كتابًا وافيًا في الجغرافية عين فيه الأماكن بالحسابات الفلكية» ورسم الخرائط على 
الحسابات الرياضية وضبط الأقسام الجغرافية وحقق أماكنها على ما بلغ إليه العلم في 
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عصره» وذكر فيه أن عدد المدن في أيامه كان 555٠‏ وسماها مدينة مدينةء وعدد الجيال 
٠‏ جبل ذكر ما في بطونها من المعادن» وذكر ما على الأرض من الخلائق وغير ذلك. 
فجاء الإسلام وكتاب بطليموس هو المعول عليه في تقويم البلدان. فلما أخذ العرب في 
ترجمة العلم في العصر العباسي كان هذا الكتاب في جملة ما نقلوه إلى لسانهم وسموه 
جغرافيةء وترجموا كتابه الآخر في الفلك وسموه المجبسطيء وعلى هذين الكتابين بنوا أكثر 
ها كتيوه عل الخرافدة: 


الجغرافية عند المسلمين 


ولكن المسلمين بدأوا بوضع الجغرافية قبل اطلاعهم على كتاب بطليموس؛ لثلاثة أسباب 
غير السببين اللذين دعوًا اليونان أو غيرهم إلى وضعها؛ لأنَّ العرب من أكثر الأمم فتحًا 
وغزوًاء وقد تفرقوا بعد الإسلام في أربعة أقطار المسكونة. وهم - وخصوصًا أهل الحجاز 
- كانوا تجارًا من زمن الجاهلية ثم اتسعت تجارتهم في الإسلام باتساع مملكتهم. أما 
الأسباب الثلاثة التي يمتاز بها العرب على سواهم: 

فأولها الحج؛ لل المسلمين على اختلاف بلادهم وأقاليمهم يحجون إلى مكة؛ والحج 
فريضة على المسلم ولو كان في الهند أو الصين أو غيرهماء والقدوم إلى مكة يستلزم 
معرفة الطرق والمنازل. 

وثانيها الرحلة في طلب العلم» فقد رأيت فيما تقدم أنَّ المسلمين كانوا يرحلون في 
طلب العلم إلى سائر الأمصار الإسلاميةء والرحلة تستلزم معرفة الأماكن والمناطق. ولذلك 
كان أول ما ألفه العرب في الجغرافية من عند أنفسهم ذكر الأماكن العربية والمنازل 
البدوية. وأول من ألف في ذلك رواة الأدب والشعرء كالأصمعي والسكونيء ثم ألفوا في 
لاه العوت: كلها كنا E E‏ العوية :رابو شعن الكدلى 4 جتان 
تهامة"" وغيره. ۰ 

والسبب الثالث أنَّ العرب فتحوا العالم واختلفوا في طرق الفتح باختلاف البلاد 
بين أن تكون قد فتحت صلحًا أو عنوة أو أمانًا أو قوة» ولكل من ذلك حكم في قسمة 
الفيء وأخذ الجزية وتناول الخراج واجتناء المقاطعات والمصالحات وإنالة التسويفات 


5 
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والإقطاعات لا يسع الفقهاء جهلها فضلًا عن الأمراء. فأصبح علم ذلك عندهم من قبيل 
الدين» ولا يتوصل إليه إلا بالتاريخ والجغرافية. 

ولما ترجمت الجغرافية إلى العربية واطلع العرب عليها أخذوا في تأليف الكتب على 
مثالهاء وتوسعوا في ذلك وزادوا عليه ما عرفوه من قبل. ولم يكتفوا بالنقل والسماع» 
ولكنهم ركبوا البحار وجابوا الأقطار شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوياء وكتبوا ما شاهدوه أو 
تحققوه وصححوا كثيرًا من أخطاء بطليموس. والظاهر أنَّ علم الجغرافية عند العرب 
لم ينضج إلا في القرن الرابع للهجرة» فتهافت الدَّاس على التأليف فيه مثل تهافتهم على 
تأليف التاريخ العام في ذلك القرن. 

وأول من دون الجغرافية منهم على نحو ما عند اليونان الشيخ أبى زيد البلخيء 
ألف في أول القرن الربع كتابًا في الجغرافية سماه «صور الأقاليم» ذكر فيه أمثلة منها 
بعد أن قسمها إلى عشرين جزءًاء ثم شرح كل مثال ولكنه اختصره وترك كثيرًا من أمهات 
المدن. وكان من معاصريه رجل من علماء الفرس اسمه أبى إسحاق الفارسي الإصطخري 
المعروف بالكرخيء وكان محبًا للأسفار فسافر وحقق بنفسه كثيرًا من البلاد والبحار 
والمدن وعوّل فيما بقي على كتاب البلخي» وألف كتايًا سماه «مسالك الممالك» وهو 
مطبوع ومنشور. وأما كتاب البلخي فقد ضاع. 

وجرى الإصطخري في كتابه على تقسيم البلخي» فجعل بلاد المسلمين عشرين قسمًا 
بدأ بديار العرب وانتهى إلى ما وراء النهر (تركستان) ووصف كل قسم على حدةء وذكر 
البلاد وحرفها وتجارتها وغير ذلك. 

ونبغ نحو ذلك الزمن ابن حوقلء فألف كتاب «المسالك والممالك» وقد سار بنفسه 
أيضًا لمشاهدة البلاد. قال في مقدمة كتابه: «فبدأت سفري هذا من مدينة السلام يوم 
الخميس لسبع خلون من شهر رمضان سنة ١7٠ه»‏ فلما أتم رحلته كتب الكتاب المذكور 
ووضحه بالخرائط الكثيرة» لكل إقليم من أقاليم الإسلام خريطة أو غير خريطةء ورسم 
المدن والأنهار والجبال والبحار والجزر وغيرهاء وتقسيمه كتقسيم الإصطخري» والعبارة 
تكاد تكون واحدة في كثير من الأماكن. 

ثم ألف ابن الفقيه الهمذاني والمقدسي والمسعودي وغيرهم» وقد رحل المسعودي 
رحلات عديدة بلغ بها إلى أقاصي الهند وذكر ما شاهده وخبره في كتبه الجغرافية 
والتاريخية. وجميع هؤلاء من أهل القرن الرابع للهجرة وكتبهم مطبوعة الآن إلا الخرائط 
فقد ضاعت ولم يبق غير ذكرها أو الإشارة إليها. 
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وظل الناس على هذه الكتب وقليل غيرهاء حتى نهض المسلمون لتأليف التاريخ 
وترتيبه وجمعه على ما بيناه في مكانه» فنهض جماعة ألفوا في الجغرافية كما ألفوا في 
التاريخ» فوضعوا المعجمات الجغرافية على أحرف الهجاءء وأشهر من فعل ذلك ياقوت 
الحموي المتوفق سنة 1757ه فقد ألف كتابًا ضخمًا سماه «معجم البلدان» أتى فيه على 
وصف البلدان والجبال والأودية والقيعان والقرى والمحال والأوطان والبحار والأنهار 
والأصنام والأبداد والأوثان» وضمَّن ذلك كثيرًا من تراجم الناس في أثناء ذكره للبلاد التى 
ولذوا فيها أو نميو الها فهو قاموين غراف تاريخ أذبي: :ولاب الق صاخ تهماة 
أيضًا كتاب في تقويم البلدان ولغيره غيرهاء فضلًا عن الرحلات الكثيرة التي خدم العرب 
بها الجغرافية» فنكتفي بالإشارة إليها ونترك التفصيل لتاريخ آداب اللغة العربية. 


(؟) الآداب العربية الجاهلية 
)١-۳(‏ الخطابة بعد الإسلام 


الخطابة والشعر من الفنون الجاهلية التى زادها الإسلام رونقًا وبلاغة وارتقاء ولكن 
الخطانة سيعت الشعن ف الأركقاء, لحاحة السلمية الها ف القتوهات والقزوات» والعرت 
يومئذ لا يزالون على بداوتهم» تتأثر نفوسهم بالتصورات الشعرية سواء سبكت في قالب 
الخطابة أو الشعر. والخطابة أقرب تناولاء ولم يرد في القرآن ما ينفر الناس منها كما 
ورد في الشعر والشعراء. فكما كان الشاعر في الجاهلية يقدم على الخطيب لفرط حاجتهم 
إلى الشعر الذي يقيد مآثرهم ويفخم شأنهم ويهول على عدوهم ويهيب بفرسانهم» أصبح 
الخطيب في الإسلام مقدمًا على الشاعر لفرط حاجتهم إلى الخطابة"" في استنهاض الهمم 
وجمع الأحزاب وإرهاب الأعداء. 

والفرق بين الخطابة في الجاهلية وفي الإسلام» أنَّ الإسلام زادها بلاغة وحكمة بما 
كان يتوخاه من مجاراة أسلوب القرآن واقتباس الآيات القرآنية» وقد كان للقرآن نحو هذا 
التأثير في الشعر أيضاء ولكن الخطابة أوسع مجالا للاقتباس. فأخذ الخطباء يرصعون 
خطبهم بالآيات تمثيلًا أو إشارة أو تهديدًاء حتى لقد يجعلون الخطبة برمتها مجموع 
آيات» كما فعل مصعب بن الزبير لما قدم العراق وأراد أن يحرض أهله على الطاعة 


٠٠”‏ البيان والتبيين 14 ج؟. 


1۸ 


علوم العرب بعد الإسلام 


لأخيه عبد الله فصعد المنبر وقال: «بسم الله الرحمن الرحيم. طسم» تلك آيات الكتاب 
المبين» نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إِنَّ فرعون علا في الأرض 
وجعل أهلها شيعًاء يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان 
من المفسدين (وأشار بيده نحو الشام) ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض 
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين (وأشار بيده نحو الحجاز) ونمكن لهم في الأرض ونري 
فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون (وأشار بيده نحو العراق)». ٠6‏ 

وزادت الخطابة بعد الإسلام قوة ووقعًا في النفوس» بنهضة العرب للحروب 
وانتصارهم في أكثر مواقعهاء فازدادوا أنفة وسمت نفوسهم فسما بها ذوقهم في البلاغةء 
وشحذت قرائحهم بما شاهدوه من البلاد الجديدة والأمم الجديدة والألسنة الجديدة 
فبلغت الخطابة عندهم مبلغا قلما سبقهم فيه أحد من الأمم التي تقدمتهم بلاغة وإيقاعًا 
وتأثيرًا حتى اليونان والرومانء لا ننكر ما كان من تفوق هاتين الأمتين في الخطابةء 
وما نبغ بين رجالهما من الخطباء الذين لا يشق لهم غبار كديموستنيس وأشينس 
وهيبريدس من خطباء اليونان» وشيشرون ويوليوس قيصر وسالوستس ولوكيرتس من 
خطباء الرومان» ولكنَّ العرب لم يأتوا بأقل مما أتى به أولئك بلاغة ووقعًا. وربما كان 
الخطباء في الإسلام أكثر عددًا وخطبهم أوفر وأبلغ» مع اعتبار الفرق بين الأمتين لغة 
وخلقًا وأديًا. 

فقد ذكروا لديموستنيس أخطب خطباء اليونان 7١‏ خطبة نصفها منسوب إليه 
خطأء وهذه خطب الإمام علي تعد بالمئات. وأما في كثرة الخطباء فالعرب كانوا في صدر 
الإسلام من أكثر الأمم خطباء؛ لان خلفاءهم وأمراءهم وقوادهم كان معظمهم من الخطباء 
حتى النساك والزهاد؟١'‏ ولا غرابة في ذلك؛ لأنَّ العرب أهل خيال وذوو نفوس حساسةء 
وللبلاغة تأثير شديد في عواطفهم تقعدهم وتقيمهم. وقد كان ذلك من جملة ما ساعد 
على نشر الإسلام بينهم. وكثيرًا ما توقف فتح البلد أو الحصن على خطاب يتلوه القائد 
على رجاله» فتثور فيهم النخوة وتسري في عروقهم الحماسة فيستهلكون في الدفاع أو 
الهجوم. وفي أخبار الفتوح أدلة كثيرة لا يساعد المقام على إيرادها. ونعرف قوادًا إنما 
ساعدهم على النصر قوة عارضتهم وتأثير خطبهم في نفوس رجالهم. 


*" البيان والتبيين ۲۹ ج". 
“"' البيان والتبيين ١١5‏ ج١.‏ 


1۱1۹ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


فالحجاج بن يوسف كان خطييًا بليغًا زادته الخطابة عظمة وسطوة. كان العراق متمردًا 
على عبد الملك» فلما أعجزه أمره ولى عليه الاي فرحل الحجاج الكوفة وصعد المنبر 
متلثمًا متنكيًا قوسه واضعًا إبهامه على فمه» فاحتقره الناس وكادوا يرمونه بالحصي 
كما كانوا يفعلون في الولاة قبلهء فوقف وأزاح لثامه عن وجهه وألقى خطبته التي قال 


أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني 


إلى أن قال: «أما والله لأحمل الشر بثقله وأحذوه بنعله وأجزيه بمثله. أما والله إني 
لأرى رءوسًا قد أينعت وحان قطافهاء وكأنى أرى الدماء بين العمائم واللحى: 


هذا أوان الشد فاشتدي زيم قد لفها الليل بسواق حطم 


«ألا وإِنَّ أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان نثر كنانته فعجم عيدانها فوجدني 
أصلبها عودًا فوجهني إليكم ... فإنكم أهل بغي وخلاف وشقاق ونفاقء طالما سعيتم 
3 الخلالة و مدن اليف م أنا وال لالحوفم لعو الحمنا 6 كحضن 
السلمةء ولأقرعنكم قرع المروة» ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل ... والله ما أخلق إلا فريت: 
ولا أعد إلا وفيت ... إلخ2. ١‏ 

فما فرغ من خطبته حتى هابوه وأذعنوا له» وكان شديدًا عليهم. وأمره مشهور. 
ومع ذلك فقد كان إذا رقي المنبر وذكر إحسانه إلى أهل العراق وصفحه عنهم وإساءتهم 
اله تخل للشامع أنه ادق :وان أهل اللعراق اوه بن وَلذلك كان الأمراء والخلفاء 
يخافون الخطباء كما يخافون الشعراءء لما في أقوالهم من التأثير في تلك النفوس الحساسة. 

وإذا رجعت إلى حوادث الفتح أو جمع الأحزاب أو إخماد الثورات رأيت عجبًاء وأول 
ثورة كادت تهب في الإسلام لما بلغ أهل المدينة موت النبي بي فهاجوا حتى خاف 
الصحابة سوء العاقبة فقام أبو بكر خطييًا فقال: «أيها اللا إن ن يكن محمد قد مات 


وات فى * قان 


أ" العقد الفريد ۷ ج”. وغيره. 
۷ البيان والتبيين ۲۰ ج١.‏ 


علوم العرب بعد الإسلام 


قتِلَ انقَلَبْتُمْ على أَعْقَابِكُمْ4 وقد علمتم أني أكثركم قتبًا في برء وجارية في بحرء فأقروا 
أميركم وأنا ضامن إن لم يتم الأمر أن أردها عليكم»."" فهذه الكلمات القليلة كانت 
كافية لإخماد تلك الثورة. 


وقس على ذلك خطبته في السقيفة» وخطب من تولى بعده من الخلفاء الراشدين» وأخطبهم 
بلا خلاف علي بن أبي طالبء وفي كتاب «نهج البلاغة» المنشور بين ظهرانينا أكبر شاهد 
على ذلك» وإن لم تصح نسبة كل تلك الخطب إليهء فأكثرها من أقواله, وفيها أمثلة من 
كل ضروب الخطبء ومنها الدينية والأدبية والعلمية والحماسية والفخرية. 

وكان أكثر الخلفاء يخطبون»ء ولكنهم يتفاوتون في البلاغة وقوة العارضةء على أن 
تلك القوة أخذت تضعف فيهم بعد الفراغ من الفتوح والانغماس في أسباب الترف 
والسكون إلى الرخاء والبذخ» وتحولت من الحماسة إلى المواعظ ثم إلى الشكاية. وتداعى 
فن الخطابة بتداعى دولة العرب في الشرق» فلما قامت دولتهم في الأندلس بعثوه وقريوا 
لکا عا قرو افر اکم فا كافوا مسف مرخ هان اليم أن |كمان 
الفتنء لذهاب الحاجة إلى ذلك بذهاب البداوة والفراغ من الفتح. على أنَّهم كانوا إذا 
احتفلوا بتنصيب خليفة أو بالنصر على عدو أو باستقبال قادم كبير» تقدمت الخطباء 
للترحيب به وإعظام شأنه أو شأن مقعده ووصف ما تهيأ له من توطيد الخلافة. ١١5‏ 

وأما الأمراء والقواد فكانوا يخطبون في الجند قبل الإغارة على العدو فيحرضونهم 
على الثبات. وكثيرًا ما كانت الخطبة سبيًا للنصرء كخطبة خالد بن الوليد في وقعة 
اليرموك» وخطبة المغيرة في وقعة القادسية» وخطبة خليد بن المنذر في غزوة فارس» 
وخطبة طارق بن زياد في فتح الأندلس» ونحو ذلك مما لا تسعه المجلدات. 

ناهيك بشيوع الخطابة في القبائل على اختلاف أصقاعها كما كانت في الجاهلية. 
وكانت ترد الوفود إلى المدينة أو دمشق أو بغداد أو غيرها من عواصم المسلمين لتهنئة 
الخليفة أو استنفاره أو استنجاده أو استجدائه. وكان شباب الكتاب إذا قدم الوفد 
حضروا لاستماع بلاغة خطبائهم» لشيوع حب الخطابة فيهمء'؟' ولاقتباس أساليب 
البلاغة منهم. 


البيان والتبيين ۱۲۲ ج١2‏ والشهرستاني ١١‏ ج١.‏ 
*" نفح الطيب ۱۷١‏ ج١.‏ 
'؟' العقد الفريد ۲٣۷‏ ج٠.‏ 
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تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


ويعد من قبيل الخطابة عند العرب البلاغة في المكاتبات» فقد كان الخلفاء ‏ 
وخصوصًا في صدر الإسلام - إذا كاتبوا أميرًا في أمر تعمدوا البلاغة كأَنَّهم واقفون على 
منبر الخطابةء والغالب في قوى العارضة في الخطابة أن يكون بليغا في الكتابة. وقد مر 
الكلام على ذلك. 


(؟-؟) الشعر بعد الإسلام 
(أ) الشعر وبنو أمية 
لما ظهر الإسلام ودهش العرب بأساليب القرآن وبالنبوة والوحيء واشتغلوا بالغزى والفتح 
ونشر الإسلام, انصرفت قرائحهم الشعرية إلى الخطابة لحاجتهم إليها في استنهاض 
الهمم وتحريك الخواطر للجهاد واستحثاث القلوب على العبادة. فانقضى عصر الراشدين 
والعرب في شاغل عن الشعرء حتى إذا طمع بنو أمية في الخلافة مع كثرة المطالبين بها 
من أهل البيت واحتاجوا إلى من يؤيدهم» استنفروا الناس لنصرتهم وابتاعوا الأحزاب 
بالأموال واستخدموهم بالدهاء» فكان الشعر في جملة ما تساعدوا به على ذلك لما قدمناه 
من تأثير في النفوس. وكان خلفاؤهم يبالغون في إكرام الشعراء إما ليرغبوا الناس في 
خلافتهم أو ليقطعوا ألسنتهم فيسكتوا عن هجوهم» ولذلك عبروا عن إجازة الشاعر 
بقطع لسانه. 

فكان الخلفاء من يفي أمية يرَغيون الناس ف اتشر ويجيزونهم بأعطم الجوائة: 
على نسبة الجودة في أشعارهم ومكانهم في أقوالهم» وكانوا يطالبون أولادهم بحفظ 
الأشعار والآثار. على أن تحريض الناس على تعليم أولادهم الشعر بدأ في أيام عمر كما 
تقدم» أما بنو أمية فقد بذلوا المال والسعى في هذا السبيل. قال معاوية مؤسس دولتهم: 
«اجعلوا الشعر أكبر همكم وأكثر آدابکم» ١6١‏ وكان يبالغ في إكرام الشعراء ولو هجوهء 
واقتدى به خلفاؤه وأمراؤه. حتى الحجاج فإنه كان يهتم بذلك ويسأل أدباء زمانه عن 
أشعر الشعراء ويبحث عن تفاضلهم» وإذا امتنع عليه ذلك مشافهة كاتَبّذلك مشافهة 
كاتّبَ به أهل العلمء كما كاتب قتيبة بن مسلم.'؟! وكانوا إذا أمسك الشعراء عن أبوابهم 


١‏ ابن خلكان ۱۰۷ ج۲. 


١ 


علوم العرب يعد الإسلام 


استوفدوهم واستزاروهم وغمروهم بالأموال والإكرام. ومن أكثرهم رغبة في الشعر عبد 
الملك بن مروانء فكان الناس في أيامه حيثما اجتمعوا يتناشدون ويتدارسون أخبار 
الشعراء. ؟١‏ 


وقد يتبادر إلى الأذهان أنهم كانوا يفعلون ذلك رغبة في الأدب وتنشيطًا لأهله؛ لأن الشعر 
سجية في العرب ودولة الأمويين عربية بحتة فلا يبعد أن يكون لذلك يد في الأمر» ولكن 
الأغلب أَنَّهِم كانوا يفعلونه للاستعانة بألسنة الشعراء على مقاومة أهل البيتء لعلمهم أنَّ 
الجمهور يعتقد أن الحق في الخلافة لهؤلاء. وكثيرًا ما كان الشعراء المغمورون بنعم بنى 
أمية لا يتمالكون عن التصريح بذلك في بعض الأحوال. ٠‏ 

فالفرزدق متلا امتدح بني أمية ونال جوائزهم» وكان متشيعًا في الباطن لبني 
هاشم» والأمويون يعلمون ذلك ويسترضونه. ومن جملة أخباره أنَّ مروان بن الحكم» 
وكان عاملًا لمعاوية على المدينةء بلغه عن الفرزدق قول أوجب حده فطلبه ففر الفرزدق 
إلى البصرة» فقال الناس لمروان: «أخطأت فيما فعلت» فإنك عرضت عرضك لشاعر مضر» 
فوجه وراءه رسولًا ومعه مائة دينار وراحلة خوفا من هجائه. ومع ذلك اتفق أنَّ الخليفة 
هشام بن عبد الملك ذهب إلى الحجء وبينما هو في الطواف شاهد علي بن الحسين وأنكرهء 
فسأل عنه. وكان الفرزدق حاضرّاء فنظم قصيدته المشهورة في مدح أهل البيت ومطلعها: 


هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم 


ومما يدل على أن بني أمية كانوا يقربون الشعراء لغرض عائد إلى تأييد سلطانهم» 
أنَّ عمر بن عبد العزيز أتقاهم وأعدلهم لا أراد أن يتمثل بالخلفاء الراشدين في التقوى 
والزهدء منع الشعراء من بابه وأعلن أنَّه لا يقبل الشعر ولا يقابل الشعراء؛؟' فلم يطل 
حكمه» وعاد خلفاؤه إلى المباراة في إكرام الشعراء والإغداق عليهم بالأموال. 


"1 المزهر ۰ جا. 
١4"‏ لطائف المعارف .7١‏ 
*؟' العقد الفريد ١١6‏ ج١.‏ 
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تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


(ب) الشعر وبنو العباس 


فلما انقضت دولة بني أمية وقامت دولة العباسيين» عدل المنصور عن إكرام الشعراء 
وكانوا قد تعودوا الوفود على الخلفاء أو نيل جوائزهم» فأصبحوا إذا أتوا المنصور منعهم 
من الدخول عليه أيامّاه حتى تنفد نفقاتهم ويَمَلُوا الانتظار وحاجبه يرفع أمرهم إليه 
وهو يؤخرهم. ثم إذا أذن لهم بعد ذلك» اشترط عليهم أن يمدحوه كما كانوا يمدحون 
بنى أمية”؟' وكان بخيلًا عليهم» فتغيرت قلوب الشعراء فساعد ذلك على تباعد قلوب 
أمر العذاب في إخماد ثورته. فأصبح الخلفاء بعد المنصور يتجنبون إغضاب الشعراء 
ويبالغون في إكرامهم. وكان الشعراء يتقربون إليهم بهجو العلويين» وخصوصًا الرشيد» 
فقد كان مروان بن أبى حفصة يتقرب إليه بهجائهم'؟' وبعد أن كان الشعراء يسمون 
في أيام بني أمية السؤالء سماهم وزيره جعفر الزوّار. وبالغ المأمون في إكرامهم» حتى 
كان يغضي عنهم إذا هجوه. ذكروا أن دعبلًا الخزاعي الشاعر هجا إبراهيم بن المهديء 
فرفع إبراهيم أمره إلى المأمون» فقال له المأمون: «لك أسوة بىء فقد هجانى واحتملته 
وقال في ذلك: 


أيسومنى المأمون خطة عاجز أو ما رأى بالأمس رأس محمد؟ 
إنى من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك وشرفتك بمقعد 
شادوا يذكرك بعد طول خموله واستنقدوك من الحضيض الأوهد» 


فقال إبراهيم: «زادك الله حلمًا يا أمير المؤمنين».67١‏ 
وتزاحم الشعراء بباب المهدي والرشيد والمأمون» ونبغ بشار بن برد العقيلي وأبو 
نواس وأبو العتاهية وغيرهم. 


العقد الفريد ٩۲‏ ج١.‏ 
E‏ ابن خلكان 85 ج۲. 
۷ ابن خلكان ۱۷۹ ج١.‏ 
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(ج) الشعر ودول العرب 


والشعر كما قدمنا من العلوم العربية» فلما تغلب العنصر الأعجمي في دولة بني العباس 
وصارت الأمور إلى أيدي الأتراك ضعف أمر الشعراء حتى إذا قامت دولة بني حمدان؛ 
وهم عربء عاد الشعر إلى رونقه وتزاحم الشعراء بباب سيف الدولةء حتى قيل إنه لم 
يجتمع بباب خليفة من شيوخ الشعر ونجوم الدهر ما اجتمع ببابه. وكان هو أديبًا 
شاعرًاء فاشتهر في عصره أبى فراس والمتنبي والسري الرفاء وأبو العباس أحمد بن محمد 
النامى وأبو الفرج عبد الواحد الببغاء وى الف الوأواء وغيرهم. 

ذلما أنقضت قل الدولة الغرنية عاد الشعر في الشرق إلى الخمولء وكان قد أينع في 
دولة بني أمية بالأندلس وراجعت سوقه واتسع نطاقه وكثرت فنونه على ما سيجيء. 

أما دول المسلمين غير العرب» فقد كان فيهم من يحب الشعر ويكرم الشعراء» ولكن 
الغالب فيهم أن يفعل الملك منهم ذلك على سبيل القدوة أو المباهاة» وهو لا يفهم ما يقرأه 
من مدائحه. ومما يضحك من هذا القبيل أن الشعراء وفدوا على يوسف بن تاشفين أمير 
دولة المرابطين وكان من بربر قبيلة لمتونة البربرية بالمغرب ونظموا القصائد في مدحه 
بواسطة المعتضد بن عبادء فلما أنشدوه قصائدهم قال له المعتمد: «أيعلم أمير المسلمين 
ما قالوه؟» قال: «لا أعلمء ولكنهم يطلبون الخبز ...» ولما انصرف المعتمد إلى ملكه كتب 
إلى ابن تاشفين رسالة قال في جملتها: 


بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكمْ ولا جفت مآقينا 
حالت لفقدكمٌ أيامنا فغدت سودًاء وكانت بكم بيضًا ليالينا 


فلما قرئ عليه هذان البيتان قال للقارئ: «يطلب منا جواري سودًا وبيضًا؟» قال: 
«لا يا مولانا ... ما أراد إلا أن ليله كان بقرب أمير المسلمين نهارًا لأن ليالي السرور بيضء 
فعاد نهاره ببُعده ليلا لأنَّ ليالي الحزن سود ...» فقال: «والله جيد ... اكتب له في جوابه 


أن دموعنا تجرى عليه, ورءوسنا توحعنا من بعده!» ١58‏ 


۸ نفح الطيب ۷۸۱ ج". 
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(د) جمع الشعر ورواته 


لما أخذ المسلمون في تفسير القرآن واحتاجوا إلى تحقيق معانى الألفاظء كان الشعر في 
جملة ما رجعوا إليه في تحقيقهاء فاضطروا إلى جمعه بالأخذ عن رواته. شرعوا في ذلك من 
القرن الأول للهجرةء وأكثر الناس اشتغالًا بجمع الشعر أهل العراق مما يلي بلاد العرب 
أي في البصرة والكوفة» وكان أهل الكوفة أجمع للشعر من أهل البصرةء“' وأول من 
جمع أشعار العرب وساق أحاديثها حماد الراوية الديلمى الكوفي المتوفى سنة 05١١م ٠١١‏ 
وخلف بن حيان الأحمر الفرغاني مولى أبي بردةء" وأبى عمرى بن العلاء وأبى عبيدة 
اأ وره و ره مو وو الت وة وقد مو الكلهم عن ذلك بن ابه 

و ها فين خو الحا عدراث الوت ن التصات مهال س 
مثيل في أمة من الأمم كما تقدم. على أنَّ بعض الرواة كانوا ينظمون الشعر وينسبونه إلى 
العرب لأسباب دعتهم إلى ذلكء لكنهم لم يفعلوا في هذا النحى ما يتجاوز الأبيات القليلة. 
قال خلف الأحمر: «أتيت الكوفة لأكتب عنهم الشعر فبخلوا علي به» فكنت أعطيهم 
المنحول وآخذ الصحيح» حتى مرضت فقلت لهم: «ويلكم! أنا تائب إلى الله ... هذا الشعر 
ليء فلم يقبلوا مني» فبقي منسويًا إلى العرب لهذا السيب».؟*١‏ 

وقال أبو عمرى بن العلاء: «ما زدت في شعر العرب إلا بين واحدًا وهو: 


وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا 


أدخلته في جملة أبيات الأعشى» وفعل حماد أيضًا نحو ذلك" على أنَّ العرب ما 
لبثوا أن أخذوا في تمحيص الروايات بالأسانيدء بعد أن تعودوا ذلك في رواية الحديث. 


ومن عادة العرب في رؤاية الشعن أنهم عانوا مخ أيام الجاهلية إذا تيغ الشاعن صبحبه 
رجل يروي أشعاره ويتلوهاء أو يروي له أشعار غيره للشاهد أو نحوه. ويغلب على 


65 المزهر 5١5‏ ج٠.‏ 
۲" ابن خلكان ١55‏ ج١.‏ 
١‏ طبقات الأدياء .1٩‏ 
۳ ابن خلكان ۲۰۸ ج١.‏ 
۳" ابن خلكان ۲۸۷ ج١.‏ 


1۲٣ 


علوم العرب بعد الإسلام 


الراوية أن يكون مرشحًا للشاعرية؛ كأنَّه تلميذ يتدرب على يد أستاذه يأخذ عنه» وكانت 
عمدتهم في الجاهلية على الحفظ؛ لأنّهم لم يكونوا يكتبونء فكان كتير عزة راوية جميل 
بثينة» وجميل راوية هدبة بن خشرم» وهدبة كان راوية الحطيئةء والحطيئة راوية 
زهير وابنه“*' وكان الراوية في الجاهلية وأوائل الإسلام يروي للشاعر الواحد ويصحبه 
وينشد له» ويعجب به إعجاب التلميذ بأستاذه ويناضل عنه ويفضله على سواه. فلما 
احتاج العرب إلى جمع الشعر كثر رواته أو جمّاعه. وكل منهم يجمعه ويرويه لغرض. 
فالنحويون كانوا يعتنون بحفظ الأشعار التي يستشهد بها في الإعراب» والشعراء كانوا 
يروون كل شعر فيه لفظ غريب أو معنى صعب يحتاج إلى الاستخراج» والإخباريون كانوا 
يجمعون من الشعر ما يجدون فيه الشاهد والمثل. وكان فيهم من يروي أشعار المجانين 
ولصوص الأعراب والأرجاز الأعرابية القصار وأشعار اليهود» على أنَّ هؤلاء لم يكونوا 
يُعَدذّون من الرواة. وتفرّد جماعة بجمع كل أنواع الشعرء وهم الرواة الذين ذكرناهم 
ومنهم حماد وخلف وغيرهما. وكانت لهم في الحفظ نوادر غريبةء لتعود ذاكرتهم على 
ذلك مذ أخذ الناس في ذلك العصر بتعويد حوافظهم على حفظ القرآن والحديثء لتجنب 
الكتابة للأسباب التي قدمناها. فكان فيهم من يحفظ بضعة وعشرين ألف قصيدة. 
يرويها بأسانيدها عا ألفاظها كما تقدم. وكان للشعراء عناية خاصة في حفظ 
أشعار العرب» لاكتساب ملكة العرب فيها؛ لأنّهم كانوا يعتقدون أنَّ من يحفظ شعر 
شاعر فحل يشعر مثله» أو للجواب على ما قد يعرض عليهم من الأسئلةء إذ كان للخلفاء 
والأمراء في الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية عناية كبيرة في استطلاع أشعار العرب. 


(ه) طبقات الشعراء 


العرب مطبوعون على الشعرء ولكنه يختلف فيهم معنى وأسلويًا باختلاف العصور 
والأقاليم. فالبدوي الذي كان ينظم القصيدة وهو يسوق بعيره في عرض البيداء لا يرى 
کو ا أن أ عة الشمنين أو حت الظلهم أو إل نيت من لشن 
أو الويرء أنيسه فيه البعير والفرسء وطعامه اللبن والتمر» وضجيعه السيف والرمح, 
يتوسد على حذر من عدو يبغته أو حشرة تلسعه» وإذا واعد حبيبته فموعدهما الرقمتان 


4 الأغاني ۷۸ ج۷. 
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أو العقيق فيلتقيان على أكمة أو في وادء يعبد آلهة من الحجارة أو الأخشاب أو يصنعها 
من التمرء وإذا جاع أكلها ... فالبدوي الذي هذه حاله لا يكون خياله الشعري مثل خيال 
رجل نشأ بين القصور الشماء والحدائق الغناء» ولبس الحرير وتوسد الديباج وتعود 
أبهة وجلال الملكء وعاشر الخلفاء والوزراء وعانى أسباب التأنق وانغمس في الترف 
والبذخ. فإنّ الشعر تختلف طبقاته باختلاف هذه الأحوال. ولذلك كان الشعر الجاهلي 
أقرب إلى الخشونة والمتانةء مع خلوه من زخرف الكلام وأساليب الكتابة والمجاز. 
فلما جاء القرآن وشاع حفظه وحفظ الأحاديث» وعنى الناس بجمع الآداب والأمثال 
واستظهار أحاسنها وأحاسن الشعرء نهضت طباع الناس وارتقت أذواقهم في البلاغة 
ورسخت ملكاتهم واتسعت تصوراتهم في الشعر والخطابة. فكان كلامهم في نظمهم 
ونثرهم أسمى رتبة وأصفى رونقاء واقتبسوا من الفرس أساليب الإطناب. ولذلك كان 
الشعراء الإسلاميون أعلى طبقة في البلاغة وأذواقها من شعراء الجاهلية. فشعر حسان بن 
ثابت وعمر بن ربيعة والحطيئة وجرير والفرزدق ونصيب وذي الرمة والأحوص أرفع 
طبقة في البلاغة والتفنن في أساليب التعبير من شعر النابغة وعنترة وعمرى بن كلثوم 
وزهير وعلقمة وطرفة**' كما كان الخطباء الإسلاميون أحسن ديباجة وأبلغ عبارة من 
خطباء الجاهلية. 
فالجاهليون طبقة أولى» تليهم طبقة الإسلاميين إلى أواخر دولة بني أمية وهم 
المخضرمونء ثم طبقة ثالثة في الدولة العباسية هي طبقة المولدين: تليها طبقة المحدثين. 
ولا يسعنا تعيين حد فاصل بين كل طبقة وما تليها؛ لأنَّ كثيرين من الشعراء أدركوا 
أواخر إحدى هذه الطبقات وأوائل التي تليها. فمن شعراء الجاهلية من أدرك الإسلام؛ 
ومن المخضرمين من أدرك زمن المولدين» وقس على ذلك. 
وإِنَّمَا نقسّم الشعراء إلى هذه الطبقات تقسيمًا إجماليًا. 
فالطبقة الأولى: شعراء الجاهليةء والمراد بهم من كان شعره جاهليًا أو نظم أكثره 
قبل الإسلام. ومزية الشعر الجاهلي البساطة والخشونةء فإذا وصفوا عاطفة مثلوها 
بطبيعتهاء أو اوميقوا أذ أن ثينذا أو هلدا لم يكن ها كوم كلت وله تسل أو 
مبالغة. وأشهر أهل هذه الطبقة أصحاب المعلقات. 


.١ج‎ 5١08 ابن خلدون‎ ٩ 
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والطبقة الثانية: وهي المخضرمونء تشبه الأولى من حيث بقاء أهلها على البداوة في 
عهد الأمويين» ولكنها أسمى منها في البلاغة للأسباب التي قدمناهاء وعليها مسحة من 
الحضارة. ومن أشهر الشعراء المخضرمين حسان بن ثابت وكعب بن زهير وجرير 
والأخطل والفرزدق. 

والطبقة الثالثة: المولدون» وشعراؤها من معاصري الرشيد والمأمون» في عصر الزهو 
العباسي» عصر الترف والبذخ والتأنق والرخاءء فرقت طباعهم وارتقت أذواقهم 
بالمعاشرة والمخالطة» فظهر ذلك في أشعارهم فعمدوا إلى وصف الخمر ومجالس 
الأنس وحدائق القصور ونحو ذلك. 

فشعر المولدين يمتاز عن الطبقتين السابقتين بالرقة والخلاعة» وأشهر المولدين 

بشار العقيلي وأبو العتاهية وأبى نواس وأبو تمام والبحتري. 

وأما الطبقة الرابعة: فنريد بها الشعراء الذين نبغوا بعد انتشار الفلسفة اليونانية 
وعلوم اليونان وشيوع علم الكلام» وفي شعر أهل هذه الطبقة صبغة فلسفية حكمية 
جدليةء كشعر المتنبي والمعري والشريف الرضي والصفي الحلي. 


(و) الشعراء في الإسلام وأشعارهم 


ا تالحر ا :قوق او ق ار الال الرواع سوق ار 
في القرون الأولى. على أنَّ إحصاءهم بالضبط غير متيسر لضياع أكثر أخبارهم: لكننا 
نستدل من بعض النصوص عل أنَّ عددهم كان عظيمًا جِدَّاء فقد ذكر ابن خلكان: «أنَّ 
هارون بن علي المنجم البغدادي صنف كتاب البارع في أخبار الشعراء المولدين وجمع 
فيه ٠١١‏ شاعرًاء وافتتحه بذكر بشار العقيلي وختمه بمحمد بن عبد الملك بن صالح»» 
والفترة بينهما قصيرةء وذكر المؤلف أنه اقتصر على خيرة الشعراء ونخبتهم. فقس على 
ذلك الشهزاء الكهريين وا لخدن من أهل الطيقة الرايحة» نافيك يشعراء :الأندلسن 
فإنهم يعدون بالمثات. 

أما مقدار ما نظمه أولتك الشعراء من القصائد والدواوين فمما لا يحصيه عد» وقد 
فقد معظمه في الفتن وغيرها في العصور الإسلامية الوسطىء فنكتفي منها بما ذكره 
فاضي كفت الو فاه كر تكو مداه نهو ن اماف شاع من لامي رة 
أسماءهم وألقابهم وسني وفاتهم» وهم من أهل العراق والشام وفارس وخراسان ومصر 
والأندلس وغيرها. 
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ويختلف حجم هذه الدواوين ومقدار صفحاتها من ألفى صفحة إلى مائة وما 
العقيلي مثلا ألف ورقة في ألفى صفحة أي 5٠0٠٠٠١‏ سطر أو بيت» وابن هرمة ٠٠٠‏ 
ورقة في ٠٠٠٠١‏ بيت» وشعر أبي نواس في نحو ألف ورقة» ومسلم بن الوليد ٠٠١‏ 
ورقة» وقس على ذلك2١١١‏ 

وإذا اعتبرت الدواوين التى ضاعت وفات صاحب كشف الظنون ذكرهاء والشعراء 
الذين لم تجمع أشعارهم ولم يكن لهم دواوينء زاد استغرابك من كثرة الشعر العربي 
وتعداد شعرائه مما لا تجد له مثيلًا في لغة من لغات العالم القديم أو الحديث. 


(ز) عروض الشعر 

المشهور أنَّ الخليل بن أحمد المتوى سنة ١7١ه»‏ هو أول من وضع عروض الشعر 
العربي» أي استنبطه وأخرجه إلى الوجود وحصر أقسامه في خمس دوائر يستخرج منها 
خمسة عشر بحرّاء ثم زاد فيه الأخفش بحرًا واحدًا سماه الخبب."١٠‏ ولكن الغالب أن 
بحور الشعر كانت معروفة من قبلء ولولا ذلك لم يستطع العرب ضبط منظوماتهم على 
ما نراه في أشعارهم. ويؤيد ذلك قول الوليد بن المغيرة منكرًا قول من قال: إِنَّ القرآن 
شعر: «لقد عرفت أضرب الشعر وهزجه ورجزه وكذا وكذا فلم أره يشبه شيئًا من 
ذلك»"" فكيف يقول هذا وهو لا يعرف بحور الشعر؟ فالظاهر أنَّ الخليل أول من جعل 
العروض علمًا ورتبه هذا الترتيب وزاد فيه أنواعًا من الشعر ليست من أوزان العرب؟١٠‏ 
وربما زادوا فيه بعد ذلك شيئًا من بحور اليونان أو أساليبهم؛ لأنَّ بعض الذين كانت 
لهم عناية باللغة اليونانية في ذلك العصر كانوا يقابلون بين شعرها وشعر العرب. ولابن 
الهيثم في أوائل القرن الخامس للهجرة رسالة في صناعة الشعر ممتزجة من اليوناني 
والعربي ٠١:‏ لم نقف عليها. على أن ابن شرشير - الشاعر المعروف بالناشئ الأكبر المتوق 
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۷ ابن خلكان ۱۷۲ ج١.‏ 
۸ المزهر ۱۷۷ ج". 

5 المزهر ۲٠۰۲‏ جا. 

١١“‏ طبقات الأطباء ٩٤‏ ج5. 


علوم العرب يعد الإسلام 


سنة 7947ه - كان قد نظر في قواعد العروض وأدخل عليها شبهًا ومثلها بغير أمثلة 
الخليل. ١١١‏ 

ولا مشاحة في أنَّ عروض الشعر ارتقت وتفرعت بتوالي القرون» شأن كل ما هو 
من قبيل الأحياء (أي كل ما هو من صنع البشر)ء فتولد في النظم ضروب من القصائد 
كالأصمعيات والشعر البدوي والحوراني وغيرها. 

أن الألك لس ققد كاف القع فدها تاريخ ھی ری كلد ع نقد ال لانم 
الأخرى عنه» فإنهم هذبوا مناحيه وفنونه حتى بلغ التنميق فيه الغايةء واستحدثوا الموشح 
ونظموا به الموشحات الأندلسية المشهورة. استنبطه مقدم بن معافى القبري الأندلسي في 
أواخر القرن الثالث للهجرة""' ولما شاع التوشيح عندهم وأخذ به الجمهورء لسلاسته 
وتنميق كلامه» نسجت العامة من أهل الأمصار على منواله ونظموا في طريقته بلغتهم 
الحضرية من غير أن يلتزموا فيها إعرايًاء واستحدثوا فنا سموه «الزجل» شهره أبو بكر 
بن قزمان القرطبي ويعرف بإمام الزجالين. 

ف اسقفية فل هان ف« القري هذا ایی الق ی غاا کی فرت 
نظموه بلغتهم الحضرية وسموه «عروض البلد» استنبطه ابن عمير الأندلسي. وشاع هذا 
الفن بفاس فنوعوه أصنافًا سموها: المزدوج» والكاريء والملعبة» والغزل وغيرهاء كما 
شاعت الآن أنواع الزجل المصري في مصرء والقريض اللبنانيء والمعنى في الشام. 

وكان لعامة بغداد فن من الشعر يسمونه «المواليا» تحته فنون كثيرةء ذكروا منها 
«القوما» و«كان وكان»' ومنه مفرد ومنه في بيتين وغير ذلك. ثم انتقل إلى الأمصار 
وتفننوا فيه» وهو شائع الآن في سوريا والعراق ومصر. 


(ح) الشعر والدولة 


نا ق كلامنا عن الشعن ف الخاهلية ها كان له من التأفين في تفوس الحرب؛ لشدة 
حساسيتها وسرعة تأثرها. فلما صار العرب دولة وارتقت عقولهم زاد شعورهم رقة 


1 ابن خلكان ۲٣۳‏ ج١.‏ 
٠١”‏ ابن خلدون ٩۱۸‏ أو ابن الأثير ۲۸ ج۸. 
”' ابن خلكان 57١‏ ج١.‏ 
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تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


فازدادوا حساسية وتضاعف تأثير الشعر فيهم. واتسعت دائرة ذلك التأثير باتساع 
دولة المسلمين واهتمامهم بالشعراء وأشعارهم. فقد رأيت ما كان من احتفاء بنى أمية 
بالشتغراء: واستقدامهم إلجهم وهل ,ذلك في سي الدولة الحبانسة وق كن دولة غربية. 
فإذا وفد الشاعر على الخليفة أو الأمير استأذن في الدخول عليه»ء فإذا حل أنشد قصيدته 
جهارًا والخليفة وأرباب مجلسه يسمعون“"' ويترنمون فيأمر الخليفة أو الأمير بالجائزة 
وقد تتجاوز مائة ألف درهم إلى آلف ألف١‏ وقد يرتب له الرواتب الشهرية ويخلع 
عليه الخلع ويقلده الوظائف.""' ومن أكثر الخلفاء سخاء على الشعراء المهدي والرشيد 
العباسيان والناصر والحكم المستنصر الأندلسيان. ومن أسخى الأمراء خالد القسري أمير 
العراقين في زمن الأمويينء وسيف الدولة بن حمدان. 

على أنَّ الخلفاء والأمراء عمومًا كانوا يبذلون الأموال للشعراء إلا نادرّاء وكانوا يعينون 
يومًا كل أسبوع أول كل شهر أو سنة يستقبلون فيه الشعراء لا يدخلون فيه سواهم77٠‏ 
كأنهم يريدون التفرغ للنظر في الشعر وآدابه وكان الشعراء يتناظرون ويتنافسون في 
ذلك المجلسء ولا يخفى ما يترتب على تلك المناظرة من شحذ الأذهان وإنهاض العزائم. 
وكان الأندلسيون أكثر عناية في ذلك من سواهم؛ كان للمعتضد بن عباد أمير أشبيلية 
المتوق سنة ١457هه‏ دار خاصة بالشعراء يجلسون فيها على الرحب والسعةء فإذا آن يوم 
الشعراء - وهو يوم الاثنين من كل أسبوع - يدخلون عليه ولا يدخل عليه سواهم. 
وكان للشعراء مراتب عندهم ولهم رئيس يوليه السلطان" ١‏ وسجل خاص يقيدون فيه 
أسماءهم كأنهم يعدونهم من جملة موظفي الحكومة""' وكان أمراء الأندلس إذا عاد 
أحدهم من فتح جلس الناس فيقراً القراء ثم يقوم الشعراء فينشدون. ونظنهم كانوا 
a‏ اهرت كتاف مكلفاء يغاي RS NLS‏ كن ين اديه 


وتظمهم:وسائز أحوالهم. 


1 ابن خلكان ۷۲ ج١.‏ 

ابن خلكان ۱۹۸ ج١.‏ 

11 نفح ١‏ لطيب 72 ج٣.‏ 

۷ الأفائئ ٤‏ جه واين خلكان ١314‏ ج 
نفح الطيب ۱۱۹ ج؟. 

4 نفح الطيب ۸٩٩‏ ج۲. 
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علوم العرب يعد الإسلام 


(ط) الشعر والخلفاء والأمراء 


ومن أسباب رواج صناعة الشعر في الدولة العربية أنَّ الخلفاء أنفسهم كانوا ينظمون 
الشعر ويبحثون فيه» ولبعضهم القصائد والمقاطيع الحسنة؛ ومن أشهر الخلفاء الشعراء 
يزيد بن معاوية» فقد جمعوا شعره في ثلاث كراريس ذكر ابن خلّكان أنه قرأها وحفظ 
أبياتها لشدة غرامه بها ولا غرابة في ذلك؛ لأَنَّ يزيد نشأ في البادية» ووالدته ميسون 
بنت بحدل الكلبية التي لم تعجبها قصور معاوية في الشام فحنت إلى البادية وأنشدت 
الأبيات التي 056 

بيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف 


ع 


ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف 


فسمعها معاوية فطلقهاء فسارت إلى أهلها في نجد وهي حامل بيزيد فولدته بالبادية 
فأرضعته سنتين'" هناك. ومن الخلفاء الشعراء أيضًا الولية بن يزيد بن عبد الملك» 
وهارون الرشيد. وأكثر الخلفاء العباسيين كانوا ينظمون الشعرء وأشعرهم بلا استثناء 
عبد الله بن المعتز المتوفى سنة ١۲۹ه‏ ولم يتول الخلافة إلا يومًا وليلةء وكان من رجال 
العلم وله ديوان شعر""' قد طبع ونشر بمصرء وآخر من نظم الشعر منهم الراضي بالله 
المتوى سنة ۳۲۹ه فإنه آخر خليفة دون له شعرء واخر خليفة خطب على منبر وجالس 
الندماء ووصل إليه العلماء. ١7"‏ 

وأما خلفاء الأندلس وأمراؤهم فقد نظم الشعر منهم عبد الرحمن الأوسط والمستعين 
انث وقد الف الضول کن ا امف ف اساي قاع يكن الان تمده خلقاء ن 
أمية بالأندلس» فكان هم الخليفة الحكم الأندلسي من يؤلف له كفنا فق شعزاء. خلفاء 
بني أمية مثل كتاب الصولي في بني العباس. ٠"‏ 


.١ج‎ 5١/8 ابن خلكان‎ ٠": 
الدميري ۲۱۸ ج۲.‎ "١ 

""' ابن خلكان ۲٠۸‏ ج١.‏ 
؟"" الفخري 5507. 

٤‏ نفح الطيب ٠٠١:‏ ج5. 
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تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


وإذا تدبرت ما تقدم رأيت أكثر الخلفاء والأمراء عناية في الشعر أكثرهم اقتدارًا 
على نظمه؛ لأَنّهم كانوا يقدرون الشعر قدره. وذلك شأن العلم في الدول المطلقةء فإنما 
يروج فيها من الصنائع والفنون والعلوم والآداب ما كان للملوك أو الأمراء رغبة فيه. 
فالوليد بن يزيد بن عبد الملك أعطى يزيد بن منبه على قصيدة مدحه بها عن كل بيت 
ألف درهم"" وهو أول خليفة عد الشعر وأعطى على البيت ألف درهم. ويقال نحو ذلك 
في سائر الخلفاء الشعراءء وكذلك الأمراءء فإن سيف الدولة لم يرج الشعر في عصره إلا 
أله كان هو نفسه شاعرًا ١‏ 

فكان الغرض من تقريب الشعراء في أول دولة بني أمية سياسيّاه ثم صار 
أدبيًا يندفع الخلفاء والأمراء إليه تلذدًا بالشعر وآدابه. ولذلك كانوا يجالسون الشعراء 
ويقترحون عليهم نظم القصائد أو الأبيات» أو يستقدمونهم للسؤال عن بيت استغلق 
عليهم فهمه أو نسوا بعضه»ء وقد يكون بينهم وبين الشاعر بعد شاسع. فقد بعث هشام 
بن عبد الملك بدمشق إلى أميره على العراق يوسف بن عمر الثقفي أن يوجه إليه حمادًا 
الراوية ويدفع له خمسمائة دينار وجملًا مهريًاء فسار حماد إلى انشام في ١١‏ ليلة؛ ولا 
وصلها وسأل عن سبب استقدامه قال له هشام: «خطر ببالي بيت لا أعرف قائله وهو: 


دعوا بالصبوح يومًا فجااءءت قينة في يمينها إبريق» 


فقال حماد: «يقوله عدي بن زيد العبادي» وأنشده باقي القصيدة.""" وكثيرًا ما 
كانوا يفعلون ذلك وهم في مجلس من مجالس الطرب لا يجوزه الشرع» فإن يزيد بن 
عبد الملك صاحب حبابة التى مات في سبيل تهتكه بهاء كانت تغنيه ذات ليلة وتسقيه 


إذا رمت عنها سلوة قال شافع من الحسن ميعاد السلو المقابر 


© ابن الأثير ۱۳۷ ج0. 


'"' ابن خلكان ٣٠١‏ ج١.‏ 
۷ ابن خلكان ١6‏ ج١.‏ 
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علوم العرب بعد الإسلام 


فسألها عن قائل هذا البيت فقالت: لا أدري» فبعث إلى الزهري ليستخبره وكان قد 
ذهب من الليل شطره» فجاء وهو يرتعد خوفا فلما علم السبب شري عنه.٠‏ 

على أنَّ الغالب في مجالسة الشعراء أن تكون لغرض أدبى» كوصف منظر أو أداةء 
كما فل الهادئ: إن 'استقدمالشعراء إليه واقترح علي أن يضفو سيا أهداة" إليه 
المهدي» وهو سيف عمرو بن معديكرب» فوضع السيف بين يديه وقال للشعراء: صفوهء 
فنال الجائزة ابن يامين المصري. ١"‏ 

وكان الرشيد من أكثر الخلفاء بحذًا في الشعر وقائليه» فقد سأل أهل مجلسه مرة 
عن صدر هذا البيت: «ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه» فلم يعرفه أحدء وكان الأصمعي 
مريضًا لا يقدر على المجيء» فأرسل إليه إسحاق الموصلي وبعث معه ألف دينار لنفقتهء 
فجاء الحواب أن الت من قصيدة لي التشفاض التهشي: وها صدرة: 


وسائلة أين الرحيل وسائل ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه: ١‏ 


وكثيرًا ما كان الرشيد يعقد المجالس للبحث في معنى بيت» وقد سأل أهل مجلسه 
يومًا عن معنى هذا البيت: 


قتلوا ابن عفان الخليفة محرمًا ورعًا فلم أر مثله مخذولا 


وكان في المجلس الكسائي والأصمعيء فطال الجدال بينهما والخليفة يسمع: ١١‏ 
وأعطى الرشيد الفضل خاتمًا قيمته ١٠٠١‏ دينار مكافأة على أحسن بيت قالته العرب 
في الذئب»"' والمأمون ولى ابن الجهم ولاية من أجل بيت طلبه منه واشترط عليه ذلك ٠"‏ 
وقس على ذلك ما كان يجري من هذا القبيل في مجالس سيف الدولة وغيره من محبي 
الشعر. 


حلبة الكميت 50. 

“" المسعودي ۱۸۷ ج۲. 

4 المزهر ۸۳ جا. 

.١ج‎ ۲۷۸ المزهر‎ "١ 
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تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


(ي) تأثير الشعر في الدولة 


ويقال بالإجمال إِنَّ الشعر كان عند العرب كل آدابهم يتناشدونه ويتسامرون به 
ويتذاكرون فيه ولم يكن ذلك مقضورًا على الخلفاء أى الأمراء أو الأدباء ولكنه كان عامًا 
في الرجال والنساء. وكانوا لكثرة ما يحفظونه منه يرمزون باسم الشاعر إلى بيت من 
أبياته مشهور بمعنى ويريدون ذلك المعنى, كما اتفق لرجل كان قاعدًا على جسر بغداد 
فوجد امرأة بارعة في الجمال قادمة من جهة الرصافةء فاستقبلها شاب فقال: «رحم الله 
علي بن الجهم». فقالت له المرأة: «رحم الله أبا العلاء المعري» وما وقفا بل سارا مشرقًا 
ومغريًا. قال الرجل: «فتبعت المرأة وقلت لها: والله إن لم تقولي لي ما أراد وما أردت 
لأفضحنك!» فقالت: أراد بعلي بن الجهم قوله: 


عيون المها بين الرصافة والجسر جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري 
وأردت بأبى العلاء قوله: 
فيا دارها بالخيف إن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال؟ 


فلا غرو بعد ما تقدم إن رأيت للشعر تأثيرًا شديدًا في نفوس كبار القوم» حتى 
يترتب على إنشاد البيت الواحد إيقاد نار الحرب أو قتل جماعة أو إنقاذهم من القتل. 

ومن أمثلة ذلك أن أبا العباس السفاح أول خلفاء بني العباسء لما استوثق له الأمر 
بالخلافة تتبع بقايا بني أمية ورجالهم ووضع السيف فيهم. ولكن جماعة من كبارهم 
كانوا قد استأمنوا وصاروا يحضرون مجلس السفاح» فاتفق مرة أنَّ أحدهم سليمان بن 
هشام بن عبد الملك كان في مجلس السفاح وقد أكرمه» فدخل سديف بن ميمون الشاعر 


وانشد: 


يعرتك ها شوى: من رجال. ٠‏ إن محفت الخنلوغ دا نويا 
فضع السيف وارفع السوط حتى لا ترى فوق ظهرها أمويًا 


4 حلبة الكميت .٠١‏ 
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علوم العرب يعد الإسلام 


فالتفت سليمان وقال: قتلتني يا شيخ! ثم أخذ سليمان فقتل. ودخل على السفاح 
شاعر آخرء وقد قدم الطعام وعنده نحو سبعين رجلا من بني أمية فأنشده: 


أصبح المُلك ثابت الأساس بالبهاليل من بني العباس 
ثم ذكر مظالم بنى أمية إلى أن قال: 


كرو تضرع الد ودا تاكن اوراس 
والقتيل الذي بحرّان أضحى ثاويًّا بين غرية وتناس 


فأمر بهم السفاح فضربوا بالسيوف حتى قتلواء وبسط النطوع عليهم وجلس 
فوقهم فأكل الطعام وهو يسمع أنين بعضهم حتى ماتوا جميعًا. ٠١‏ 
ويقال تق .ذلك ف القصير؟ الذي فاحت الرشين لحارنة تقفوى ملك الروم ومظلحها: 


نقض الذي أعطيته نقفور فعليه دائرة البوار تدور7١١‏ 


وكثيرًا ما كان ينجو الرجل من القتل ببيت يعجب به الخليفة فيخلي سبيلهء وحكاية 
مالك بن طوق مع الرشيد مشهورةء فإنه بعد أن استوجب القتل وركع على النطع قال 
القصيدة التى مطلعها: 

أرى الموت بين النطع والسيف كامتا يلاحظنى من حيثما أتلفت 


إلى أن قال: 


.5١5 الفخری‎ © 
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كأني أراهمٌ حين أنعى إليهمٌ وقد خمّشوا تلك الوجوه وصوتوا 
وإن عشت عاشوا سالمين بغبطة أذود الردى عنهم وإن مت موتوا 
فكم قائل: لا يبعد الله داره! وآخر جذلان يسر ويشمت 


فيكى الرشيد وقال: «لقد سكت على همة وتكلمت على علم وحكمة» وقد عفوت لك 
عن الصبوة ووهبتك للصبيةء فارجع إلى ولدك ولا تعاود». فقال: «سمعًا وطاعة» . 
وانصرف.187 

وكم من قائد رجع عن الهزيمة ببيت تذكره فتحمس. قال معاوية يرغب الناس في 
الشعر: «... فإِنَّ فيه مآثر أسلافكم ومواضع إرشادكم» فلقد رأيتني يوم الهزيمة وقد 
عزمت على الفرار فما ردني إلا قول ابن الإطنابة الأنصاري: ١‏ 


أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذي الحمد بالثمن الربيح» ٠‏ 


وقس على ذلك كثيرًا من أمثال هذه الحوادث في الجاهلية والإسلام. 


(6) العلوم الدخيلة 


فرغنا من الكلام فيما اقتضاه التمدن الإسلامى من العلوم الإسلامية» وفي الأسباب التى 
دعت إلى نشوئهاء وفي الآداب العربية الجاهلية ما بلغت إليه في الإسلام» ونحن متقدمون 
فيما يلي إلى الكلام في العلوم الدخيلة التي نقلها المسلمون إلى العربيةء ونريد بها العلوم 
القديمة التى كانت شائعة عند ظهور الإسلام في الممالك التى عرفها المسلمون. وهى 
غبار عن خلاصنة أبمات يكال الكل والفلسقة والب ق جمالك التسن القدوس عل 
اختلاف الأمم والدول والأماكن والأصقاع في القرون المتوالية» من أقدم أزمنة التاريخ إلى 
أيامهم» وفيها زبدة علوم الآشوريين والبابليين والفينيقيين والمصريين والهنود والفرس 
واليونان والرومان. ولا يراد بذلك أن العرب أخذوا علم كل أمة عن أهله رأسَاء ولكنهم 
جاءوا والعلوم قد تحلبت بتوالي العصور وتفاعل العناصرء واجتمع معظمها لليونان 


۷ فوات الوفيات ١57‏ ج5. 
4 ابن خلكان ۱۰۷ ج۲. 
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فبوبوها ورقوها وظهرت النصرانية فأثرت فيهاء وبقي بعضها في بقايا الدول القديمة 
كالفرس والكلدان والهنود وغيرهم» ممن دانوا للمسلمين وانتظموا في خدمتهم» فأخذوا 
من هؤلاء جميعًا؛ لذلك كان من جملة أفضال التمدن الإسلامي على العلم أنه جمع شتات 
تلك العلوم اليونانية والفارسية والهندية والكلدانية إلى العربية وزاد فيها ورقاها كما 
سيأتي. 

فلنبحث أولا في حال العلم والأدب في البلاد التي عرفها المسلمونء وهى يتناول النظر 
فالات لیاوا فو وا والكذا نعل ما ماد نه المقاءه كم ا لعل 
فيما نقله العرب من ذلك والأسباب التي دعت إلى نقله. 


)١-٤(‏ آداب اللغة اليونانية 


أصل اليونان من القبائل الآرية التي نزحت قبل زمن من التاريخ من أعالي الهند واستقرت 
في الأرخبيل اليوناني وما يُقابله من شواطئ آسيا الصغرى حول بحر إيجه. وللشعوب 
الآرية آداب مشتركة وأخلاق متشابهة. 

فنزل اليونان هناك ومعهم كثير من معتقدات أسلافهم وعاداتهم التي نزل بها 
إخوانهم الآريون إلى بلاد الهندء ودونوا معظمها في كتبهم الدينية السنسكريتية «البرهمية» 
في أقدم أزمنة التاريخ. 

أما اليونان فكانوا يسمون هلاس أو الهيلينيين» وهم ثلاث قبائل كبرى: اليونيون 
10201 والأيوليون 460101 والدوريون 201101. فنزل اليونيون شواطئ آسيا الصغرى» 
والأيوليون في لسبس وما والاهاء ونزل الدوريون في المورة وصقلية وغيرهما. وكان التمدن 
القديم يومئذ مزدهرًا في وادي النيل ووادي الفرات. وكان الفينيقيون جيران اليونيين برًا 
والدوريين بحرّاء وقد استعمروا شواطئ آسيا الصغرى مما يلي بلادهم. فأصبح اليونيون 
«أى اليونان الآسيويون» على مقربة منهم» فحمل إليهم الفينيقيون كثيرًا من أسباب 
التمدنء وأكثره منقول عن البابليين والآشوريين والمصريين» فاقتبس اليونيون مبادئ 
العلم والأدب كالفلك والطب والدين ونقلوها إلى إخوانهم الدوريين في الجانب الغربي 
من بحر إيجه. وكان اليونانيون على الإجمال أهل ذكاء ونشاطهء فما لبثوا حينًا حتى 
نظموا الشعر وألقوا الخطب وهي من قرائحهم الفطريةء ونبغ منهم الشعراء والخطباء 
ثم الفلاسفة والعلماء والأطباءء وجعلوا للعلم قواعد لا تزال مرعية في أكثر وجوهها إلى 
اليوم. 
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ويقسم تاريخ آداب اللغة اليونانية إلى ثلاثة عصور: 
)١(‏ عصر الآداب اليونانية القديمةء ويبتدئ قبل زمن التاريخ إلى سنة ٥۲۹‏ للميلادء 
وهي السنة التي أمر فيها القيصر جستنيان بإغلاق المدارس الوثنية في مملكة الروم. 
(۲) العصر البيزنطي أو القسطنطينيء ويبتدئ سنة 0759م, وينتهي بفتح العثمانيين 
القسطنطينية سنة 551 ١م.‏ 
(؟) العصر الحديثء يبتدئ بذلك الفتح ولا يزال. 


ولا يهمنا في هذا المقام إلا العصر الأول وبعض الثاني. 


(5-5) الآداب اليونانية القديمة من قبل التاريخ إلى سنة 0159م 
وتقسم الآداب اليونانية القديمة إلى ثلاثة أدوار: 


(1) دور الشعر وينتهى سنة ٤۷١‏ قبل الميلاد. 

)دون النوانات الستيلرة O‏ كلس ةوق N‏ 

(۳) دور العلم بعد نضجه أو الدور الإسكندري» ويقسم إلى عصرين: العصر اليونانيء 
والعصر الروماني. 


(أ) الشعر اليوناني 
اليونان من الأمم التى استنبطت آدابها الخيالية استنباطاء ولم تقلد بها أحدًا ولا أخذتها 
عن أحدء وشأنهم في ذلك شأن العرب في علومهم الإسلامية وآدابهم العربية. وأقدم آداب 
اليونان الشعرء وقد أتقنوه وأجادوا فيه من قديم الزمان؛ لأنّ كل قبيلة منهم تولت إتقان 
فرع منه» فاشتغل اليونيون في الشعر القصصيء والأيوليون في الشعر الموسيقى البسيطء 
واشتغل الدوريون في إتقان هذا الشعر والتوسع فيهء وأخيرًا اشتغل الأتيون 811101 - 
وهم فرع من اليونيين - في إتقان الشعر التمثيلي وسائر الفنون الخيالية» وتطرقوا 
منها إلى الفنون النثرية كالتاريخ والفلسفة وغيرهما. وكانت لغات هذه القبائل تختلف 
بعضها عن بعضء مثل اختلاف لغات قبائل العرب في عصر الجاهلية. 

ويغلب على الظن أن اليونان نظموا الشعر قبل تشتت قبائلهم» وأقدم أشعارهم 
«أناشيد الفصول»», تليها أشعار وصفوا بها الآلهة أو الحروب على شكل الحكايات 


ل 
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المتقطعة كانوا يتناشدونها بالآلات الموسيقية. فلما تفرقوا اختص اليونيون بالشعر 
القصصيء فألفوا من تلك الحكايات الملاحمء وأقدم الملاحم الإلياذة والأوذيسة نظمهما 
هوميروس في القرن التاسع قبل الميلادء وصف بهما الأيام العشرة الأخيرة من حصار 
طروادة. 

وقد زها الشعر القصصي عند اليونان قبل سائر ضروب الشعر؛ لأنّه يصف وقائعهم 
وحروبهم. وكانوا في أوائل أحوالهم مثل قبائل العرب» وكان أمراؤهم يحبون سماع أخبار 
أسلافهم من الأبطال وأنصاف الآلهة» فحببوا إلى أصحاب القرائح نظم تلك الأخبار 
في الملاحم. وقي أواسط القرن الثامن قبل الميلاد أخذت السلطة الاستبداية في الأفول, 
وأخذ اليونان يتمتعون بحريتهم الشخصية استعدادًا للحكم الجمهوري. فنما شعورهم 
الاستقلاليء وأحس كل منهم بذاتيته» وتولد فيه الميل إلى وصف عواطفه وميولهء فنظمها 
شعرًا هو الشعر الغنائيء وأكثر المشتغلين به الأيوليون والدوريون» وله عند كل منهما 
مميزات» وأشهر نوابغ الشعر الموسيقي عند اليونان سميونيدس ويندار. الأول يوني 
الأصل دوري النظم» وأكثر منظوماته في وصف أحوال الحرب بين اليونان والفرس» 
والثاني دوري المولد والمنشأ وأسلوبه ونظمه دوريان. 


(ب) الأدب والعلم والفلسفة عند اليونان من سنة ٠١-510‏ ٠اق.م‏ 
الأدب والتاريخ 


ويسمى هذا الدور أيضًا الدور الأتي أو الأتيكي نسبة إلى أتيكا في جزائر اليونان» وسكانها 
مزيج من اليونيين والدوريين. فبعد أن اشتغل اليونيون والأيوليون والدوريون في إنشاء 
الشعر ودونوا به أخبارهم ووصفوا حروبهم وعبروا به عن عواطفهم وعواطف ذويهم, 
استحثتهم قرائحهم الوقادة إلى ما يمثلون به تلك الأخبار ويشخصون به العواطف؛ 
ليراها الناس رأي العين أو يشعروا بها كأنها بين جنبيهم فأحدثوا فن التمثيل «الدراما» 
ومنه التراجيديا والكوميدياء وأجادوا في كليهماء ونبغ منهم مشاهير عظام من أهل هذا 
الفن مما يطول بنا الكلام فيه» وهو خارج عن موضوعنا. وإنما يقال بالإجمال: إن 
اليونان أتقنوا الشعر على اختلاف ضرويه وموضوعاته قبل أن يعتنوا بالنثر المرسل 
لاستغنائهم عنه بالشعر القصصي. وأقدم آثارهم النثرية وأكملها كتابات هيرودوتس 
الرحالة الشهير المتوفى سنة ٠ ١‏ ٤ق.م»‏ وهي بالنظر إلى نثر اليونان مثل إلياذة هوميروس 
بالنظر إلى شعرهم. 
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على أن هيرودوتس ليس أول من كتب النثر المرسل عندهم» فقد ظهر قبله جماعة 
من العلماء دونوا به آراءهم في الفلسفة أو الميثولوجيا أو التاريخ أو غيرها من العلوم 
النثرية. وأما هيرودوتس فتغلب نثره على نثرهم لحسن أسلوبه وأهمية الموضوعات التي 
كتب فيها. فقد كتب رحلته قبل سنة ١57ق.مء‏ وهى التاريخ المعروف باسمه»ء بين فيه 
أسباب الحروب التي نشبت بين الفرس واليونان في القرن السادس وأول الخامس قبل 
الميلاد. ولا يزال كتابه فريدًا في بابه إلى اليوم» ولذلك لقبوه بأبي التاريخ. وبعده بقليل 
نشبت بين أهل أثينا وأهل المورة حرب أهلية هائلة. هي الحرب المورية أو البيلوبونيسية 
من سنة ١٠5-57١‏ 4ق.م فأرخها ثوسيدسء وكان معاصرًا لهيرودوتس وأصغر منه. ثم 
ظهر جماعة من كتاب التاريخ عندهم كخينوفون وغيره» ثم اشتغل اليونان بالخطابة 
ونبغ منهم ديموستنيس وأشينس وهبريدس وغيرهم» واشتغل آخرون في وضع الشرائع 
مثل صولون» وآخرون بوضع قواعد اللغة أو غيرها مما لا يهمنا البحث فيه هنا. 


العلم والفلسفة 


وهما من نتاج الدور الآتى» فقد ظل اليونانيون على نحو ما تقدم من الآداب الشعرية 
والتاريخية والأدبيةء حتى تنبهت أذهانهم إلى البحث في الخليقة والعلل والمعلومات 
بنهضة حدثت على أثر الحروب المورية المذكورة. فإِنَّها توالت ۲۷ سنةء وفي نهايتها 
دخلت أثينا في حوزة اللقديمونيين 14۵٥۵0720701‏ وأصبح الأثينيون بعد العز أذلاء, 
فساقتهم العبرة والمذلة إلى النظر في الوجود فنهضوا نهضة فلسفية زعيمها وواضع 
أساسها سقراط. والحروب يغلب أن يقعبها نهضة أدبية أو علمية أو سياسية؛ على ما 
قررناه في غير هذا المكان. 

على أنَّ اليونان تنبهوا إلى النظر في الموجودات الطبيعية وأحوالها قبل تلك النهضة. 
على أثر احتكاك الأفكار في أثناء حروبهم مع الفرس. وإِنَّما كان نظرهم فيها مقصورًا على 
تفهم نواميسها على نحو ما نعبر عنه اليوم بالطبيعيات» وأقدم من وصل خبره إلينا من 
الفلاسفة الطبيعيين طاليس المليطيء ولد في مليطة من بلاد يونيا سنة 15٠‏ قبل الميلادء 
وقد أخذ علمه من فينيقية ومصر وكريت ويونياء وغلب عليه النظر في النجوم والهندسةء 
وله آراء في الوجود والموجودات وأصل العناصرء ووضع كثيرًا من القواعد الرياضية 
لاستخراج الكسوف والخسوف وقياس الأجسام المرتفعة بالنظر إلى ظلهاء ونبغ بعده 
جماعة من تلامذته وتلامذتهم» ومنهم أرخيلاوس وهو الذي نقل الطبيعيات من يونيا 
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إلى أثيناء وهناك تتلمذ له سقراط المولود سنة 194 ٤ق.م»‏ وفي أيام هذا الفيلسوف حدثت 
الحروب المورية» فامتزجت الطباع وتحاكت الأفكار فهاجت القرائح وثارت العواطف» 
وأصبح الناس متضاغنين متنافسين» وربما كان للرجل عدو من قبيلته وأهله. 


فلما أصيبت أثينا بالذل بعد تلك العظمة أصاب أهلّها اضطرابٌ وانكسابٌء والإنسان 
إذا أصيب بنكبة لا حيلة له في دفعها اشتغل عنها بالتعليلات الفلسفية عن الوجود 
وأصله ليخفف وطأة تلك المصيبة عليه» خصوصًا في مثل ما أصيبت به أثينا بعد عزها 
ورفعة شأنهاء وأصبح أهلها بعد سقوطها يتلفتون إلى الوراء آسفين وينظرون إلى الأمام 
خائفين» وقد ذهبت أسباب مفاخرتهم القديمة ولم تنتظم حكومتهم الجديدةء فتنبهت 
أذهانهم وانصرفت قرائحهم إلى النظر في شؤون الإنسان على الجملة وشؤونهم هم على 
الخصوص. فكانت وجهة تلك النهضة الأدب والفلسفةء فدخل القرن الرابع قبل الميلاد 
والناس يتناقلون آراء بعض المتقدمين من العلماء على ما يوافق أحوالهم» ونفوسهم 
تشتاق إلى الزيادة. 
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وكان الاس في ذلك إذ نبغ سقراط الحكيم» ورأى النظر في الفلسفة الطبيعية لا يجدي 
نفعًا في تلك الأحوالء فانصرفت عنايته إلى الفلسفة الأدبية فَدَرَسَهًا جيدّاء وخلصها مما 
كان يعتورها من الرموز والغوامضء وطبقها على حاجات الأثينيين يومئذ» وقسم شرائعه 
إلى ما يتعلق بالإنسان من حيث هو إنسانء وإلى ما يتعلق به من حيث هو أب ومدبرء 
وإلى ما يتعلق به من حيث هو عضو في الجماعة» وذهب إلى خلود النفس. ويعتبره 
اليونانيون واضع الفلسفة الأدبية العلميةء أو هو محول الفلسفة القديمة من الخيال إلى 
العمل قال شيشرون: «إنَّ سقراط أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض». 

ويندر أن ينجو النوابغ وأصحاب الآراء الجديدة من حُسَّاد يتمنون أذيتهم أو 
يسعون فيها. وقد كان في تعاليم سقراط ما يخالف اعتقاد الأثينيين يومئذء فقاموا عليه 
واتهموه بإفساد عقول الشباب وحكموا عليه بالموت» فشرب السم ومات. 
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مات سقراط ولم يدون شينًا من تعاليمه» فدوّنها تلامذته من بعدهء ولكنهم اختلفوا 
في تفسير أقواله فانقسموا إلى ثلاث فرق تعرف بالكيرينية والكلبية والإشراقية. وهذه 
الأخيرة أشهرها وتسمى أيضًا الأفلاطونية نسبة إلى صاحبها أفلاطون المولود سنة ٤١۸‏ 
قبل الميلاد. ومذهبه مقتبس من ثلاثة مذاهب قديمة» فإنه تبع هيرقليطس في الطبيعيات» 
وفيثاغورس فيما وراء الطبيعة والنقليات» وتبع سقراط في الفلسفة الأدبية والأخلاق. 
وقال بثلاثة أصول هى: الإله» والمادةء والإدراك. والآلهة عنده ثلاث طبقات: علويون» 


ومتوسطون» وسفليون» وعلم بتناسخ الأرواح. وكتب أفلاطون على أسلوب المحاورات؛ 
ونا كن "ذكرها فى کک ع تقل الو مو كيك الفلسفة إل العر سه 


أرسطو 

وانقسم تلامذة أفلاطون أيضًا إلى فرق» أهمها فرقة المشائين وصاحبها أرسطو أو 
أرسطوطاليس الذي أجمع العلماء على أنه أقدر الفلاسفة القدماء.ء ويسميه العرب 
المعلم الأول. ولد سنة ٠۸٤‏ وتوفي سنة 77”ق.مء وعنه نقل العرب أكثر كتب الفلسفة 
والمنطق. جمع أرسطو في كتبه زبدة ما بلغ إليه العلماء في عصره ببلاد اليونان من 
الفلسفة والعلم. أما الفلسفة فأخذها عن أستاذه أفلاطونء ويدخل فيها الأبحاث المنطقية 
والعقلية والنفسية والسياسية. وأما العلم» ويراد به الحقائق المبنية على المشاهدة 
والاختبار كالرياضيات والطبيعيات ونحوهاء فقد كانت من جملة ما طالعه من علوم 
القدماء وما اختبره بنفسه» وكان غرض أرسطو إيضاح الفلسفة بالعلم وإخضاع كل 
بحث عقلي أو نظري إلى النواميس الطبيعية. ولم يكن يهمه تزويق العبارة أو برقشة 
الألفاظء وإنما كان يهمه الغرض الأصلي من الموضوع» فكان يبذل جهده في تجريد 
عبارته من الخيالات الشعرية التي مازجت فلسفة أفلاطون. 

ا أظوى ارعن ده شخ الین ا رکا ا اأزوفة حون ميكل 
أبولى قرب أكاديمية أفلاطون» وكان يتلو دروسه وهو يمشي هناك فسمي تلامذته 
المشائين أو الرواقيين. ومن حظ أرسطو أنَّ الإسكندر المقدوني ظهر في أيامه وتتلمذ 
له وأمدّه بالأموال لأبحاثه في الطب والحيوان وغيرهما. ولا سافر الإسكندر للفتح ظل 
أرسطو في أثيناء فلما جاء الخبر بموت الإسكندر سقط حزيه وفي جملتهم أرسطو. وكانت 


١. 


علوم العرب بعد الإسلام 


فتوح الإسكندر قد هزت القرائح اليونانية كما هزتها حرب المورة من قبل» فنهضت 
نهضة ثانية والعقول أكثر استعدادًا وأقوى على الأبحاث. ولا يبعد أن يكون الإسكندر 
قد نقل إلى أثينا بعض علوم فينيقية وبابل وفارسء كما سيأتي» فأدخلها أرسطو في 
فلسفته وألف في كل موضوع عقلي وطبيعي وفلسفي ومنطقي ولغوي. ومؤلفاته كثيرة, 
وينسبون إليه كتبًا لم يؤلفها هو. وأما الكتب التي ثبتت نسبتها إليه فنحو ١5‏ كتايًاء 
نقل المسلمون أكثرها إلى العربية وسيأتي ذكرها. - 

الكت التسوية إلية خطأ أكثرها ق اليكانيكيات:والبلاعة والأدبيات والرياضيات: 
مما لا حاجة إلى ذكره» وإنمًّا نذكر منها كتابين مشهورين له وهما: كتاب المقولات 
«قاطيغورياس» في المنطق»ء وكتاب التفسير. 

قد جاء أرسطو في أواخر عصر الزهو اليوناني» فجمع ما ولدته العقول اليونانية إلى 
أيامه من الآراء والأبحاث والاختبارات في العلم والفلسفةء ورتبها في كتب تعليمية توخى 
فيها الوضوح والسهولةء فعاشت تعاليمه أدهارًا ولم تستغن عنها أمة من الأمم التي 
تمدنت في عصر اليونان أو بعدهم كالرومان والفرس والعرب وغيرهم, ولا يزال كثيرٌ 
منها مرعيًا إلى اليوم. 


مؤلفات أرسطو 

وللؤلفات أرسطو تاريخ غریب لا بأس من إيراده: لا دنا أجلّه تمهد بكتبه ومسوداته 
إلى أكبر تلامذته ثيوفراستوس» وبعد ٠١‏ سنة توفي هذا وقد عهد بها وبكتبه هو إلى 
تلميذ اسمه نيليوس. فرحل هذا إلى وطنه سبسس في آسيا الصغرى فبقيت عنده حتى 
توفيء فخاف ورثته عليها من ملك برجامس حينئذ فأخفوها في مغارة بقيت فيها ٠۸۷‏ 
سنة. فلما استخرجوها في رأس المائة الأولى قبل الميلادء وجدوا بعضها قد تهرأ بالعفونة 
والرطوبة والبعض الآخر أكله الدود والعثء فباعوها صفقة واحدة إلى كتبي اسمه 
أبليكون فأرجعها إلى أثينا. فلما استولى سولا الروماني على أثينا سنة N‏ كانت 
مكتبة هذا الرجل في جملة غنائم الرومانيين فنقلوها إلى رومية فتوصل إليها بعض 
اليونانيين المقيمين هناك فاشتغلوا في نسخها وضبطها. وأول المشتغلين في ذلك تيرانيون 
صاحب شيشرون. ثم تولى أندرونيكوس الرودسي تصحيحها وترميمهاء ثم تناقلها 
الناس. فكل ما وصل إلى العالم من مؤلفات أرسطو نما هو من تصحيح أندرونيكوس 
المذكور في أواسط القرن الأول قبل الميلاد. 
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على أنها ما لبثت أن ظهرت في العالم حتى تناولها الناس واشتغلوا فيها بين درس 
ونقل وترجمة وتلخيص وشرح ونقد. بدأ بذلك اليونان أنفسهم» ثم الرومان فالفرس 
فالعرب» فأهل العصور الوسطى في أوريا. فأهل أوائل التمدن الحديث» وخصوصًا فلاسفة 
القرون الأولى لهذه النهضة. وكانت مدرسة الإسكندرية الآتى ذكرها تعلم الفلسفة بكتب 
ينسبونها إلى أرسطو وكتبه لا تزال مدفونة. فلما فتح الرومان الإسكندرية - وكانوا قد 
وقفوا على نسخ أندرونيكوس - اعتمدوا عليها دون سواها وأصبحت عمدة التعليم في 
رومية والإسكندرية على السواء. حتى ظهرت النصرانيةء فبطل تعليمها في رومية وظل 
في الإسكندرية. ولما سعى قياصرة الروم في إزالة الوثنية من مملكتهم» بحثوا عن العلوم 
الوثنية وأبطلوها ومن جملتها كتب أرسطو إلا بعض كتبه المنطقية. على أنهم كانوا 
يعلمونها سرّاء حتى جاء الإسلام وانتقل التعليم من الإسكندرية إلى أنطاكية أيام عمر 
بن عبد العزيزء فانتقلت إلى هناك وظل تعليمها محظورًا لا يتعلمها إلا بعض اليهود أو 
الحرانيين لتقوى بها حجتهم على النصرانية. 


الطب والنجوم 


والطب أيضًا من ثمار تلك النهضة على أثر الحرب المورية» وكان اليونان قبل ذلك 
يعالجون مرضاهم بالكهانة» وينسبون الأمراض إلى أعمال الشياطين والعلاج إلى أعمال 
الآلهة. وكان الفلاسفة يتكلمون في الطب باعتبار أنه فرع من العلم الطبيعي» ولم يستقل 
أحد منهم بالبحث فيه. وأول من رتب الطب ويوبه وبناه على أسس صحيحة أبقراط 
المتوفى سنة ۳٠۷‏ ق.م» ولذلك سموه أبا الطب. وهو من نتاج الحرب المورية» فقد نشأ في 
أثنائها ونبغ بعد انقضائها وسافر إلى سورياء ولعله اطلع على طب البابليين والمصريين 
فأضافهما إلى طب اليونان وألف فيه الكتب. وأساس علاجه الاعتماد على الطبيعة» وكان 
يفصد ويحجم ويكوي ويحقن ويشخص الأمراض بالسماعة ويصف المسهلات النباتية 
والمعدنية. وله كتب في الطب كثيرة ذكروا منها ۸۷ كتابًا ولم يثبت له منها إلا نحو 
العشرين» وسيأتي ذكرها فيما نقله المسلمون من كتب الطب إلى العربية. وما زالت كتب 
أبقراط معول الأطباء إلى العصر الحديث» وفيهم مَنْ شَرَحها أو فسّرها أو ترجمها أو علق 
عليها. وممن اشتغل من اليونانيين في ترقية العلوم الطبية بعد أبقراط أرسطو وغيره من 
الفلاسفة العظام» فلما أنشئت مدرسة الإسكندرية على عهد البطالسة كان للطب شأن 
كبير فيها كما سيجيء. 
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وعلم النجوم - أو علم الفلك - قديم عند سائر الأمم؛ كما قد رأيت في كلامنا عن 
علوم العرب قبل الإسلام. أخذ اليونان مبادئ هذا العلم عمن سبقهم من أمم التمدن 
القديم» على يد الفينيقيين وتوسعوا فيه من عند أنفسهم. وكان النظر فيه من جملة أبحاث 
الفلاسفةء وأقدمهم طاليس المتقدم ذكره» وقلٌ من جاء بعده من فلاسفة اليونانيين ولم 
يتعرض لهذا الفن» وأشهرهم فيه أنكسيمندر وأنكسيمينس وأنكساغوراس. وكان للقسم 
الإيطالي من بلاد اليونان عناية كبرى في النجوم» ومقدم فلاسفتهم فيه فيثاغورس الشهير 
المتوفى سنة ٠٠5ق.مء‏ أخذ بعض هذا العلم من مصر وتوسع فيه وتبعه في ذلك كثيرون. 
ولا يكاد يخلو فيلسوف من فلاسفة اليونان من النظر في النجوم وأحكامها مما يطول 
شرحه. على أنَّ هذا العلم بلغ قمة مجده في مدرسة الإسكندرية. ويّقال نحو ذلك في سائر 
العلوم الرياضية كالحساب والهندسةء فقد اشتغل فيها الفلاسفة لكنها لم تنضج إلا في 
مدرسة الإسكندرية على يد أوقليدس. 


(ج) الدور الإسكندري 
مدرسة الإسكندرية ومكتبتها 


لم يكد اليونان يتخلصون من مصائبهم بالحروب المورية حتى انقض عليهم الرجل 

المقدوني العظيم «الإسكندر» فغلبهم على ما في أيديهم» ثم حمل بهم على العالم المتمدن 

في ذلك العهدء ففتح مصر وبنى فيها الإسكندرية واكتسح الشام والعراق وفارس إلى بلاد 

الهند. فأصاب العالَمَ بتلك الحروب هزة انتفضت لها أعصابه واختلطت عناصره؛ فالتقى 

اليوناني بالفينيقي والمصري والفارسي والكلداني والهندي» وتحاكت الأفكار وتلامست 

المطامع وتقاطعت المصالح» وكان من أقل نتائجها: 

أولّا: نشر علوم اليونان وآدابهم وتمدنهم في أمم الأرض. 

ثانيًا: نقل علوم الفرس والكلدان وغيرهم إلى بلاد اليونان أو مصر. فقد ذكروا أنَّ 
الإسكندر لما فتح إصطخر عاصمة الفرس خرب أبنيتها وشوه نقوشها ونسخ ما كان 
مجموعًا من ذلك في الدواوين والخزائن هناك ونقله إلى اللسان اليونانى والقبطى. 
وعد ؤزاقه من فس احا أحرئ .ما كان كدوك بالفارشية وا »ما كان 


1١ا/‎ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


يحتاج إليه من علم النجوم والطب والطبائع وبعث به وبسائر ما أصاب من العلوم 
والأموال والخزائن والعلماء إلى بلاد مصر. ١66‏ 
ولما مات الإسكندر سنة ٣۳۲ق.م»‏ انقسمت مملكته بين قواده» فانتقل علماء اليونان 
من بلادهم للإقامة في مستعمراتهم الجديدة في مصر والشام والعراق» فابتنوا المدارس 
في الإسكندرية وأنطاكية وبيروت وغيرهاء وكان حظ البطالسة في الإسكندرية أوفر من 
حظوظ سائر الدول اليونانية في الشرق في ترقية شؤون العلم والفلسفة. وكان بطليموس 
الأول - الملقب بسوتر - أول البطالسة عادلًا محبًا للعلم «حكم من سنة 5٠١5‏ 
06 ن.م» فتقاطر إليه العلماء والفلاسفة من بلاد اليونان على اختلاف القبائل والأماكنء 
فأكرم وفادتهم ونشطهم في مواصلة البحث والدرسء وأطلق لهم الأموال فزادوا احترامًا 
له ورغبة في العلم. 
وكان من جملة المقربين إليه خطيب أثيني اسمه ديمتريوس فاليروس» أشار 
عليه بإنشاء مكتبة يجمع إليها الكتب من أنحاء العالم فأجابه إلى ذلك» وأنشأ مكتبة 
الإسكندرية الشهيرة التي بحثنا عن أسباب حرقها فيما تقدم. والظاهر أنَّ الكتب التي 
بعثها الإسكندر من إصطخر وغيرها وضعوها في هذه المكتبة. وديمتريوس هذا هو الذي 
سماه ابن القفطي «زميرة»» وسبب الفرق تصحيف في النسخ. وبإشارته أيضًا أنشأ 
سوتر المتحف أو النادي 11115611122 على هيئة مدارس أوربا الجامعة» يجتمع فيه العلماء 
والأدباء والفلاسفة للدرس والبحثء وهو مدرسة الإسكندرية الشهيرة. 
وكان البطالسة خلفاء سوتر يقتفون أثره في تنشيط العلم» وأكثرهم من العلماء 
وخصوصًا فيل دلفوس :من سنة ٤۷-۲۸١‏ "ق.م» فإته أضاف إل المكتية ما لم يكن فيها 
من كتب العلم اليونانية وغير اليونانيةء فابتاع الكتب وجمع كثيرًا من مؤلفات اليهود 
والمصريين القدماء حتى لا ينقص هذه المكتبة علم ولا خبرء وخلفه بطليموس أورجيتس 
«سنة ١٤۲۲۲-۲ق.م»‏ فأضاف إلى المكتبة كثيرًا من كتب الأدب والشعر والتمثيل مما 
وجدوه في خزائن أثيناء وفرض على كل من يقيم في الإسكندرية أو يمر بها من رجال 
العلم أن يقدم للمكتبة نسخة من كل ما يملكه من الكتب» فزهت الإسكندرية بالعلم 
ونبغ فيها العلماء في كل موضوع» حتى فاقت كل ما تقدمها أو عاصرها من مدن العالم 


الفهرست ۲۳۹. 
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القديم» وما زالت رافلة بالعلم والعلماء إلى ظهور الإسلام» أي عبارة عن نيف وتسعمائة 

سنة تقسم إلى مدتين: 

الأولى: يونانية تبتدئ بولاية سوتر وتنتهي بدخول مصر في حوزة الرومان سنة ٠١‏ قبل 
الميلاد. 

وكان غرضها في المدة الأولى علميًا أدبيًاء وغايتها ترقية العلوم اليونانية وتوسيع نطاقهاء 

وكانت المرجع العلمى الوحيد في تلك العلوم إلى أواخر القرن الثاني للميلادء فأخذت 

تتقهقر لأسباب كثيرة, أهمها فساد الحكومة واعوجاج الأحكام وظهور مدارس أخرى 

من نوعها في سوريا ورودس وغيرهماء فتحولت همم رجال العلم إلى بلاد العدل والحرية. 

فلما دخلت الإسكندرية في حوزة الرومان اتسعت شهرتها باتساع دولتهم» ولكن رغبة 

رجال العلم تحولت عنها إلى رومية. واتفق ظهور الديانة المسيحية واشتغال ذوي 

القرائح في إثباتها أو نفيها. ونظرًا لتوسط الإسكندرية وقربها من ميدان الجدال اتخذت 

مدرستها خطة فلسفية دينية. فلمدرسة الإسكندرية بهذا الاعتبار عصران: 

الأول: يوناني علمي أدبي. 

والثاني: روماني فلسفي ديني. 


العصر الإسكندري اليوناني من سنة ١-1707‏ "اق.م 


زهت الإسكندرية في عصرها الأول بمن انتقل إليها من جالية اليونان» على أثر ما أصاب 
بلادهم من الذل بعد ذهاب استقلالهم» وحملوا معهم كتب العلم والفلسفة والطب 
والشعر والأدب واللغة والتاريخ» غير ما جمعه البطالسة من الكتب الأخرى كما تقدم» 
فأقام اليونانيون في الإسكندرية على الرحب والسعة في ظل حكومة يونانية وعادات 
وآداب يونانيةء لكنهم كانوا قد أضاعوا أنفة الاستقلال وروح الحريةء لتقيد عواطفهم 
وشعائرهم بالحكم المطلق الذي لا يقترب منه إلا المتزلفون» ففسدت القرائح وضاقت 
العقولء فاشتغل يونانيو الإسكندرية في الشعر والخطابة والتاريخ والميثولوجياء لكنهم 

يجيدوا شينًا منها مثل إجادتهم في أثينا والمورة وساقس وغيرهاء ناهيك بانصراف 
الأذهان إلى العلوم الطبيعية والرياضيات» وقد كان لهذه العلوم حظ وافر في تلك المدرسةء 
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فنبغ فيها جماعة من علماء الفلك والطب والهندسة والجغرافية» وإِنْ كانت مؤلفاتهم في 
الغالب مبنية على مؤلفات القدماء أو شروحها لها. 


الرياضيات 


نبغ إقليدس الصوري المولود سنة ۳۲۳ق.م» وقد طلب العلم في بلاد اليونان وأتقن 
الرياضيات بنوع خاصء وكانت الإسكندرية قد دخلت في حكم البطالسة وأفضت 
الحكومة إلى بطليموس فيلادلفوسء فاستقدمه إليه في جملة من استقدمهم من رجال 
العلم» ووسع له الرزق وأمره بتدريس الهندسة وكان فيلادلفوس أول من تلقاها عنهء 
وهناك ألف كتابه المعروف بأصول إقليدس ولا يزال عليه المعول في هذا الفن إلى اليوم؛ 
وقد قل إلى كل لغات العالم المتمدن. 

ونبغ من الرياضيين بعد إقليدس أرخميدس - أو أرشميدس - الصقي المولود 
سنة ۲۸۷ قبل الميلاد» وجاء مدرسة الإسكندرية وتلقى فيها الرياضيات وعاد إلى بلاده 
وكان ملكها يحترمه فقربه إلیه» وكان في حرب ضد الرومان فأعانه من علمه يما لم 
يستطعه القواد بسيوفهم» ولكنه ذهب ضحية تلك المساعيء فقتله بعض جنود الرومان 
في أثناء الفتح وهو لا يعرفه. 

ولأرخميدس اكتشافات مهمة في النواميس الطبيعية المتعلقة بالهندسة أو الحساب» 
وذكروا له من الكتب كتابًا في الكرة والأسطوانة» وآخر في تربيع الدائرة وتسبيعها 
والدوائر المماسة والمثلثات والخطوط المتوازية والمأخوذات والمفروضات ١5١‏ 

ثم نبغ أبولونيوس المولود سنة ١٠٠ق.م‏ صاحب الأبحاث في قطع المخروطء 
وهيبارخوس المتوفى سنة 5؟١ق.م‏ مؤسس الرأي الفلكي للسماوات» واشتغلوا في أثناء 
ذلك بالجغرافية الرياضيةء وأول من كتب فيها أراتستين المتوفى سنة ٠٠١‏ ق.م» وهو أول 
من وضع جداول أسماء الملوك الفراعنة وأول من قاس الأرض. 

ثم ظهر بطليموس القلوذي الشهير في أواسط القرن الثاني بعد الميلادء فأخذ رأي 
هيبارخوس وبنى عليه كتاب المجسطي الذي كان عليه المعول في مدارس العالم إلى عهد 
غير بعيد. ومن أقوالهم: «لا يُعرف كتاب ألّفَ في علم من العلوم قديمها وحديثها فاشتمل 
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على جميع ذلك العلم وأحاط بأجزائه غير ثلاثة: كتاب المجسطى في علم هيئة الفلك 
وحركات الندوم: وكتاب أرسظوظاليش ف ضتاغة التطق» وكاب سنيؤية في الندي ا 
ومن مؤلفات بطليموس المذكور كتاب الأربعة» وكتاب الحرب والقتالء وكتاب الجغرافية 
في المعمور وغيرها. 

واشتغل علماء الإسكندرية خصوصًا برصد الأفلاك واستخراج الأزياج» وكان عندهم 
مرصد يرصدون منه الأجرام» وظل هو المرصد الوحيد في العالم إلى أيام الإسلام. 


الطب 


أما الطب فقد كان يُعلّم في مدرسة يرجامسء فلما زهت مدرسة الإسكندرية توجهت 
الأنظار إليها وكثر طلبة الطب فيهاء وكانت عمدة التدريس فيها على مؤلفات أبقراطء 
لكنهم اشتغلوا خصوصًا في فن التشريح حتى فاقوا فيه سائر مدارس الطب في ذلك 
العهدء واشتهر فيها أثناء العصر اليوناني طبيبان لكل منهما مذهب في الطب والعلاج 
وهما: هيروفيلوس» وأراسستراتس. الأول من خلقيدونة» وتلقى العلم في مدارس اليونان 
واشتغل خصوصًا في التشريح» وألف كُتَبًا وافق أبقراط في أكثرهاء ويُعدونه في المنزلة 
الأولى بعده. أما الثاني فكان مُعاصرًا لهيروفيلوس» وهو من أنطاكية وجاء الإسكندرية 
للتبحر في علم التشريح» وله مؤلفات ذهب فيها مذهبًا غير مذهب هيروفيلوسء فكان 
لكل من هذين الطبيبين تلامذة يؤيدون رأيه. وأصحاب هيروفيلوس ينصرون أبقراط 
والآخرون ضده. وظل المذهبان إلى القرن الثاني بعد الميلادء وقد مهد الأرستراتيون 
الظريق لالجل الذي شاع بعد ف الأجيال اللظلمة: 

انقضى عصر مدرسة الإسكندرية اليوناني وبعض العصر الروماني والأطباء فتتان 
لهما مذهبان متناقضانء: حتى ظهر جالينوس القلوذي المولود في برجاموس سنة ١1١م.‏ 
تلقى أصول العلم على أبيه ثم شرع في درس الطب هناك» وسافر سنة ١15١م‏ إلى أزميرء 
ثم قَدِمَ إلى الإسكندرية لإتقان فن التشريح» وطاف بلادًا أخرى في طلب العلم حتى عاد 
سنة 158١م.‏ إلى برجاموس وسافر سنة ١15‏ إلى رومية وهي آهلة بالعلماءء واتفق له 
معالجة بعض كبار القوم وشفاؤهم على يديه فذاع صيته وسموه «الطبيب العجيب»: 


6١‏ تراجم الحكماء (خط). 
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فحسده زملاؤه فرجع إلى بلاده سنة 2١1‏ ثم تمكن من الرجوع إلى رومية وخدم بعض 
أباطرتها حتى توفي سنة ١٠٠م,‏ وله مؤلفات عديدة في الطب أشهرها يُعرف بالكتب 
الستة عشرء ويعضها يعرف بأسماء خاصة حسب موضوعاته» وسيأتى ذكرها في جملة 
ما نقل من كتب الطب إلى العربية. وجالينوس ليس من أهل العصر الإسكندري اليوناني 
الذي نحن بصدده» وإذما ذكرناه استيفاء للكلام في تاريخ الطب. 


العصر الإسكندري الروماني من سنة ۰ق .م- ٤1م‏ 


هو العصر الإسكندري الثاني» ويبتدئ في الحقيقة قبل الفتح الروماني بنصف قرن» أي 
منذ دخول أثينا في حوزة الرومان في القرن الأول قبل الميلادء فإِنَّ قائدهم «سولا» - بعد 
أن فتح أثينا - حمل منها إلى رومية أحمالًا من كتب العلم والفلسفة كما تقدم» فانتقل 
العلم من ذلك الحين من أثينا إلى رومية» ولما أسس أوغسطس قيصر المكتبة الشهيرة في 
رومية قسمها إلى قسمين: لاتيني ويوناني. ولم ترث رومية كتب أثينا فقط ولكنها ورثت 
علماءها وفلاسفتها أيضًاء فأصبح اليونان أنفسهم إذا أرادوا التبحر في العلم رحلوا إلى 
رومية» وليس من شأننا الآن البحث في آداب الرومان ... 

فمدرسة الإسكندرية أخذت في الانحطاط قبل دخولها في حوزة الرومان» فلما 
صارت رومانية زادت ضعفًا. وكانت علومها قد تغيرت وجهتها وانحصرت في الفلسفة؛ 
أن الإسكندرية ما برحت منذ تأسيسها وفيها جماعة من اليهودء نزحوا إليها كعادتهم في 
الرحيل للارتزاق أو فرارًا من الاضطهادء فآنسوا في الإسكندرية ترحايًا وراحة فتكاثروا. 
فترتب على اختلاطهم باليونان وتمارّج الأذواق والأبحاث تطورٌ مهم في الفلسفة والدين؛ 
لأنَّ اليهود أهل توحيد ووحي وتقليدء واليونان أهل فلسفة ومنطق وخرافات دينية 
a‏ التماوج إل التقارت وراد ذللن EES AER ES SENSE‏ 
اليونان أخذوا في تطبيق فلسفتهم على الدين» فتولد من ذلك ما يُسمونه الفلسفة 
الأفلاطونية الجديدة 760-2136012 والفلسفة الفيثاغورية الجديدة «Neo-Pyih0£07İC‏ 
وجملة القول إِنَّ العصر الإسكندري الثاني قلما أفاد العلم؛ لِأَنَّ أبحاثه كانت غايتها 
فلسفية دينية. 

ومما اختصت مدرسة الإسكندرية في ترقيته من العلوم: 
أولًا: التشريح؛ لأنَّ المصريين كانوا يفتحون الجثث لأجل تحنيطها فسهل عليهم درس 

فن التشريح بها. 
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ثانيًا: علم الكيمياء؛ لأنّهِ كان في مصر قبل دخولها في سلطة اليونان» ولما أنشئت مدرسة 

الإسكندرية اشتفل.علماؤها ق درس هذا" العلة وجمعوا ما كان عند الأمدين ف عله 
وظلت مدرسة الإسكندرية مركز التدريس في الشرق إلى أواخر القرن الأول للهجرةء حتى 
نقله عمر بن عبد العزيز إلى مدرسة أنطاكية فمدرسة حران وغيرها من مدارس تلك 
الأيام. ١5”‏ 


العصر البيزنطي من سنة 40518-5179 ١م‏ 


سمي هذا العصر بالبيزنطي نسبة إلى بيزنتيوم (القسطنطينية)؛ لأنَّ آداب اللغة اليونانية 
هناك كان لها فيه ان غاص فلا ان مق الإشارة ال ما ا بمنة .ويفا اتان 
إن الآداب اليونانية قلَّما تقدمت في تلك العاصمةء مع أنَّ العلم كان في خزائنها كما 
كان في خزائن الإسكندرية» وخصوصًا بعد موت جستنيان. فلما قامت الخصومة على 
الأيقونات كان من جملة نتائجها إعدام الكتب وإهمال العلمء واقتصر النوابغ فيها على 
مالا يحتاج إلى مواهب خاصة: أو إلى بحث أو نظرء فكانوا إذا نشأ أحد القياصرة وأراد 
التشبه بمنشطى العلم القدماء رغب الناس في المطالعة والتأليف. وتأليفهم عبارة عن 
تلخيص اتن أن شرحه أو جمعه على شكل الموسوعاتء وقد يفعل القيصر نفسه ذلك. 
فإِنَّ قسطنطين السابع (155-405م) كان محبًا للعلم مشتغلًا بالتأليف» فألف كتبًا 
متسلسلة في تاريخ الحكومة ونظامها. وكذلك كانوا يفعلون في سائر الموضوعات الأدبيةء 
كالتاريخ والشعر واللغة» بدون نقد ولا نظر كما فعل مؤلفى العرب بعد ذلك مثل هذه 
الحال. أما الفلسفة فتحولت عندهم إلى اللاهوت؛ لأنَّ علماء النصرانية استخدموا الأدلة 
الفلسفية لإثبات العقائد أو الآراء الدينية في مجادلاتهم أو في مواعظهم, على نحو ما 
قدمناه عن الفلسفة الأفلاطونية الجديدة. وممن اشتهر في هذا الشأن يُوحنًا الدمشقى 
(14/-51لام) صاحب المؤلفات الكثيرة في الذون: كلدي لوقو ينا ل جاه ذا إن 
ذكره. 


.١ج‎ ١١5 طبقات الأطباء‎ ١6" 
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الفرس من الشعوب الآرية إخوان الهنود واليونان» وهم أمة قديمة حاربت اليونان قبل 
المسيح ببضعة قرون» فجردت على بلادهم جيشًا قد يمتنع على أعظم دول الأرض اليوم 
حشده ونقله بمهماته ومؤونته من أواسط آسيا إلى البحر الأبيضء فكيف منذ بضعة 
وعشرين قرنًا؟ فالدولة التي هذا مبلغ قوتها لا تخلو من أدب وعلم» والفرس أهل ذكاء 
وتعقل» وفيهم استعداد فطري لأسباب التمدنء فلا بد من إجادتهم نظم الشعر على 
نحو ما فعل إخوانهم الهنود في المهابهاراتة ونحوهاء وإن كان ما وصل منه إلينا قليلًا. 
ناهيك بالعلوم القديمة التي هي من قبيل الطبيعيات والرياضيات كالنجوم والأنواء. فقد 
أحرزوا شينًا منها وخصوصًا لأنّهم ورثوا البابليين والآشوريين واحتكوا باليونان وهم في 
إبان تمدنهم واختلطوا بجيرانهم الهنود» وكانوا يعرفون الكتابة وينقشونها على الأحجار 
باللغة الفهلوية» ويؤيد ذلك ما جاء في كتب الأخبار عن فتح الإسكندر بلاد فارسء وما 
عثر عليه في عاصمتهم إصطخر من خزائن الكتب فاستنسخها وأحرقها كما تقدم» وفيها 
ما كان قد جمعه الفرس من علوم الهند والصين إلى تلك الأيام. 

وليس ذلك كل ما كان عند الفرس من كتب العلم» فقد عثروا في أوائل القرن الرابع 
للهجرة على مخابئ في رستاق جي بفارس» هي عبارة عن أزج معقود بالحجارة فوجدوا 
هناك كتبًا كثيرة مكتوبة في لحاء التوزء وفيها أصناف من علوم الأوائل باللغة الفارسية 
القديمة (الفهلوية) وقد تبين من قراءتها: «أنَّ طهمورث الملك المحب للعلوم والعلماء 
خاف الأمطار على كتب العلم فأودعها ذلك الرستاق» وهي كتب نفيسة في علم النجوم 
وعلل حركاتها مما كان عند الفرس والروم والكلدان."“ وعثروا نحو ذلك الزمن أيضًا 
على أزج آخر انهار فانكشف عن كتب كثيرة لم يهتد أحد إلى قراءتها. 

والظاهر أنَّ عادة حبس الكتب في المغارات أو نحوها كانت شائعة في ذلك الزمان. 
قال ابن النديم: «والذي رأيته أنا بالمشاهدة أنَّ أبا الفضل بن العميد أنفذ إلى هنا في سنة 
نيف وأربعين (وثلاثمائة) كتبًا متقطعة أصيبت بأصفهان في سور المدينة في صناديقء 
وكانت في اليونانية فاستخرجها أهل هذا الشأن مثل يُوحنا وغيره» وكانت أسماء الجيش 


ومبلغ أرزاقهم 2 إلخ». 
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على أن الشائع من علوم الفرس لم يكن يتجاوز بعض الأشعار والأخبار وكتب 
العقائد والأديان إلى أيام سابور بن أردشير من الدولة الساسانية في أواسط القرن الثالث 
للميلاد. وفي أيامه ظهرت طائفة المانوية» ونشبت بين سابور والروم حروب انتهت 
بنصرته» وقد حمل معه عددًا كبيرًا من أسراهم إلى بلاده» فأنشأ لهم في الأهواز مدينة 
سماها جنديسابور نسبة إليهء وأكرم وفادتهم فحببوا إليه العلم فعمل على استرجاع علوم 
الفرس من اليونان أو الاستعاضة بمثلهاء فبعث إلى بلاد اليونان فاستجلب كتب الفلسفة 
وأمر بنقلها إلى الفارسية“"' واختزنها في مدينته» وأخذ الاس في نسخها ودراستها. 

فلما تولى كسرى أنوشروان العادل (من سنة )٥۷۸-٠۴١‏ فتح للفرس مورد جديد 
للعلم والفلسفة بما كان من اضطهاد جستنيان قيصر الروم للفلاسفة الوثنيين على أثر 
إقفاله الهياكل والمدارس الوثنيةء وكانت الفلسفة الأفلاطونية الجديدة قد نضحت ففنٌ 
بعض أصحابها من وجه الاضطهاد وتفرقوا في العالم» وجاء منهم سبعة إلى أنوشروان 
فأكرم وفادتهم» وأمرهم بتأليف كتب الفلسفة أو نقلها إلى الفارسيةء فنقلوا المنطق 
والطب"' وألفوا فيهما الكتب فطالعها هو ورغب الناس فيها. وعقد المجالس للبحث 
والمناظرة كما فعل المأمون بعده بقرنين وبعض القرنء حتى خيل لليونان الذين جالسوا 
أنوشروان أنه من تلامذة أفلاطون» والمظنون أنَّ تلك الفلسفة كانت أساسًا لتعاليم 
الصوفية التي نشأت بعد ذلك. 

ولم يقتصر أنوشروان على نقل علوم اليونان إلى لسانه ولكنّه نقل علوم الهنود أيضًا 
من السنسكريتية إلى الفارسية""' وأنشأ في جنديسابور مارستانًا (مستشفى) لمعالجة 
المرضى وتعليم صناعة الطبء استقدم إليه الأطباء من الهند ويلاد اليونان» وكانوا يعلمون 
فيه الطبين: الهندي والأبقراطيء فجمع بين الحسنيين. وبلغ المارستان من الشهرة ما لم 
يسبق له مثيل؛ وكان له شأن كبير بعد الإسلام كما سيأتي. 

وة اقول أن افر شط قبل الا القلسفة الطب وة عقر 
وذاع صيتهم وكان لهم اطلاع خاص في علم النجوم وأحكام الأفلاك» مما توارثوه عن 
أسلافهم أو نقلوه عن جيرانهم. وقد زها العلم عندهم في أيام أنوشروان العادل؛ والعلم 
لا يزهى إلا في ظل العدل والحرية. 


*؟' أبو القداء 5٠‏ ج١.‏ 
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السريان بقايا الكلدان أو البابليين القدماء الذين أنشأوا تمدنًا ووضعوا علومًا هامة 
ورصدوا الكواكب واخترعوا المزاول ووضعوا أسس الطب قبل الميلاد بقرون» ثم دالت 
دولتهم واستولى الفرس على يلادهم فذهب علمهم بذهاب حريتهمء حتى إذا قامت 
النصرانية وانتشر دعاتها في البلاد وافترقت إلى طوائف ومذاهبء كان للسريان حظ كبير 
من كل ذلك وكان لهم تأثير ذو شأن في تاريخ النصرانية. 

وإنما يهمنا في هذا المقام ما كان عندهم من العلم والفلسفة. وهم في ذلك 
تلامذة اليونان؛ لأنّهم تعلموا فلسفتهم وطبهم وسائر علومهم» كما تعلمها الرومان 
قبلهم واقتبسها الفرس معهم وكما تعلمها المسلمون بعدهم. والسريان أهل ذكاء 
ونشاطء فكانوا كلما اطمأنت خواطرهم من مظالم الحكام وتشويش الفاتحين انصرفوا 
إلى الاشتغال بالعلم» فأنشأوا المدارس للاهوت والفلسفة واللغة» ونقلوا علوم اليونان 
إلى لسانهم وشرحوا بعضها ولخصوا بعضًا. ومنهم خرج أكثر الذين ترجموا العلم 
للعباسيين وأكثرهم من النساطرة كما سيجىء. ونقتصر هنا على ذكر اشتغالهم بالعلم 

كان للسريان فيما بين النهرين نحو خمسين مدرسة»ء تعلم فيها العلوم بالسريانية 
واليونانيةء أشهرها مدرسة الرها وفيها ابتدأ السريان يشتغلون بفلسفة أرسطو في القرن 
الخامس للميلاد. ويعد أن تعلموها أخذوا في نقلها إلى لسانهم» فنقلوا المنطق في أواسط 
القرن المذكور. ثم أتم دراسة المنطق سرجيس الرأس عيني الطبيب المشهور, وفي المتحف 
البريطاني بلندن نسخ خطية من ترجمته الإيساغوجي إلى السريانية» وكذلك مقولات 
أرسطو لفرفوريوسء وكتاب النفس وغيرهاء وقد نشر بعضها من عهد قريب. 

وف أوائتل القرن السابع للميلاد اشتهرت مدرسة قنسرين على الفرات بتعليم فلسفة 
اليونان باللغة اليونانيةء وتخرج منها جماعة كبيرة من السريان وفي جملتهم الأسقف 
ساويرسء فقد انقطع فيها لدرس الفلسفة والرياضيات واللاهوت. ونا تمن من تلك 
العلوم نقل بعضها إلى السريانية» ولا تزال بعض ترجماته في الفلسفة محفوظة في 
المتحف البريطاني. وقد أتمها بعده تلميذه يعقوب الرهاوي واضع علم النحو السرياني 
ومن تلامذة أثناسيوس جورجيوس المعروف بأسقف العرب (1857م) فقد ترجم بعض 
كتب أرسطو. واشتغل جماعة آخرون في ترجمة كتب أفلاطون وفيثاغورس وغيرهما مما 
يطول شرحه. واشتهرت هناك مدارس أخرى كمدرسة نصيبين التى كان عدد تلامذتها 
نحو ثمانمائةء وكانت تعلم فيها كل العلوم العقلية والنقلية. ٠‏ 
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علوم العرب بعد الإسلام 


أما الطب فقد كان لهم فيه حظ وافر أثر إنشاء مارستان جنديسابور» واشتهر 
فيهم من أهل هذه الصناعة كثيرون» منهم سرجيس الرأس عيني المتقدم ذكره» وأتاتوس 
الآمدي» وسمعان الطيبوتي» والأسقف غريغوريوسء والبطريرك ثيودوسيوسء وغيرهم 
من الأطباء الذين أدركوا الدولة العباسية وخدموها. 

وقد نقل أطباء السريان كثيرًا من كتب الطب من اليوناني إلى السرياني» حتى في 
أثناء اشتغالهم بنقلها إلى العربية؛ لأنّهم كثيرًا ما كانوا ينقلونها إلى السريانية فقط أو إلى 
السريانية والعربية معًا. فسرجيس ترجم بعض كتب جالينوس إلى السريانيةء ثم نقلها 
في الإسلام موسى بن خالد إلى العربية"' والطيبوتي آلف في أواخر القرن السابع للميلاد 
كتابًا في الطب» وترجم غير كتاب, ناهيك بما كان من مؤلفات آل بختيشوع وآل حنين 
وغيرهما. 

ولهم في النجوم مؤلفات كثيرةء لتسلسل هذا العلم فيهم عن آبائهم الكلدانيين» فإنَّ 
البرديصاني له كتاب في النجوم لم يصل إلينا غير خبره» وألّف الرأس عيني في تأثير 
القمر وحركة الشمس. وألف السبكتي في صور الأبراج. وممن ألف في النجوم أيضًا 
يعقوب الرهاوي المتقدم ذكردء وداود البيت رباني وموسى بن كيفا وعمونيل البرشهاري 
وغيرهم. 

واشتغل السريان أيضًا في الكيمياء والحساب والرياضيات» فضلًا عن اشتغالهم 
في لغتهم وضبط قواعدها وحركاتها. والمشهور أَنَّهم اقتبسوا قواعد النحى عن اليونانء 
وحركات أحرفهم عبارة عن أحرف يونانية صغيرة توضع فوق الحروف أو تحتها. 
وقد استغرقوا في آداب اللغة اليونانية وشعرهاء فترجموا الإلياذة والأوذيسة إلى لسانهم. 
ترجمها ثيوفيل الرهاوي سنة ١۸۷م‏ وقد ضاعت الترجمة ولم يبق منها إلا بيتان. ويقال 
أنه .تنيهوا لاستخداح الخروف: اليونانية هكان الحركات. ها أراد تاظم: الإلياذة: ضيط 
الأعلام اليونانية فيها. وذلك غير النقط التى كانت تقوم عندهم مقام الحركات» وقد 
تقثم ذكزفا ن كلها عن ركا انحط العريق :ول ةخزال الدركاك هص اران اا 
اقرف اليونانية إل اليومء الأو شاتحة عند السرياق الخترقيين: والكائية هد الغريييت: 


۷ طبقات الأآطباء ١/45‏ ج١.‏ 
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تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 
)٥-٤(‏ آداب اللغة الهندية قبل الإسلام 


الهنود أمة قديمةء والطبقة العليا منهم إخوان الفرس واليونان» وقد نظموا الملاحم 
ودونوا الأخبار شعرًا من قديم الزمان» ولهم آداب خاصة وتواريخ خاصة تولدت عندهم 
بتوالي القرون» كما يستدل من مراجعة تواريخهم ودرس أحوالهم. حتى أنه كثيرًا ما كان 
ملوك الفرس يستعينون بأطباء الهنود» كما فعل أنوشروان في مارستان جنديسابورء 
وكما وقع للخلفاء العباسيين في أوائل نهضتهم» فإِنَّهم كانوا يستقدمون الأطباء من الهند 
ويستشيرونهم في أمراضهم» بعد أن تفرغ حيل أطباء الفرس والسريان في معالجتهم؛ 
لأنَّ للطب الهندي طرقًا غير ما للطب اليوناني أو الفارسيء وقد اشتهر منهم عدة أطباء 
ألفوا في الهنديةء ونقل المسلمون بعض كتبهم إلى العربية كما سيجيء ومنهم كنكة 
وصنجهل وشاناق وغيرهم. 

وكانت لهم معرفة حسنة بالنجوم ومواقعها وأبراجهاء ولها أسماء خاصة بلسانهم» 
وكان لهم فيها ثلاثة مذاهب: مذهب الأرجهير» ومذهب الأركند» ومذهب ثالث يقال له 
بالسنسكريتية سدهنتا 510013218 وهو عبارة عن زيج ذكروا فيه آراءهم في حركات 
الكواكب» وهو الذي وصل إلى العرب ونقلوه إلى لسانهم وسموه السندهند. والهنود هم 
الذين اخترعوا الأرقام» وعنهم أخذها العرب» ولهم طرق خاصة في الحساب اكتسبها 
العرب عنهم. وكان لهم معرفة بفن الموسيقى» ولهم فيها كتب ترجم المسلمون بعضها 
إلى العربية وسيأتي ذكرها. 


)٥(‏ الخلاصة 


هذه حال العلوم في العالم وبعض نواحي المملكة الإسلامية لما عزم المسلمون على نقلها 
إلى العربية» وقد رأيت أنّ أكثرها يونانية الأصلء وضعها اليونان في أيام وثنيتهم مع 
ما اقتبسوه من الأمم التي تمدنت قبلهم. ثم تنوعت بالنصرانية وبانتقالها إلى الفرس 
والسريان» على مقتضيات آداب تلك الأمم وعاداتهم. 

وكان العراق على الخصوص حافلًا بالعلماءء وفيهم الأطباء والفلاسفة والمنجمون 
والحسّاب وغيرهم» ممن تجمّعوا من بلاد فارس وما بين النهرين» وفيهم السريان والفرس 
والروم والهنود. فلما أراد الخلفاء نقل تلك العلوم إلى لسانهم وجدوا بين ظهرانيهم من 
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علوم العرب يعد الإسلام 
(1-5) العلوم الدخيلة (ما الذي حملهم على طلبها؟) 


قد رأيت فيما كتبناه عن «العرب والقرآن والإسلام» أنَّ المسلمين كانوا يعتقدون في 
الصدر الأول «أَنَّ الإسلام يجب ما قبله»» وأنَّه «لا ينبغي أن يُتلى غير القرآن»» وبناء على 
ذلك هان عليهم إحراق ما عثروا عليه من كتب اليونان والفرس في الإسكندرية وفارس. 
ثم اشتغلوا عن طلب تلك العلوم بما احتاجوا إليه في صدر الإسلام من أسباب إنشاء 
الدولة» فأصبحوا لا عناية لهم إلا بالقرآن وأحكامه وما ترتب عليه من العلوم الإسلامية 
في الفقه واللغة والمغازي وسير الفتح ونحو ذلك. وكان أهل البلاد الأصليون من الروم 
والفرس يحببون إلى الخلفاء الاشتغال بعلوم الأوائل» وخصوصًا الطب والفلسفة وهم لا 
يصغون ولا يقبلون. يُحكى أن ماسرجويه البصري من معاصري مروان بن الحكم كان 
عانًا في الطب» وهو سرياني الجنس يهودي المذهبء وكان في أيامه كتاب في الطب هو 
كناش (حاوي) من أفضل الكنانيش ألفه القس أهرون بن أعين في اللغة السريانية فنقله 
ماسرجويه إلى العربية. فلما تولى عمر بن عبد العزيز وجد هذا الكتاب في خزائن الكتب 
في الشام» فحرضه بعضهم على إخراجه إلى المسلمين للانتفاع به. فاستخار الله في ذلك 
أربعين يومًا ثم أخرجه إلى الناس وبثه في أيديهم"' ويدلك ذلك على التردد الذي استولى 
على الخليفة في إخراج هذا الكتاب مع أنه من كتب الطب وليس الفلسفة. 

ولا اتسع سلطان المسلمين وفرغوا من إنشاء العلوم الإسلامية - وقد تأيدت دولتهم 
وذهبت عنهم السذاجة والغفلة عن الصناعات» وأخذوا في أسباب الحضارة بالحظ الوافر 
وتفننوا في الصناعات والعلوم - تشوقوا إلى الاطلاع على العلوم الفلسفية يما سمعوه 
من الأساقفة والقساوسة وهان عليهم ذلك بالإسناد إلى الحديث النبوي القائل: «الحكمة 
ضالة المؤمنء يأخذها ممن سمعها ولا يبالي في أي وعاء خرجت»» وقوله: «خذوا الحكمة 
ولو من ألسنة المشركين»»“ و«طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»» و«اطلبوا 
العلم من المهد إلى اللحد» و«اطلبوا العلم ولو بالصين».''" على أنَّهم لم يقدموا على 
غا زفعة واكدة و اا طا ريما دما اهاد ااك 


تاريخ الحكماء (خط). 
64" العقد الفريد ١١‏ ج١.‏ 
۲" كشف الظنون ۳۹ و55 ج١.‏ 
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تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 
(5-5) أول من اشتغل بها 


أقدمُ من اشتغل من العرب بهذه العلوم النضر بن الحارث بن كلدة الثقفي» وهو ابن 
خالة النبي َه وكان قد رحل إلى بلاد فارس وغيرها كأبيه الحارث الطبيب الشهير في 
عصر النبي بء واجتمع بالعلماء وعاشر الأحبار والرهبان وحصل من العلوم القديمة 
أشياء جليلةء واطلع على علوم الفلسفة وأجزاء الحكمة وتعلّم من أبيه صناعة الطب. 
وكان ن نهاري آنا سفيان ق عداوة التي تكله أنه ثقفيء وكان بنى ثقيف حلفاء بني 
أمية. فكان النضر كثير الأذى للنبي يك يتكلم فيه بأشياء كثيرة. ثم وقع النضر أسيرًا 
في واقعة بدرء فأمر النبي بي بقتله وذهب خيره. "١‏ 

على أنَّ النضر اقتصر من تلك العلوم على المطالعة ولم ينقل منها شينًا إلى العربية. 
أمَا أول من اشتغل في نقلها فخالد بن يزيد الأموي المتوفى سنة 5ه حفيد معاوية الأكبرء 
ويسمونه حكيم آل مروان. وكان طامعًا في الخلافة بعد وفاة أخيه معاوية الثاني» فغلبه 
على ذلك مروان بن الحكم وانتقلت به الخلافة من بيت أبي سفيان إلى بيت مروان. فلما 
E a N E‏ ودكاء كا تضرف فدهل كما نانفل 
بالعلم. وكانت صناعة الكيمياء رائجة يومئذ في مدرسة الإسكندريةء فاستقدم جماعة 
منهم راهب رومي اسمه مريانوس طلب إليه أن يُعلمه صناعة الكيمياء فلما تعلمها 
أمر بنقلها إلى العربية» فنقلها له رجل اسمه إصطفان القديم""" وهذا أول من نقل في 
الإسلام من لغة إلى لغة. 

وكان خالد راغبًا في علم النجوم أيضًاء وأنفق الأموال في طلبه واستحضار آلاتهء 
ولعلهم ترجموا له شيئًا منه لم يصلنا خبره. على أنَّ بعض الذين اطلعوا على مكتبة 
القاهرة في أواسط القرن الرابع للهجرة شاهدوا فيها كرة من نحاس من عمل بطليموس 
وعليها مكتوب: «حملت هذه الكرة من الأمير خالد بن يزيد بن معاوية».""" 

ويلي نقل خالد للكيمياء نقل ماسرجويه - أو ماسرجيس المتقدم ذكره - لكناش 
أهرون من السرياني إلى العربي» وهو ثلاثون مقالة زاد عليه ماسرجويه مقالتين.“" 


.١ج‎ ١١١ طبقات الأطباء‎ "'١ 
و555.‎ ۲٤۲ الفهرست‎ ٣ 
م‎ 

تراجم الحكماء. 
؛:' طبقات الأطباء ٠١5‏ ج١.‏ 


علوم العرب يعد الإسلام 
)١(‏ نقل العلوم في العصر العباسي 
)١1-5(‏ المنصور والنجوم والطب 


أول الخلفاء العباسيين السفاح, ولم يعن بشيء من العلم لقصر مدة حكمهء ثم أفضت 
الخلافة إلى أخيه المنصور (سنة 55١-5/8١ه)‏ وكان شديدًا حازمًا كثرت في أيامه الفتوح 
فاضطر إلى حروب كثيرة» وقد طالت مدة حكمه لكنّه قضى معظمها في تثبيت دعائم 


دولته وبناء مدينته «يغداد». 


(أ) النجوم 


وكان المنصور مع براعته في الفقه ميال إلى التنجيم لا يكاد يعمل عملا إلا استشار 
المنجمين فيه وهو أول خليفة قرب المنجمين وعمل بأحكام النجوم*'' واقتدى به أكثر 
الذين خلفوه. وكانت صناعة النجوم رائجة عند الفرسء ونبغ فيها جماعة تقريوا بها 
إليه أشهرهم نوبخت المنجم الفارسي - كان مجوسيًا وأسلم على يدهء وكان بارعا في 
اقترانات الكواكب وحوادثهاء وكان يصحب المنصور حيثما توجه. ولا ضعف عن خدمته 
قال له المنصور: «أحضر ولدك ليقوم مقامك» فأحضره وهو أبى سهل بن نوبخت””:” 
وتوالى آل نوبخت في خدمة العباسيين» وترجموا لهم كتبًا في الكواكب وأحكامهاء وكانوا 
فضلاء ولهم رأي ومشاركة في علوم الأوائل. 

وخدم المنصور أيضًا في النجوم إبراهيم الفزاري المنجم وابنه محمدء وعلي بن عيسى 
الأسطرلابي المنجم."" ونظرًا لكلف المنصور بحركات الكواكب وحبه الاطلاع عليها 
قصده أصحابها من بلاد فارس والهند والروم» وفي جملتهم رجل من الهند بارع في 
حساب السدهنتا المتقدم ذكره جاءه سنة ١١٠ه‏ وعرض عليه كتابًا في النجوم مع تعاديل 
معمولة على مذاهب الهند» فأمر المنصور أن يُنقل هذا الكتاب إلى العربيةء وأن يؤلف 
فيه كتاب يتخذه العرب أصلًَا في حركات الكواكب» فتولى ذلك محمد بن إبراهيم الفزاري 


° المسعودى 1٤‏ ج5. 
7" أبو الفرج .5١7‏ 
۷ المسعودى 51 ج5. 
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تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


وعمل منه كتابًا سماه المنجمون «السندهند الكبير» وظل أهل ذلك الزمان يعملون به إلى 
أيام المأمون.*:” 

فاهتم الناس من ذلك الحين بعلم النجوم ومتعلقاتهاء وجرهم النظر في الأفلاك إلى 
الهندسةء فكتب المنصور إلى ملك الروم أن يبعث إليه بكتب التعاليم مترجمةء فبعث إليه 
بكتاب إقليدس وبعض كتب الطبيعيات؟:” ولعل المجسطي من جملتها؛ لاه في النجوم. 
والظاهر أنَّ ترجمة هذه الكتب لم تكن مضبوطة؛ لأننا رأينا إقليدس والمجسطي في جملة 
ما ترجم للرشيد والمأمون. وجملة القول أنَّ رغبة المنصور في النجوم دعت إلى ترجمة 
بعض كتب النجوم وما يتعلق بها. 


(ب) الطب 


ومما اهتموا بنقله من العلوم الطبيعية في أيام المنصور الطب. والسبب في ذلك أنَّ 
المنصور أصابه في أواخر أيامه (سنة /54١ه)‏ مرض في معدته فانقطعت شهوته» وكان 
الأطباء القائمون في خدمته يعالجونه ولا يجدي علاجهم نفعًا. فجمعهم يومًا وقال لهم: 
«هل تعرفون من الأطباء في سائر المدن طبيبًا ماهرًا؟» فقالوا: «ليس في وقتنا هذا أحد 
يُشبه جورجيس رئيس أطباء جنديسابور». وهو جورجيس بن بختيشوع السرياني» 
فقد كان ماهرًا في الطب وله فيه مصنفات باللغة السريانيةء وكان من الذكاء والفضل على 
جانب عظيم؛ حتى أصبح رئيس أطباء مارستان جنديسابور أشهر مدارس الطب في تلك 
الأيام. فبعث المنصور في طلبه على عجل» فلما جاء الرسول إلى جورجيس أراد استمهاله 
فهدده بالقتل إذا أبطأ. فعهد بأمر المارستان إلى ابنه بختيشوع» واصطحب اثنين من 
تلامذته هما إبراهيم وعيسى بن شهلا وركب إلى يغداد. فلما وصل استقدمه المنصور إليه 
فدخل ودعا له بالفارسية والعربية. وكان جورجيس ذا هيبة ووقار وفصاحة»ء فوقع عند 
المنصور موقعًا حسنًا فأجلسه أمامه وسأله يعض الأسئلة فأجابه عليها بسكونء» فازداد 
إعجابًا به فأخبره عن علته من ابتدائها. فقال له جورجيس: «أنا أدبرك كما تحب» فخلع 
عليه وأنزله في قصر خاص وأمر بإكرامه. ورجع في الغد ونظر في قارورة الماء (زجاجة 


7 تراجم الحكماء (خط). 
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البول) ودبره تدبيرًا لطيفاء فشفي ورجع إلى مزاجه فازداد فرحه به ومنعه من الرجوع 
إلى بلده. ومما زاده رغبة فيه أنه رآه عفيقًا صادقًا في تدينه. وكان المنصور قد علم أن 
جورجيس خلف امرأته في جنديسابور ولیس عنده في بغداد من يخدمهء فأرسل إليه 
ثلاث جوار روميات وثلاثة آلاف دينار فقبل الدنانير ورد الجواري» فلما عاتبه المنصور 
في الغد اي «إننا معشر النصارى لا نتزوج إلا بامرأة واحدةء وما دامت المرأة حية لا 
نأخذ غيرها» "١١‏ فحسن موقع ذلك عند المنصور وأطلق له الدخول إلى حظاياه وحرمه 
ليطببهن» وتعلق به تعلقًا شديدًا. 

وكان جورجيس محبًا للتأليف كما رأيت» وكان يعرف اللغة اليونانية فضلًا عن 
السريانية والفارسية والعربية. فلما رأى وثوق المنصور به نقل له كتبًا طبية من اليونانية 
إلى العربية» غير ما ألفه في السريانية. أما التأليف في الطب فقد سبقه إليه أكثر الأطباء 
الذين خدموا المسلمين على عهد بنى أمية. وكان الطبيب إذا خدمهم ألف لنفسه أو لولده 
أو لأحد تلامذته كتايًا أو غير كتاب في الفن الذي يتعاطاه. والغالب أن يؤلفوا الكنانيش, 
كالكناش الذي ألفه ثياذوق المتوى سنة ١6ه‏ طبيب الحجاجء ألف لابنه وألف له أيضًا 
كتايًا في الأدوية ومعالجتها. وتوالى آل بختيشوع في خدمة العباسيين وخدموا الطب 
والعلم في ظلهم خدمة نافعة. 

فالمنصور أول من عني بنقل الكتب القديمةء ولكنّهِ اقتصر منها على النجوم 
والهندسة والطب. وفي أيامه ترجم ابن المقفع كليلة ودمنة. وأما الفلسفة والمنطق وسائر 
العلوم العقلية فترجمت في أيام المأمون. وقد ذكر صاحب الفهرست أنَّ ابن المقفع نقل 
من الفارسية إلى العربية كتيًا في المنطق والطب كان الفرس قد نقلوها عن اليونانية. 


(7-؟) المهدي والرشيد 


أما المهدي (54١-115ه)‏ فإِنَّه اشتغل عن العلم بما ظهر في أيامه من البدع الدينية. 
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من الفارسية والفهلوية إلى العربية» وما صنفوه في تأييد هذه المذاهب في العربيةء فكثر 
الزنادقة وظهرت آراؤهم في الدّاسء فأمر المهدي أهل البحث من المتكلمين بتصنيف الكتب 
لإبطال تلك المذاهب. أما الهادي» فلم تطل أيامه ولم يأت أمرًا يذكر. 

فلما أفضت الخلافة إلى الرشيد (١975-11١ه)‏ كانت الأفكار قد نضجت والأذهان 
قد زادت تنبهًا إلى علوم الأقدمين بما كان يتقاطر إلى بغداد من الأطباء والعلماء من 
السريان والفرس والهنود. وكانوا أهل تمدن وعلم كما رأيت» وكانوا يتعلمون العربية 
ويعاشرون المسلمين ويباحثونهم في تلك العلوم» والمسلمون يتهيبون من ذلك لما سبق 
إلى أذهانهم من مخالفته للدين إلا الكتب الطبية فكانوا يرغبون في نقلها أى مطالعتها. 
ولكن الأطباء أنفسهم كانوا يومئذ من غير المسلمين» ويغلب أن يكونوا من محبي الفلسفة 
والمنطق» وكانوا من الجهة الثانية يخدمون الخلفاء ويجالسونهم ويعاشرونهم كأنَّهم 
بعض أهلهم كما سترى. فأدى ذلك إلى ائتلاف الخلفاء بذكر الفلسفةء وأصبحوا إذا 
فتحوا بلدا ووجدوا فيه كتبًا لا يأمرون بإحراقها أو إعدامهاء بل يأمرون بحملها إلى 
عاصمتهم والاحتفاظ بها لنقلها إلى لسانهم» كما اتفق للرشيد في أثناء حريه في أنقرة 
وعمورية وغيرهما من بلاد الروم» فإِنّه عثر هناك على كتب كثيرة حملها إلى بغداد وأمر 
طبيبه يوحنا بن ماسويه بترجمتها'"" ولكنها ليست من الفلسفة في شيء وإِنّما هي في 
الطب اليونانى."١” ١‏ ا 

وفي أيام الرشبية نقل كتاب إقليدس النقلة الأولى على يد الحجاج بن مطرء وتسمى 
الهارونية تمييرًا لها عن النقلة المأمونية التي نقلها للمأمون. "١‏ 

وفي أيامه نقل المجسطي إلى العربية» وأول من عني بنقله يحيى بن خالد البرمكيء 
تمر له جما عة لك E E‏ كان ng‏ يدت اله 
فأتقناه واجتهدا في تصحيحه. 
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)١-1(‏ المأمون والفلسفة والمنطق 


فالكتب الفلسفية لم يقدم المسلمون على ترجمتها إلا في أيام المأمون» لسبب متصل 
بالمأمون نفسه»ء وذلك أنَّ المسلمين تعودوا من أول الإسلام حرية الفكر والقول والمساواة 
فيما بينهم» فكان إذا خطر لأحدهم رأي في خليفة أو أمير لا تمنعه هيبة الملك من إبداء 
رأيه. وكان ذلك شأنهم أيضًا في الدين» فإذا فهم أحدهم من الآية أو الحديث غير ما 
فهمه الآخر صرح برأيه وجادله فيه. فلم ينقض عصر الصحابة حتى أخذ المسلمون 
يفترقون في المذاهب» ولم يدخل القرن الثاني حتى تعددت الفرق وتفرعت» وفي جملتها 
المعتزلة. والمعتزلة طوائف كثيرة» أساس ا تطبيق الأحكام العقلية على النصوص 
الدينية» ولو طالعت مذاهبهم لرأيت بعضها يوافق أحدث الآراء الانتقادية في الدين مع 
مرور الأجيال على تمحيصها. ولذلك فهم يسمون أصحاب العدل والتوحيد. 


(1-؟) المأمون والاعتزال 
ظهر مذهب الاعتزال في أواخر القرن الأول للهجرةء وكثر أشياعه بسرعة لارتياح العقل 
إلى أدلته. وقد تقدم في كلامنا عن الفقه أنَّ المنصور أخذ يناصر أصحاب الرأي والقياس 
واستقدم أبا حنيفة إلى بغداد ونشطه لهذه الغاية» وظل الميل إلى القياس متواصلًا في 
بني العباس. والاعتزال أقرب المذاهب إلى أصحاب الرأي؛ لأن عمدة المعتزلة في إثبات 
مذهبهم البرهان العقلء: ولذلك كانوا إذا رأو] رجلا مظلعًا عل متظق أرسظى أو أقواله في 
الجدل ونحوه استعانوا بما يسمعونه منه في تأييد مذهبهم» واحتاجوا إلى ذلك» خصوصًا 
في أيام المهدي لدفع أقوال الزنادقة كما تقدم. فلعلهم احتاجوا إلى الاستعانة بمنطق 
اليونان وفلسفتهم» أو شعروا باحتياجهم إليها على الأقل» وأخذوا في إنشاء علم الكلام. 
وكان البرامكة من أصحاب الرأي أيضًاء وفيهم ذكاء وميل إلى العلم» فاشتغلوا في ترجمة 
الكتب القديمة قبل المأمون؟'' وكانوا يعقدون مجالس المباحثة والمجادلة في منازلهم 
ولكن يظهر أنَّ الرشيد لم يكن يوافقهم على ذلك فلم يتظاهروا به. : 

فلما فضت الخلافة إلى المأمون (/9١-86١5ه)‏ تغير وجه المسألة؛ لأنه كان مع 
فطنته وسعة علمه شديد الميل إلى القياس العقلي. وقد تعلم وتفقه وطالع ما نقل إلى 
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عهده من كتب القدماءء فازداد رغبة في القياس والرجوع إلى أحكام العقل» فتمسك 
بمذهب الاعتزال وقرب إليه أشياخه كأبي الهذيل العلاف وإبراهيم بن سيار النظام» 
وجالس المتكلمين فتمكن من مذهب الاعتزال. فأخذ يناصر أشياعه وصرح بأقوال لم 
يكونوا يستطيعون التصريح بها خوفا من غضب الفقهاءء وفي جملتها القول بخلق 
القرآن أي أنه غير منزل. وكان المسلمون في أيام الرشيد يخافون في ذلك؛ لأنه ظهر فيه 
قبل توليه الخلافة» وكان الفضيل بن عياض يتمنى طول عمر الرشيد لما تبين له من 
أمر المأمون من هذا القبيل .. 
فلما تظاهر المأمون بالاعتزال وقال بخلق القرآن» قامت قيامة الفقهاء وعظم ذلك 
على غير المعتزلة وهم أكثر عددًاء ولم يعد في وسعه الرجوع عن قوله فعمل على تأييده 
بالبرهان» وجعل يعقد المجلس للمناظرة في هذا الموضوع. "١‏ وتأييدًا لصحة الجدل أمر 
بنقل كتب الفلسفة والمنطق من اليونانية إلى العربيةء واطلع هو عليها فقويت حجته 
وازداد تمسكًا بالاعتزال. ولما يئس من إقناع الناس بالبرهان والقياس عمد إلى العنف» 
باشر ذلك في العام الأخير من حكمه وهو خارج بغدادء فكتب إلى عامله فيها إسحاق 
بن إبراهيم أن تكن الققاة والشهؤن وجميع أهل العلم بالقران: فمن أقن أنه مكلوق 
مكدة خل مله ومن أب فلتعلمه نه كارا كو مدن ا ا 
فكره ورغبته في القياس العقليء لم يكن يرى بأسا من نقل علوم اليونان إلى العربية. 
وأنه بدأ بنقل كتب الفلسفة والمنطق تأييدًا لمذهب الاعتزال» ثم جعل الترجمة عامة لكل 
مؤلفات أرسطو في الفلسفة وغيرها. وقد ابتدأ بترجمة تلك الكتب في أعوام بضعة عشر 
كتين» فتلقى المعتزلة تلك الفلسفة تلفي الظمآن لموارد الماء. وأقبلوا على تصفحها 
ا فيها فاشتد ساعدهم بها" فتولد من اشتغال المسلمين بالفلسفة علم الكلاه"١”‏ 
كما تولد من اشتغال النصارى بها «الفلسفة الأفلاطونية الجديدة». 


©" الدميري ۷۲ ج١.‏ 
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(0-7) المأمون ونقل الكتب 
وقد ذكروا لمباشرة المأمون نقل تلك الكتب أسبابًا كثيرة. قال أبو إسحاق النديم صاحب 
كتاب الفهرست في سبب ذلك: إِنَّ المأمون رأى في منامه أرسطوطاليس الحكيم وسأله 
بعض الأسئلة» فلما نهض من منامه طلب ترجمة كتبه» فكتب إلى ملك الروم يسأله 
الإذن في إنقاذ ما يختار من كتب العلوم القديمة المدخرة ببلد الروم» فأجابه إلى ذلك 
بعد امتناع. فأخرج المأمون لذلك جماعة منهم الحجاج بن مطر وابن البطريق» وسلمًا 
صاحب بيت الحكمة وغيرهم» فأخذوا مما وجدوا ما اختارواء فلما حملوه إليه أمرهم 
بنقله فنقل 5١5‏ 

وذكر نحو ذلك ابن أبي أصيبعة صاحب طبقات الأطباء وأبى الفرج صاحب 
مختصر الدول وغيرهما. والغالب في ظننا انهم نقلوا ذلك عن ابن إسحاق المذكور. ومهما 
يكن السببء فلا مشاحة في أنَّ المأمون بذل جهده في استخدام التراجمة لنقل تلك الكتب 
وغيرها. وكان ينفق في سبيل ذلك بسخاءء حتى أعطى وزن ما يترجم له ذهيًا. وكان 
شدة عنايته في النقل يضع علامته على كل كتاب يترجم له. وكان يحرض الناس على 
قراءة تلك الكتب ويرغبهم في تعلمهاء وكان يخلى بالحكماء ويأنس بمناظراتهم ويلتذ 
5ن 

واقتدى بالمأمون كثيرون من أهل دولته» وجماعة من آهل الوجاهة والثروة في بغدادء 
فتقاطر إليها المترجمون من أنحاء العراق والشام وفارس» وفيهم النساطرة واليعاقبة 
والصابئة والمجوس والروم والبراهمة» يترجمون من اليونانية والفارسية والسريانية 
والسنسكريتية والنبطية واللاتينية وغيرها. وكثر في بغداد الوراقون وباعة الكتب» 
وتعددت مجالس الأدب والمناظرة» وأصبح هم الناس البحث والمطالعة» وظلت تلك 
النهضة مستمرة بعد المأمون إلى عدة من خلفائه» حتى نقلت أهم كتب القدماء إلى 
العربية. 
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(0-1) نَقَلَةٌ العلم في العصر العباسي 
رأيت فيما تقدم أنَّ السريان كانوا في نهضة علمية قبل الإسلام: وأنهم أخذوا في نقل 
كتب اليونان إلى لسانهم» ودرسوا كثيرًا منها وخصوصًا الفلسفة والطبء وبرزوا في هذه 
الصناعة حتى تولى بعضهم رئاسة مارستان جنديسابور كما تقدم» وأن اللغة اليونانية 
كانت تعلم في مدارسهم. فلما انتقل كرسي الخلافة إلى بلادهم «العراق» وعمرت بغداد 
بالوافدين من أطراف المملكة الإسلامية ونا كان أولئك السريانيون من جملة الوفود 
التماسًا للرزق» فتعلموا لسان العرب كما نتعلم نحن لغة الإنجليز اليوم لهذا السبب. 
وطاب لهم الاختلاط بالعرب - أو المسلمين - لما آنسوه من عدل العباسيين في أول 
دولتهم» وإطلاق حرية الأديان لرعاياهم» حتى كثيرًا ما كانوا يوسطونهم في فض الخلاف 
بين طوائفهم أو أساقفتهم. ولهذا السبب أيضًا انتقل جماعة من الفرس إلى بغدادء وكانوا 
أهل دولة وحكومةء فاستخدمهم الخلفاء في إدارة شؤون حكومتهم» وفيهم جماعة كبيرة 
من أهل العلم والأدب» واستقدم الخلفاء أيضًا جماعة من أطباء الهند للانتفاع بطبهم. 

فلما أراد الخلفاء نقل كتب العلم إلى العربيةء كان واسطة ذلك النقل أهل العراق 
والشام وفارس والهند. فرغبهم الخلفاء في ذلك بالبذل الكثير وجعلوا لبعضهم رواتب 
وأرزاقاء وبالغوا في إكرامهم ومحاسنتهم» فتكاثرواء وأكثرهم من السريان النساطرة؛ 
لأنهم أقدر على الترجمة من اليونانية» وأكثر اطلاتًا على كتب الفلسفة والعلم اليونانيء 
وفيهم جماعة من آهل فارس والهند وغيرهم» للنقل من الفارسية أو الهندية» وكان 
أكثرهم تتوالى الترجمة في أعقابه فيتولاها هو وأولاده وأحفاده. وإليك أشهر نقلة العلم 
في العصر العباسي: 


)١(‏ آل بختيشوع: وهم من السريان النساطرةء وأولهم جورجيس بن بختيشوع 
الرشيد من جنديسابور كما استقدم المنصور أباه قبله» فلمًا دخل على الرشيد دعا له 
بالفارسية والعربية» فقال الرشيد لوزيره يحيى: امتحنه»ء فدعا يحيى الأطباء لامتحانه 
- وهم أبو قريش عيسى وعبد الله الطيفوري وداود بن سرابيون وغيرهم - فلما رأوه 
قال أبى قريش: «يا أمير المؤمنين» ليس في الجماعة من يقدر على الكلام مع هذاء لأنه 
كون الكلام وهو وأبوه وجنسه فلاسفة». ويدل ذلك على منزلة آل بختيشوع من العلم 
والفلسفة. فولاه الرشيد رئاسة الأطباء» وخلفه فيها ابنه جبريل وكان حظيًا عند الخلفاء 


1۸ 
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ونال جوائزهم وعطاياهم. وكان له من الرواتب شيء كثير قد فصلناه في الجزء الثاني 
من هذا الكتاب. وخلفه ابنه بختيشوع بن جبريل» وقد يلغ من عظم المنزلة والحال 
وكثرة المال ما لم يبلغه أحد من أطباء عصره. ومنهم جبريل بن عبيد الله بن بختيشوع 
خدم المقتدر العباسي. وخلفه عبيد الله بن جبريل. فهؤلاء ستة من آل بختيشوع» كلهم 
من مهرة الأطباء ولم يعن بالترجمة منهم إلا جورجيس الأول. وإنما أوردنا ذكرهم لأنَّ 
أكثرهم ألّف في الطب كتبًا مفيدةء وبعضهم استخدم التراجمة في نقل بعض كتب الطب 
إلى السريانية. ”"١‏ 

(۲) آل حنين: أولهم حنين بن إسحاق العبادي شيخ المترجمين» وهو من نصارى 
الحيرة. ولد سنة 155١ه‏ وكان أبوه صيرفياء ولما ترعرع انتقل إلى البصرة فتلقى فيها 
العربية» ثم انتقل إلى بغداد ليشتغل بصناعة الطبء فلقى في ذلك مشقة؛ لأنَّ الأطباء 
یآ و کک کو يكرهوق ان وکن مقا أبنام الان 
وكان أعمر مجالس الطب في بغداد يومئذ مجلس يوحنا بن ماسويه أحد متخرجي 
ا رخاف a‏ اتدل OE a o‏ بواله مره مشالة هما كان i‏ 
عليه» فغضب يوحنا وقال: «ما لأهل الحيرة وصناعة الطب؟ فسر إلى فلان قرابتك» حتى 
يهب لك خمسين درهمًاء تشتري بها قفافًا صغارًا بدرهم» وزرنيخًا بثلاثة دراهم واشتر 
بالباقي فلوسًا كوفية وفارسيةء وزرنخ القادسية في تلك القفافء واقعد على الطريق 
وَصِحْ: الفلوس الجياد للصدقة والنفقة! وبع الفلوسء فإنّه أعود عليك من هذه الصناعة 
...» ثم أمبق به فأخرج من داره .. 

فخرج حنين باكيًا مكرويًاء وقد بعثه ذلك على زيادة النشاط للسعي في تعلم الطب 
بلغته الأصلية. فغاب عن بغداد سنتين» ثم عاد وقد تعلم اليونانية وآدابها في الإسكندرية 
وحفظ أشعار هوميروس""" فأصبح أعلم أهل زمانه بالسريانية واليونانية والفارسية 
فضلًا عن العربية» وأصبح أطباء بغداد في حاجة إليه لنقل الكتب» حتى ابن ماسويه 
نفسه فإِنّه استخدمه في نقل بعض كتب جالينوس إلى السريانية وبعضها إلى العربية 
واحتذى فيها حذو الإسكندرانيين.""" وترجم أيضًا لجبريل بن بختيشوع كتاب التشريح 


.١ج‎ ۱۳۸ طبقات الأطباء‎ ""١ 
ج".‎ ١/86 طبقات الأطباء‎ """ 
.١ج‎ 1١45 طبقات الأآطباء‎ ۳ 
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لجالینوس» وكان جبريل يخاطبه بالتبجيل فيقول له: «ربن حنين» في اصطلاح السريان 
أي: «يا معلمنا حنين». ولما أراد المأمون نقل فلسفة اليونان إلى العربية سأل عمن 
يستطيع ذلك فأرشدوه إلى حنين؛ لأنّه لم يكن ثمة من يضاهيه وهو لا يزال شابًاء فأخرج 
المأمون جماعة من التراجمة وهم الحجاج بن مطر وابن البطريق وسلم صاحب بيت 
الحكمة وغيرهم وعليهم حنين المذكور ليصلح ما يترجمونه. 

وكان المأمون يعطيه من الذهب زنة ما ينقله إلى العربية مثلّا بمثل» ولذلك فقد كان 
حنين يكتب الترجمة بحروف غليظة وأسطر متفرقة على ورق غليظ جدًا لتعظيم حجم 
الكتاب وتكثير وزنه. وذكر أنَّ حنينًا رحل بنفسه في طلب الكتب من بلاد الروم لنقلهاء 
وكان يترجم أيضًا لبني شاكر الآتي ذكرهم ولغيرهم. 

ركان لحن ولذانة اود وران صنف لهما كتبًا طبية في المبادئ والتعليم» ونقل 
لهما كتبًا كثيرة من مؤلفات جالينوسء فأفلح إسحاق وتميزء واشتغل في الترجمة مثل 
أبيه من اليونانية إلى العربية» إلا أن عنايته كانت مصروفة إلى نقل كتب الحكمةء مثل 
كتب أرسطوطاليس وغيره من الحكماء. 

أما أبوه فكان أكثر اشتغاله في نقل كتب الطب» وخصوصًا كتب جالينوس. ويندر 
أن يوجد من جالينوس كتاب إلا وهو بنقل حنين أو بإصلاحه؛ وما لم يكن كذلك لم يكن 
معتبرًا عندهم» لبراعة حنين في العربية فضلًا عن تمهره بصناعة الطب. واشتغل حنين 
في زمن المتوكل (تولى سنة 557ه) فاختاره لرئاسة الترجمة» فعين جماعة من التراجمة 
كإصطفان بن باسيل وموسى بن خالد» فكانوا يترجمون ويتصفح حنين ترجماتهم 
وينقحها. وكان يلبس زنارًا على عادة النصارى في تلك الأيام» وتوفي سنة 15"؟ه. 

واشتهر ابنه إسحاق أيضًاء وأكثر نقله من كتب أرسطو في الفلسفة وشروحهاء 
وكان مع أبيه ثم انقطع للقاسم بن عبيد الله وزير المعتضدء وكان يفضي إليه بأسراره» 
وله - فضلًا عن المنقولات - مؤلفاتٌ في الطب والصيدلة وغيرهما. 

(؟) حبيش الأعسم الدمشقي: هو حبيش بن الحسن الدمشقي ابن أخت حنين بن 

الها وم ارقن عله a‏ ركان قد اسلف تاعاق LE E a‏ 


سعادة خنين صحية 'حييش له فان أك ما نقله حبيش نسب إلى حنين: وكثيرًا ما يرى 


علوم العرب يعد الإسلام 


الناس شينًا من الكتب القديمة مترجمًا بنقل حبيش فيظنه لحنين وقد صحفء فيكشطه 
ويجعله لحنين. ؟؟5 

)٤(‏ قسطا بن لوقا البعلبكي: وهو من نصارى الشامء وكان طبيبًا حاذقًا وفيلسوفًا 
نبيلًاء رحل إلى بلاد الروم في طلب العلم؛ وكان عامًا باللغات اليونانية والسريانية والعربية 
ونقل كتبًا كثيرة من اليونانية إلى العربية» وكان جيد النقل وأصلح نقولا كثيرة وألف 
رسائل عديدة في الطب» وكان حسن العبارة جيد القريحة. وفضلًا عما نقله فله مؤلفات 
كثيرة في الطب والتاريخ والفلسفة والجبر والمقابلة والهندسة والمنطق والأدب والدينء ما 
يزيد على مائة كتاب. قال أبى الفرج الملطي: إلى قلغ نهنا وة إنه فل من ضقن 
كتابًاء بما احتوى عليه من العلوم والفضائل وما رزق من الاختصار للألفاظ وجمع 
المعاني». 

(5) آل ماسرجويه: أولهم ماسرجويه» متطبب البصرةء وهو يهودي المذهب سرياني 
اللغة. وكان ينقل من السرياني إلى العربي» وقد تقدم ذكره. ثم ابنه عيسى بن ماسرجويهء 
وكان يلحق بأبيه ولهما مؤلفات في الطب. 

(1) آل الكرخي: أولهم شهدي الكرخي من آهل الكرخ» وكان قريب الحال في 
الترجمة» ثم ابنه وكان مثل أبيه في النقل ثم فاق أباه في آخر عمره» ولم يزل متوسطا. 
وكان ينقل من السرياني إلى العربي. 

(۷) آل ثابت: أولهم ثابت بن قرة الحراني» وهو من الصابئة المقيمين في حران. وكان 
صيرفيًا ثم تعلم الطب والفلسفة والنجوم» وكان مع ذلك يعرف اللغة السريانية جيدًَاء 
وكان جيد النقل إلى العربية» وله تصانيف كثيرة في الرياضيات والطب والمنطقء وله في 
السريانية كتاب في مذهب الصابئةء وكان في خدمة المعتضد العباسي» وبلغ عنده أجل 
المراتب» حتى كان يجلس في حضرته في كل وقت» ويحادثه طويلًا ويضاحكهء فيقبل 
عليه دون وزرائه وخاصته. يليه ابنه سنان بن ثابت» وكان مقدمًا عند القاهر بالله» وله 
تصانيف كثيرة» وكذلك ابنه ثابت بن سنان» ولكنهما لم ينقلا شينًا. 

(۸) الحجاج بن مطر: كان في جملة من ترجم للمأمون» وقد نقل كتاب المجسطي 
وإقليدس إلى العربيةء ثم أصلح نقله فيما بعد ثابت بن قرة الحراني. ١‏ 


*"" أبو الفرج 51”. 


۷۱ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


(9) ابن ناعمة الحمصي: هو عبد المسيح بن عبد الله الحمصي الناعمي» كان متوسط 
النقل وهو إلى الجودة أميل. ومن بيت الناعمة الحمصي آنا زرويا ين مانس .وان 
أضعف من سابقه. 

)٠١(‏ إصطفان بن باسيل: كان يقارب حنين بن إسحاق في جودة النقلء إلا أنَّ عبارة 
حنين كانت أفصح وأحلى. 

)١١(‏ موسى بن خالد: ويعرف بالترجمانء نقل كتيًا كثيرة من الستة عشر لجالينوس» 
وهو دون حنين. 

)1١(‏ سرجيس الرأس عيني: هو من مدينة رأس العين في العراق» نقل كتبًا كثيرة, 
وكان متوسطًا في النقل» وحنين كان يصلح نقله. 

(۱۲) يوحنا بن بختيشوع: هو من غير آل بختيشوع المتقدم ذكرهم» وكان ينقل 
الكتب من اليوناني إلى السرياني وليس إلى العربي. 

)٠١(‏ البطريق: كان في أيام المنصور وقد أمره بنقل أشياء من الكتب القديمة» وله 
نقل كثير جيد إلا أنه دُون نقل حنين. 

)٠١(‏ يحيى بن البطريق: كان في جملة الحسن بن سهلء وكان لا يعرف العربية حق 
معرفتها ولا اليونانية وإنما كان يعرف اللاتينية."" 

(17) أبو عثمان الدمشقى: كان من النقلة المجيدين إلى العربية. 

(۱۷) أبو بشر متى بن يونس: من أهل دير قنىء تفقه في مدرسة مارماري على 
أساتذة عظام» وإليه انتهت رئاسة المنطقيين في عصره. 

(1) يحيى بن عدي: هو من أهل المنطق في القرن الرابع للهجرةء قرأ على متى بن 
يونس وعلى أبي نصر الفارابي» وهو يعقوبي المذهب خلافا لأكثر المترجمين السريان (إذ 
كانوا نساطرة) وكان سريع الخط يكتب في اليوم والليلة مائة ورقة. "5 


هؤلاء أشهر نقلة العلم من اليوناني أو السرياني إلى العربي. وقد اكتفينا بما تقدم 
اغا ١ ١‏ 

وأما النقلة من الألسنة الأخرى» فمنهم من نقل من الفارسية إلى العربية كابن المقفع 
وآل نوبختء وقد تقدم ذكر نوبخت كبيرهم ولابنه الفضل بن نوبخت نقل من الفارسي 


*"" طبقات الأطباء ٠٠١6‏ ج١.‏ 
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إلى العربي في النجوم وغيرها. ومنهم موسى ويوسف ابنا خالد» وكانا يخدمان داود بن 
عبن تن عمين ينا قحب ولان له من الفارسئة إل العرقية: ول بن وناد التقيمى 
ويُكنّى أبا الحسن نقل من الفارسي إلى العربي كتاب زيج الشهريار» والحسن بن سهل 
وكان من المنجمين. والبلاذري أحمد بن يحيى؛ وجبلة بن سالم كاتب هشام» وإسحاق 
بن يزيد نقل سيرة الفرس المعروفة باختيار نامه. ومنهم محمد الجهم البرمكي» وهشام 
بن القاسم» وموسى بن عيسى الكردي» وعمر بن الفرخان وغيرهم. 

ومن الذين نقلوا من اللغة السنسكريتية (الهندية) منكه الهندي» كان في جملة 
إسحاق بن سليمان بن علي الهاشمي ينقل من اللغة الهندية إلى العربية» وابن دهن 
الهندي وكان إليه مارستان البرامكة نقل من الهندي إلى العربي."" 

ومن الذين نقلوا من اللغة النبطية (الكلدانية) إلى العربية ابن وحشيةء نقل كتبًا 

ثيرة سيأتي ذكرها. 


)۷-١(‏ السوريون ونقل العلم 


إذا تدبرت ما تقدم من أخبار النقلة ومواطنهم ومللهم» رأيت معظمهم من السوريين 
سكان الشام والجزيرة والعراق. وللسوريين شأن كبير في نشر العلوم بين الأمم ونقلها 
من أمة إلى أخرى أو من لسان إلى لسان من أقدم أزمنة التاريخ» يساعدهم على ذلك 
نشاطهم وذكاؤهم وإقدامهم وتوسط بلادهم بين الشرق والغرب. 

فالسوريون (أو الفينيقيون) هم الذين نشروا أحرف الهجاء في العالم قبل الميلاد 
بيضعة عشر قرنًاء فحملوها معهم في أثناء أسفارهم التجارية إلى بلاد اليونان والكلدانء 
ولا تزال صورها وأسماؤها عند سائر أمم العالم المتمدن شاهدة بذلك إلى اليوم. وهم 
الذين توسطوا في نقل العلوم والآداب بين المصريين والكلدانيين» ثم نقلوها إلى اليونان 
القدماء كما تقدم. وكانوا يدرسون اللغات اليونانية والقبطية والبابلية وغيرها من لغات 
ممالك الأمم المتمدنة في تلك العصورء كما يدرسون اليوم الإنجليزية والفرنسية وغيرهما 
من لغات ممالك التمدن الحديثء لنقل العلم أو الاتجار أو الانتفاع من الخدمة في مصالح 
تلك الدول. 
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ولما تمدن اليونان واستنبطوا الفلسفة والمنطق وغيرهماء ونضجت علومهم وانتقلت 
بفتوح الإسكندر إلى العراق والشام» تلقاها السوريون ونقلوها إلى لسانهم وأضافوا إليها 
بعد انتشار النصرانية الآداب النصرانية اليونانيةء وحفظوها مع الفلسفة اليونانية في 
أديرتهم» ثم كانت مصدرًا للعلم والفلسفة إلى بلاد فارس والهند وغيرهما. 

وكان السوريون في دولة الفرس الساسانية الواسطة الكبرى في نقل علوم اليونان 
وطبهم وفلسفتهم إلى الفرس. ولما بنى كسرى أنوشروان مارستان جنديسابور لتعليم 
الطب والفلسفة كما تقدم» كان جل معتمده في ذلك على نصارى العراق والجزيرة» ناهيك 
بما حفظ من الآداب السامية على صبغته الوثنية في حران؛ لأنَّ أهلها ظلوا على ديانتهم 
القديمة. غير ما حفظه أهل العراق من آداب قدماء الكلدان وعلومهم. 

فلما ظهر الإسلام وأراد الخلفاء نقل العلوم إلى العربية» كان السوريون ساعدهم 
الأقوى في نقلها من اللغات المعروفة في ذلك العهدء وفيهم الحمصي والبعلبكي والدمشقي 
والحيري والحراني والبصري. ونقل العلوم من لسان إلى آخر لا يتيسر إلا باستيعاب تلك 
العلوم وتفهمهاء فضلًا عن إتقان اللغات اللازمة لذلك. ولهذا كان أكثر أولتك المترجمين 
من أهل العلم الواسع فيما اشتغلوا بنقله» وفيهم من ألف في أكثر فروع العلم أو الفلسفة 
أو المنطق أو الطب وغيرها. 

وذلك شأن السوريين أيضًا في علوم التمدن الحديثء فقد كانوا من أكثر الناس 
اشتغالًا في نقلها من لغات أوربا المختلفة إلى اللغة العربية» ولا يزالون في ذلك إلى اليوم. 


)۸-١(‏ نقل العلم لغير الخلفاء 


قد رأيت فيما تقدم أنَّ الخلفاء هم الذين سعوا في نقل كتب العلم على يد التراجمة, 
لما نقل بعض تلك الكتب واطلع عليها أهل بغداد» نهض جماعة من كبرائهم واقتدوا 
بالخلفاء في نقلهاء واستخدموا التراجمة وبذلوا الأموال في البحث عنها وترجمتها. 
وأشهر هؤلاء الثلاثة يُعرفون ببني شاكر أو بني موسی؛ لأنّهم أولاد موسى بن شاكرء 
وهم: محمد وأحمد والحسنء ويعرف أولادهم بعدهم ببني المنجم. وكان والدهم موسى 
يصحب المأمونء والمأمون يرعى حقه في أولاده هؤلاء. أما موسى فلم يكن من أهل العلم 
والأدب» بل كان في حداثته لصا يقطع الطريق ويتزيا بزي الجند» وكان شجاعًا مجريًا. 
وكان يُصلي العتمة مع جيرانه في المسجد ثم يخرج متنكرًا فيقطع الطريق على فراسخ 
ثيرة في طريق خراسان» ويركب فرسًا له أشقر يشد على قوائمه خرقًا بيضاء ليوهم من 
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يراه في الليل أنه محجل. وكان له جاسوس يأتيه بخبر من يخرج ومعه مال وربما لقي 
الجماعة وفارسهم وغلبهم فينصرف من ليلته فيصلي الصبح مع اناع فى الس 
فلما كثر فعله واشتهر اتهم فشهد له الجماعة بملازمته الصلاة معهم فاشتبه أمره. 
3 إن اتات وماك وهلت: وء الثلاثة صهازاءقوهى يم امون اماق “ين إبراهيد 
المصعبي وأثبتهم مع يحيى بن أبي منصور في بيت الحكمة. وكان المأمون إذا سافر بعث 
إلى إسحاق أن يراعيهم» حتى قال إسحاق: «جعلني المأمون داية لأولاد موسى». وكانت 
حالهم رثة رقيقة وأرزاقهم قليلةء ولكنهم خرجوا نهاية في علومهم. وكان أكبرهم وأجلهم 
محمدّاء وكان وافر الحظ في الهندسة والنجوم» عامًا بإقليدس والمجسطي وغيرهما من 
علوم الفلك والطبيعيات والرياضيات. وكان أخوه أحمد دونه في العلم إلا صناعة الحيل 
(الميكانيكيات) فإنه قد فتح له فيها ما لم يفتح مثله لأخيه. وكان أخوهما الحسن منفردًا 
بالهندسة» وله طبع عجيب فيها لا يدانيه أحد فيه؛ مع أنه علم كل ما علمه من نفسه 
بدون تعليم» ولا قرأ كتب الهندسة إلا ست مقالات من إقليدس.""” 

وتفانى أولاد شاكر في طلب العلوم القديمةء وبذلوا فيها الرغائب وأتعبوا أنفسهم في 
جمعهاء وأنفذوا إلى بلاد الروم من أخرجها إليهم وأحضروا النقلة من الأصقاع والأماكن 
بالبذل السني. وكان في جملة من أنفذوه للبحث عن الكتب حنين بن إسحاق""" وغيره. 
وأقاموا التراجمة وفي جملتهم حنين وحبيش وثابت بن قرةء وكانوا ينفقون ٠۰۰‏ دينار 
في الشهر للنقل والملازمة.:'" ولبني موسى مؤلفات كثيرة في الفلك والحيل والهندسة, 
ولهم استنباطات في هذا العلم لم يسبقهم إليها أحد. وقد برهنوا للمأمون أنَّ محيط 
الأرض 55٠٠١‏ ميل برهانًا محسوسًاء فضلًا عن مهارتهم في الرصد وغيره. 


وممن بذلوا المال في نقل العلوم غير الخلفاء محمد بن عبد الملك الزيات» كان يقارب 
عطاؤه للتَقلّةِ والشَّْاحْ ٠٠٠١‏ دينار في الشهرء ونقل باسمه كتب عديدة. ومنهم علي بن 
يحيى المعروف بابن المنجم؛ كان أحد كتاب المأمون ونقل له كثير من كتب الطبء وكذلك 
محمد بن موسى بن عبد الملك. 


“"" تراجم الحكماء (خط) وطبقات الأطباء. 
5" الفهرست 557. 
'"" طبقات الأطباء ۱۸۷ ج١.‏ 
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ومنهم إبراهيم بن محمد بن موسى الكاتب» وكان حريصًا على نقل كتب اليونانيين 
إلى لغة العربء كثير البذل في سبيلها. ومنهم تادري الأسقف في الكرخ» وكان راغبًا في 
طلب الكتب متقريًا إلى قلوب نقلتهاء وصنف له الأطباء النصارى كتبًا كثيرة. وعيسى 
بن يونس الكاتب الحاسب من آهل العراق» وكانت له عناية في تحصيل الكتب القديمة 
والعلوم اليونانية. ومنهم شير شوع (كذا) بن قطرب من آهل جنديسابور» وكان يبر 
النقلة ويهدي إليهم ويتقرب إلى تحصيل الكتب بما يمكنه من المال» وكان يجيد النقل 
إلى السرياني أكثر مما إلى العربي. وقس على ذلك جماعة من أطباء الخلفاءء كيوحنا بن 
ماسويه وجبريل بن بختيشوع وداود بن سرابيون وسلمويه وابن الطيفوري وغيرهم» 
واقتدى بالخلفاء العباسيين في نقل العلوم إلى العربية أيضًا كثيرون من أمراء المسلمين 
المستقلين عنهم» فقد كان عند سيف الدولة طبيب اسمه عيسى الرقي ينقل له من 
السرياني إلى العربي.""" 


(۷) الكتب التي ترجمت في النهضة العباسية 


قد رأيت الأسباب التى حملت الخلفاء على نقل علوم القدماء في النهضة العباسية وقبيلهاء 
وقد ذكرنا الذين اشتغلوا في ترجمتها من الألسنة المختلفة. بقي علينا أن نذكر الكتب 
التى نقلت وكان عليها معول علماء المسلمين فيما ألفوه بعد ذلك. وهى كثيرة تصعب 
الإفاظة يها لفك احبانها وضياء كن ار آنا ك مإ اة 

وتسهيلًا للإحاطة بموضوعات تلك الكتب واللغات المنقولة هي عنها نقسمها باعتبار 
اللغات التي نقلت عنها وهي: اليونانية والفارسية والهندية (السنسكريتية) والنبطية 
والعبرانية واللاتينية والقبطية. ونقسم منقولات كل لغة إلى أقسام باعتبار الموضوعات 
على ما يقتضيه المقام: 


""١‏ طبقات الأطباء ١5٠١‏ ج5. 
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)١-۷(‏ الكتب المنقولة عن اليونانية 


هى أكثر ما نقلوه إلى العربية في تلك النهضةء وأكثرها في الفلسفة والطب والرياضيات 
والنجوم وفروع العلم الطبيعي. وإليك كتب كل علم على حدةء مرتبة باعتبار المؤلفين» 
وبإزاء كل كتاب اسم المترجم الذي نقله: 


(أ) كتب الفلسفة والأدب 
كتب أفلاطون 
١‏ 


35 


كتاب السياسة: نقله حنين بن إسحاق. 


) كتاب النواميس: نقله حنين ويحيى. 

)٤‏ كتاب طيماوس: نقله ابن البطريق وأصلحه حنين. 
5) كتاب أفلاطن إلى أقرطن: نقله يحيى بن عدي. 
1( كتاب التوحيد: نقله يحيى بن عدي. 
۷) كتاب الحس واللذة: نقله يحيى بن عدي. 
۸) كتاب أصول الهندسة: نقله قسطا بن لوقا. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


)١(‏ قاطيغورياس» أي المقولات: نقله حنين بن إسحاق. 
(۲) كتاب العبارة: نقله حنين إلى السريانية وإسحاق إلى العربية. 
(۲) تحليل القياس: نقله ثيادورس وأصلحه حنين. 
)٤(‏ كتاب البرهان: نقله إسحاق إلى السرياني ومتى إلى العربي. 
(5) كتاب الجدل: نقله إسحاق إلى السرياني ويحيى إلى العربي. 
(7) كتاب المغالطات أو الحكمة المموهة: نقله ابن ناعمة وأبى بشر إلى السرياني 
ويحيى إلى العربي. 
(۷) كتاب الخطابة: نقله إسحاق وإبراهيم بن عبد الله. 


(۸) كتاب الشعر: نقله أبى بشر من السرياني إلى العربي. 
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(9) كتاب السماع الطبيعي: نقله أبى روح الصابي وحنين ويحيى وقسطا وابن 


ناعمة. 
)٠١(‏ كتاب السماء والعالم: نقله ابن البطريق وأصلحه حنين. 

)١١(‏ كتاب الكون والفساد: نقله حنين إلى السرياني وإسحاق والدمشقي إلى العربي. 
)١(‏ كتاب الآثار العلوية: نقله أبى بشر ويحيى. ٠‏ ۰ ۰ 
)١١(‏ كتاب النفس: نقله حنين إلى السرياني وإسحاق إلى العربي. 

)٠٤(‏ كتاب الحس والمحسوس: نقله أبى بشر متى بن يونس. 

)٠١(‏ كتاب الحيوان: نقله ابن البطريق. 

(13) كتاب الحروف أو الإلهيات: نقله إسحاق ويحيى وحنين ومتى. 

(۱۷) كتاب الأخلاق: نقله إسحاق. 

(1) كتاب المرآة: نقله الحجاج بن مطر. 

(15) كتاب أتولوجيا: نقله الحجاج بن مطر. 


ولكتب أرسطو شروح وتعاليق لبعض تلامذته أو من جاء بعده» كثاوفرسطس وديدوخس 
برفلس والإسكندر الأفروديسي وفرفوريوس الصوري» وأمونيوس وتامسطيوس 
ونيقولاوس وفلوطرخس ويحيى النحوي وغيرهم. ولبعض هؤلاء مؤلفات خاصة. كلها 
في الفلسفة وفروعهاء وقد دقل كثير منها إلى العربية ولم يعلم ناقلها فأغضينا عن ذكرهاء 
وقد ذكرها صاحب الفهرست. 

وذكروا لجالينوس في جملة كتبه الطبية الآتي بيانها كتب في الفلسفة والأدب» وهي 
«كتاب ما يعتقده رأيّاه ترجمة ثابت» وكتاب «تعريف المرء عيوب نفسه» نقله توما 
وأصلحه حنين» وكتاب «الأخلاق» نقله حبيشء وكتاب «انتفاع الأخيار بأعدائهم» نقله 


حبيش» و«المحرك الأول لا يتحرك» نقله حبيش وعيسى» وغيرها 2 
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(ب) كتب الطب وفروعه 


وديا قراط Ara AES AS‏ 
کات الول و خو م ن مو 

كتاب الكسر: نقله حنين محمد بن موسى. 

a دز‎ E SA E E EK 

كتاب الأمراض الحادة: نقله عيسى بن يحيى. 


كتب جالينوس 


وأشهر كتب جالينوس الكتب الستة عشرء وهى: كتاب الفرق» الصناعةء كتاب النبض» 
شفاء الأمراضء المقالات الخمس» الاسطقصات» كتاب المزاج» القوى الطبيعية؛ العلل 
والأمراضء تعرف علل الأعضاء الباطنةء كتاب النيض الكبير» كتاب الحميات» اليحران» 
أيام البحران» تدبير الأصحاءء حيلة البرء» وقد نقلها كلها حنين بن إسحاق إلى العربية 
إلا كتاب العلل الباطنة» وكتاب النيض الكبيرء وكتاب تدبير الأصحاءء وكتاب حيلة البرء 
فقد نقلها حبيشء أما ما بقي من كتب جالينوس الطبية فإليك أسماءها مع أسماء 
ناقليها: 


)١(‏ التشريح الكبير: نقله حبيش الأعسم. 
(۲) اختلاف التشريح: نقله حبيش الأعسم. 

(؟) تشريح الحيوان الحي: نقله حبيش الأعسم. 
(٤(‏ کرت الحيزان ن¿ الميت: نقله حبيش الأعسم. 
)٥(‏ علم أبقراط بالتشريح: نقله حبيش الأعسم. 
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( 

( 

) ت 

1) 

( 

( 

( 

( 

) تركيب الأدوية: نقله حبيش الأعسم. 
) الرياضة بالكرة الصغيرة: نقله حبيش الأعسم. 
) الرياضة بالكرة الكبيرة: نقله حبيش الأعسم. 
) الحث على تعليم الطب: نقله حبيش الأعسم. 
) قوى النفس ومزاج البدن: نقله حبيش الأعسم. 
) حركات الصدر: نقله إصطفان وأصلحه حنين. 

)2٠‏ علل النفس: نقله إصطفان وأصلحه حنين. 
( 
) الحاجة إلى النفس: نقله إصطفان وأصلحه حنين. 
) الامتلاء: نقله إصطفان وأصلحه حنين. 
*) المرة والسوداء: نقله إصطفان وأصلحه حنين. 
؟) الحركات المجهولة: نقله حنين. 
( 
( 
( 
( 
e‏ 
( 
( 
( 


سوء المزاج المختلف: نقله حنين. 
الأدوية المفردة: نقله حنين. 
المولود لسيعة أشهر: نقله حنين. 
رداءة التنفس: نقله حنين. 
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(4") التدبير الملطف: نقله حنين 

)١(‏ مداواة الأمراض: نقله حنين. 

(7؟) أبقراط في الأمراض الحادة: نقله حنين. 
(۳۷) إلى تراسوبولوس: نقله حنين. 

(۳۸) الطبيب والفيلسوف: نقله حنين 

(9؟) كتب أبقراط الصحية: نقله حنين. 
(50) محنة الطبيب: نقله حنين 

)٤١(‏ أفلاطون في طيماوس: نقله حنين وإسحاق 
)٤١(‏ تقدمة المعرفة: نقله عيسى 

)٤١(‏ الفصد: نقله عيسى وإصطفان 

(غ5) صفات لصبى يصرخ: نقله ابن الصلت. 
(55) الأورام: نقله ابن الصلت. 

(51) الكيموس: نقله ثابت وحبيش. 

)٤۷(‏ الأدوية والأدواء: نقله عيسى. 

(58) الترياق: نقله ابن البطريق. 


وهناك كتب في الطب وتوابعه ذكرها صاحب الفهرست ولم يذكر ناقليهاء وأما 
مؤلفوها فمنها بضعة وعشرون كتابًا لروفس من أهل أفسس كان قبل جالينوس» 
ولعلها لم تنقل كلها. ومما ذكر ناقلوه بضعة كتب لأوريباسيوسء وهي كتاب الأدوية 
المستعملة نقله إصطفان بن باسيلء وكتاب السبعين مقالة نقله حنين وعيسى بن يحيى 
إلى السريانية» وكتاب إلى ابنه اسطاث نقله حنينء وكتاب إلى أبيه أرنافيس نقله حنين» 
ولديسقوريدس العين زربي - ويقال له السائح في البلاد لسياحته في طلب العقاقير 
والحشائش - كتاب في الحشائش سيأتي تاريخ نقله. ولإسكندروس كتاب «البرسام» 
نقله ابن البطريق» وغير هؤلاء مما لم يُعرف ناقلوه. 
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(ج) كتب الرياضيات والنجوم وسائر العلوم 


ويشتمل النظر في ذلك على علم النجوم والهندسة والحساب والموسيقى والميكانيكيات, 
وهاك خلاصة الكلام فيها: 


)١(‏ كتب إقليدس: منها أصول الهندسةء نقله الحجاج بن مطر نقلين: الهاروني 
والمأموني» ونقله إسحاق بن حنين وأصلحه ثابت بن قرة» ونقله أبو عثمان الدمشقيء 
ولا يزال هذا الكتاب باقيًا إلى الآن» ومن كتب إقليدس التي لم يعرف مترجموها: كتاب 
الظاهرات» وكتاب اختلاف المناظرء وكتاب الموسيقى» وكتاب القسمةء وكتاب القانون؛ 
وكتاب الثقل والخفة. 

(۲) كتب أرخميدس: وقد تقدم ذكرها في كلامنا عن آداب اليونان» وهى عشرة لم 
كز تاقلوها: ١‏ 

(؟) أبلونيوس: صاحب كتاب المخروطات وكتاب قطع السطوح وقطع الخطوط 
والنسبة المحدودة والدوائر المماسة» لم يعرف ناقلوها. 

)٤(‏ منالاوس: له كتاب الأشكال الكروية وكتاب أصول الهندسةء نقله إلى العربية 
ثابت بن قرة. 

(5) بطليموس القلوذي: صاحب كتاب المجسطي الشهيرء وقد تقدم خبر نقله وتفسيره 
على يد يحيى البرمكي. ولبطليموس أيضًا كتاب الأربعة» نقله إبراهيم بن الصلت 
وأصلحه حنينء وكتاب الجغرافيا المعمور وصفة الأرض نقله ثابت إلى العربية نقلًا جيدًا. 
ولبطليموس ٠١‏ كتابًا آخر في الجغرافية وغيرها لم يعرف ناقلوها. 

(1) أبرخس: له كتاب صناعة الجبر ويعرف بالحدود» وكتاب قسمة الأعداد» لم يعرف 
ناقلهما. 

(۷) ذيوفنطس: له كتاب صناعة الجبر لم يعرف ناقله. 

وهناك كتب عديدة في الرياضيات والهيئة والأزياج ونحوهاء وذكرها ابن النديم 
ولم يذكر ناقليهاء منها: كتاب العمل بالأسطرلاب المسطح لأبيون البطريق» وكتاب جرم 
الشمس والقمر لأرسطرخسء وكتاب العمل بذات الحلق» وكتاب جداول زيج بطليموس 
المعروف بالقانون المسيرء وكتاب العمل بالأسطرلاب - وكلها لثاون الإسكندري» غير ما 
تقدم ذكره من الكتب الرياضية في أثناء ذكر كتب الفلسفة رغبة في إيرادها لأصحابها 
مع سائر مؤلفاتهم» وقد نقل المسلمين من كتب الموسيقى عن اليونانية كتاب الموسيقى 
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الكبير لنيقوماخس الجهراسيني» وكتاب الموسيقى المنسوب لإقليدس وقد تقدم ذكرهء 
ومقالات في الموسيقى لفيثاغورس وغيره. وكتاب الريموسء وكتاب الإيقاع لأرسطكاس» 
وكتاب الآلات المصوتة المسماة بالأرغن البوقي والأرغن الزمري لمورطس. 

ونقل لهم من كتب الميكانيكيات» غير ما جاء في كتب أرخميدسء كتاب الحيل 
الروحانيةء وكتاب شيل الأثقال لأيرن» وكتاب استخراج المياه لبادروغوغياء وكتاب الآلات 
ال طن جتن نميا ا 


(1-؟) الكتب المنقولة عن الفارسية 


أكثر الكتب المنقولة عن الفارسية في النهضة العباسية من قبيل الآداب والأخبار والسير 
والأشعار» وبعضها في النجوم مما نقله آل نوبخت وعلي بن زياد التميمي وغيرهم. أما ما 
بقي من كتبهم المنقولة إلى العربية فهي مع أسماء ناقليها: 


كتاب اليتيمة: نقله عبد الله بن المقفع. 
كتاب هزار أفسانه: لم يذكر ناقله. 

كتاب شهريزاد مع أبرويز: لم يذكر ناقله. 
كتاب الكارنامج أنوشروان: لم يذكر ناقله. 
كتاب دارا والصنم الذهب: لم يذكر ناقله. 
كتاب بهرام ونرسي: لم يذكر ناقله. 

كتاب هزاردستان: لم يذكر ناقله. 
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(1) كتاب الدب والثعلب: لم يذكر ناقله. 
(1) سير ملوك الفرس: وهي غير كتاب - ترجم أحدها محمد بن جهم البرمكيء 
والآخر ترجمه زادويه بن شاهويه الأصفهاني والآخر محمد بن بهرام بن مطيار 


الأصفهانى.""" 


ومما يجب ذكره من مترجمات الفرسء وإن كان من مؤلفاتهم بعد نشوء التمدن 
الإسلامي» كتاب «شاهنامة» التي نظمها الفردوسي للسلطان محمود الغزنوي سنة ٤۳۸د‏ 
في نحو ٠٠٠٠١‏ بيت على نسق إلياذة هوميروسء وقد تضمنت تاريخ الفرس القديم 
نقلها إلى العربية الفتح بن علي البنداري الأصبهاني نثرًا للملك المعظم عيسى الأيوبي أتم 
ترجمتها سنة 151ه"" ولا ريب أن العرب نقلوا من اللغة الفارسية كتبًا أخرى تاريخية 
وأدبية» وخصوصًا مما يتعلق بالمذاهب القديمة ونحوها. 


(۳-۷) الكتب المنقولة عن اللغة الهندية 


نقل العرب عن اللغة الهندية (السنسكريتية) كثيرًا من كتب الطب والنجوم والرياضيات 
والحساب والأسمار والتواريخ. والكتب الطبية المنقولة عنها كثيرة وإن لم يصل إلينا من 
أخبارها إلا القليل؛ لأنَّ بغداد كانت في إبان الزهى العباسي محج العلماء والأطباء والتجار 
والسياح من كل الملل» وكان للبرامكة عناية في استقدام أطباء الهند إليهاء وقد بعث يحيى 
بن خالد فاستقدم بضعة صالحة منهم كمنكه ويازيكر وقليرفل وسندباز وغيرهم.؟؟” 
ويظهر مما كتبه المسلمون بعد العصر العباسي في الأدب أو الطب أو الصيدلة أو 
السير أنهم اعتمدوا في جملة مصادرهم على كتب هندية الأصل. راجع قانون ابن سينا 
مثلًا أو الملكي للرازي أو غيرهما من كتب الطب الكبرى» فتراهم يذكرون بعض الأمراض 
ويشيرون إلى أنَّ الهنود يُسِمُونها مثلّا كذا وكذا أو يعالجونها بكذا وكذا. وإذا قرأت 
العقد الفريد لابن عبد ربه أو سراج الملوك للطرطوشيء» أو غيرهما من كتب الأدب المهمةء 


""" رسائل شبلي في اللغة الهندستانية. 
""” كشف الظنون ٤١‏ ج۲. 
*'" البيان والتبيين 5٠‏ ج١.‏ 
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رأيت مؤلفيها إذا ذكروا بعض الآداب أو الأخلاق أو نحوها قالوا: «وفي كتاب الهند كذا 
وكذا». 


(آ) كتب الطب وفروعه 


على أننا نعلم مما جاء في كتاب طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة أنه اشتهر حوالي 
العصر العباسي جماعة من علماء الهند في الطب والنجوم IL‏ وغيرهاء منهم كنكه 
الهندي وهو من متقدميهم وأكابرهم وخصوصًا في علم النجوم فضلًا عن الطب وله 
مؤلفات كثيرة» منها كتاب النمودار في الأعمار» وكتاب أسرار المواليدء وكتاب القرانات 
الكبير والصغيرء وكتاب في الطب يجري مجرى الكناش»ء وكتاب في التوهم» وكتاب في 
أحداث العالم والدور في القران. ومنهم أيضًا صنجل وباكهر وغيرهماء وقد نقل كثير من 
مؤلفاتهم في النجوم والطب إلى اللغة العربيةء إما رأسَا أو بواسطة اللغة الفارسية» بأن 
ينقل الكتاب من الهندي إلى الفارسي ثم ينقل من الفارسي إلى العربي. منها كتاب سيرك 
الهندي. وقد نقله من الفارسي إلى العربي عبد الله بن عليء وكات ان في علامات الأدواء 
ومعرفة علاجها أمر يحيى بن خالد البرمكي بنقله. وكتاب فيما اختلف فيه الروم والهند 
في الحار والبارد وقوى الأدوية وكتب أخرى في فروع الطب. 

ومن مشاهيرهم منكه الهندي المتقدم ذكره بين المترجمين» وقد أتى بغداد بإشارة 
يحيى بن خالد لمعالجة الرشيد فشفاه فأجرى عليه الرشيد رزقًا واسعًا. وكان منكه 
يعرف الفارسية أيضًا فكان ينقل من الهندي إلى الفارسي» وله حديث طويل ذكره 
صاحب طبقات الأطباء."" ومنهم صالح بن بهلة الهندي جاء العراق في أيام الرشيد 
أيضًا ونال شهرة واسعة وخالط أطباءها يومئذ واختلطوا به فإذا لم يكونوا نقلوا شينًا 
من كتبه فلابد من اقتباسهم شيئًا من آراء الهند عنه. 

ومن مشاهيرهم أيضًا شاناق» وله كتاب في السموم خمس مقالات نقله من اللسان 
الهندي إلى الفارسي منكه الهندي» وأوعز يحيى بن خالد إلى رجل يعرف بأبي حاتم 
البلخي بنقله إلى العربية» ثم نقل للمأمون على يد العباس بن سعيد الجوهري مولاه. 
ولجودر الحكيم كتاب في المواليد تقل إلى العربية أيضًا. 


*"" طبقات الأطباء ۳۳ ج5. 
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ومن الكتب الطبية التي نقلت من الهندية إلى لسان العرب في العصر العباسي غير 
ما تقدم نكوم 71 


١ 
3 
كتاب استانكر الجامع: نقله ابن دهن.‎ )۳ 

)٤‏ كتاب صفوة النجح: نقله ابن دهن. 


(1) كتانب رة ق الطى: كقلة مدق 
0 
)۲( 
(<( 
(8) كتاب مكتضين الوت في العقاقير: لم بذ كر ذاق 
ل 
)۷( 
)۸( 
0 
( 


كتاب أسماء عقاقير الهند: نقله منكه لإسحاق بن سليمان. 


1) كتاب علاجات الحبالى للهند: لم يذكر ناقله. 
۷) روسا الهندية في علاجات النساء: لم يذكر ناقله. 
۸) كتاب السكر للهند: لم يذكر ناقله. 
4) كتاب التوهم في الأمراض والعلل: لم يذكر ناقله. 
)٠١(‏ كتاب رأي الهند في أجناس الحيات وسمومها: لم يذكر ناقله. 


(ب) كتب النجوم والرياضيات 

أما في الرياضيات والكواكب فللهند شأن كبيرء وقد ذكرنا خبر السندهند فيما تقد 
وكان لنقل هذا الزيج تأثير في علم النجوم عند العرب وقد قلدوه وألفوا على مذهبه. 
وممن ألف على هذا المذهب محمد بن إبراهيم الفزاري وحبش بن عبد الله البغدادي 
ومحمد بن موسى الخوارزمي وغيرهم"" والفزاري أول من عمل أسطرلايًا في الإسلام."7” 
وما من فلكى من فلكيى المسلمين أراد التوسع في علم النجوم إلا وطالع كتبهم إما في 
الأغة الهندية أى ف,ترحمته) إل القربية::واكفر السلمينعناية في ذلك واطاك ان ادات 
الهند وعلومهم أبى الريحان البيروني المتوفى سنة 5٠‏ 5ه فإنه طاف بلاد الهند واطلع 
عل غلومهم وآدابهم كم آلف كتابه «الأكان الباقية عق القرون الهالية» وله من اكؤلفات 


5 الفهرست ESE‏ 
"'” تراجم الحكماء (خط). 
۸ الفهرست ۲۷۳. 
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ما يعد بالعشرات» ومنها كثير في علوم الهند إما ترجمة أو تصحيحًا أو نقدّاء ومما ذكره 

من كتبه التي ألفها في هذا الصدد قوله: 
وعملت في السندهند كتابًا سميته جوامع الموجود لخواطر الهنود في حساب 
التنجيم, جاء ما تم منه ٠٠١‏ ورقة. وهذبت زيج الأركند وجعلته بألفاظي إذ 
كانت الترجمة الموجودة منه غير مفهومة وألفاظ الهند فيها متروكة: لجالها: 
وعملت كتايًا في امدارين المتحدين والمتساويين» وسميته بخيال الكسوفين عند 
الهند وهو معني مشتهر فيما بينهم لا يخلو منه زيج من آزياجهم» وليس 
بمعلوم عند أصحابنا. وعملت تذكرة في الحساب والعد بأرقام السند والهند 
في ٠١‏ ورقة» وكيفية رسوم الهند في تعلم الحسابء وتذكرة في أنَّ رأي العرب 
في مراتب العدد أصوب من رأي الهند فيهاء وفي راسكيات الهندء وترجمة ما 
في إبرهم سدهاند من طرق الحسابء ومقالة في ل الآن من الزمان عند 
الهند. ومقالة في الجوابات على المسائل الواردة من منجمى الهند. ومقالة في 
حكاية طريقة الهند في استخراج العمر. وتر يبان وهي مقالة للهند 
في الأمراض التي تجري مجرى العفونة. 


وغير ذلك» فيؤخذ من هذا أنَّ الهنود أهل علم ورأي في النجوم وعلومها وأنَّ المسلمين 


(ج) كتب الأدب 


وأما كتب الهند في الأدب والتاريخ والمنطق والأسمار والخرافات مما نقل إلى العربية. 
فأولها كتاب كليلة ودمنة وقد نقل عن طريق الفارسية كما تقدم» وبعد نقله إلى العربية 
نظموه شعرًا كما نظمه الفرس من قبلهم. وممن نظمه في العربية إبان بن عبد الحميد 
بن لاحق بن عفير الرقاشي وعلي بن داود. (۲) كتاب سندياد الكبير. (؟) كتاب سندياد 
الصغير. )٤(‏ كتاب البد. )٥(‏ كتاب يوذاسف. (1) يوذاسف مفرد. (۷) كتاب أدب الهند 
والصين. (۸) كتاب هابل في الحكمة. )٩(‏ كتاب الهند في قصة هبوط آدم. )٠١(‏ كتاب 
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طرق. )١١(‏ كتاب دبك الهندي في الرجل والمرأة. )١١(‏ كتاب حدود منطق الهند. (؟١)‏ 
كتاب ساديرم. )١5(‏ كتاب ملك الهند القتال والسباح. )٠١(‏ كتاب بيدبا في الحكمة. 76" 

ومما نقله العرب من الهنود كتاب في الموسيقى اسمه في الهندية (بيافر) ومعناه 
ثمار الحكمة وفيه أصول الألحان وجوامع تأليف النغم.:*" 


(4-1) الكتب المنقولة عن النبطية 


قد رأيت فيما تقدم كتبًا كثيرة فلسفية وطبية نقلت من اليونانية إلى العربية عن طريق 
اللغة السريانية أخت النبطية أو هى عينها فلا نتعرض لذكرها. وإنما المراد بهذا الباب 
الكتب التى كانت مكتوية في اللغة الكلدانية أى النيظطية وفقلت إل الغريية رسا ولو 
ها الحناعة: وأهم تلك الكتب كتاب الفلاحة النبطية فإنه فريد في بابه» وقد نقله إلى 
العربية أحمد بن علي بن المختار النبطي المعروف بابن وحشية سنة ١591هه‏ وظل معتمد 
أهل الزراعة إلى أمد غير بعيد» وقد نقل إلى اللغات الإفرنجية ولولا نقله إلى العربية لضاع 
وخسره العالم كما يؤخذ من مطالعة مقدمته» فقد قال ابن وحشية وهو يملي الكتاب 
على علي بن محمد بن الزيات سنة ۸٠۳ه:‏ «اعلم يا بني أني وجدت هذا الكتاب في كتب 
E‏ القط) يترم مجتاةى العرىة كتاب قله الأركن als‏ 
الزرع والشجر والثمار ودفع الآفات عنها. وكان هؤلاء الكسدانيون أشد غيرة عليهاء 
لكلا يظهر هذا الكتاب فكانوا يخفنونه بجهدهم. وكان الله عز وجل قد رزقنى المعرفة 
لكوم ا قصلت إل ها أردك من :الكتي بهذا لرکو ن الكتاتد عند 
رجل متميز فأخفى عنى علمه» فلما اطلعت عليه لَمْتّه في إخفاء الكتاب عنى وقلت له: 
إذك إق أكفيت هذا الله دكن .رومض ود ريق علاك فك وما مضنت الإنسان رعق :ل 
يقرأها ولا يخلي من يقرأها؟ فهي عنده بمنزلة الحجارة والمدر» فصدقّني في ذلك وأخرّج 
إل الكت جعت أنقل كايا بعد كاب فكان أول كناب قاف كاب دواقاخ البابلي في 
معرفة أسرار الفلك والأحكام على حوادث النجوم» وهو كتاب عظيم المحلء ونقلت كتاب 
الفلاحة هذا بتمامه إلخ»' (۲) كتاب طرد الشياطين ويعرف بالأسرار. (؟) كتاب 


*'" الفهرست .5١6‏ 
ونا تراجم الحكماء (خط). 
'؟" كتاب الفلاحة النبطية (خط). 


A۸ 


علوم العرب بعد الإسلام 


السحر الكبير. )٤(‏ كتاب السحر الصغير. (5) كتاب دوار على مذهب النبط. (1) كتاب 
مذاهب الكلدانيين في الأصنام. (۷) كتاب الإشارة في السحر. (۸) كتاب أسرار الكواكب. 
(9) كتاب الفلاحة الصغير. )٠١(‏ كتاب في الطلسمات. )١١(‏ كتاب الحياة والموت في 
علاج الأمراض. (؟١)‏ كتاب الأصنام. )١١(‏ كتاب القرابين. )١5(‏ كتاب الطبيعة. )٠١(‏ 
كتاب الأسماء وأكثرها من نقل ابن وحشية. ":” 

غير ما لا بد من نقله من كتب الدين وأخبار الكلدان القدماء. 


(0-1) الكتب المنقولة عن العبرانية واللاتينية والقبطية 


لا زيب أن ن كثيرًا من تعاليم اليهود وآدابهم المدونة في التلمود وغيره من كتبهم قد نقل 
إلى العربية» وإن كنا لا نرى شيئًا منها مدونًا بصفة ترجمة؛ لأنّهم كانوا ينقلونها شفامًا 
للصحابة وغيرهم على ما تقدم» وربما دونوا منها شينًا وضاع. وأما ما وصل إلينا خبره 
من المنقول عن العبرانية فترجمة أسفار التوراةء نقلها سعيد الفيومي المتوى سنة ١٠٠د‏ 
وهو أقدم من نقل التوراة إلى العربية مما وصل إلينا خبره» وله أيضًا شروح وتفاسير 
عليها. ؟4” 
ولا يبعد أن يكون قد نقل إلى العربية بعض الكتب عن اللاتينية؛ لأتّها كانت تحوي 
كثيرًا من العلوم الفلسفية والتاريخية والشرعية وغيرهاء وريما فات نقلة الأخبار ذكر 
ما نقل عنها. وقد رأينا في جملة المترجمين أنَّ يحيى بن البطريق لا يعرف غير اللغة 
اللاتينية ونه ترجم عدة كتبء فالظاهر أنه ترجمها عن اللاتينية. 
وأما القبطية فإذا لم ينقل العرب عنها رأسًا فلا نشك في أَنَّهم نقلوا كثيرًا من 
علوم المصريين بواسطة اللغة اليونانيةء وخصوصًا صناعة الكيمياء القديمة وغيرها مما 
برع فيه المصريون» وأما الكيمياء فقد نقلت عن القبطي واليوناني معًا بأمر خالد بن 


٤٤ يزيد.‎ 


TY لفهرست‎ 1 EY 
<Y لفهرست‎ 1 YEY 
.557 الفهرست‎ ٤ 
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(۸) الخلاصة 


وفي الجملة فإِنَّ المسلمين نقلوا إلى لسانهم معظم ما كان معروفًا من العلم والفلسفة 
والطب والنجوم والرياضيات والأدبيات عند سائر الأمم المتمدنة في ذلك العهد» ولم 


يغادروا لسانًا من ألسن الأمم المعروفة إن ذاك لم ينقلوا منه شيئًاء وإن كان أكثر 
نقلهم عن اليونانية والفارسية والهندية. فأخذوا من كل أمة أحسن ما عندهاء فكان 
اعتمادهم في الفلسفة والطب والهندسة والموسيقى والمنطق والنجوم على اليونان» وفي 
النجوم والسير والآداب والحكم والتاريخ والموسيقى على الفرسء وفي الطب (الهندي) 
وفي الفلاحة والزراعة والتنجيم والسحر والطلاسم على الأنباط والكلدان» وفي الكيمياء 
والتشريح على المصريين» فكأنّهم وَرِنُوا أهم علوم الآشوريين والبابليين والمصريين والفرس 
والهنود واليونان» وقد مزجوا ذلك كله وعجنوه واستخرجوا منه علوم التمدن الإسلامي 
(الدخيلة). 

ومما نلاحظه من أمر ذلك النقل أنَّ العرب» مع كثرة ما نقلوه عن اليونان» لم 
يتعرضوا لشيء من كتبهم التاريخية أو الأدبية أو الشعرء مع أنّهم نقلوا ما يقابلها عند 
الفرس والهنودء فقد نقلوا جملة صالحة من تواريخ الفرس وأخبار ملوكهم وترجموا 
الشاهنامة. ولكنهم لم ينقلوا تاريخ هيرودتس» ولا جغرافية إسترابون» ولا إلياذة 
هوميروس ولا أوديسته. والسبب في ذلك أنَّ أكثر ما بعث المسلمين على النقل رغبتهم 
في الفلسفة والطب والنجوم والمنطقء لأسباب تقدم بيانها. وأما التواريخ والآداب فقد 
كان التراجمة ينقلونها غاليًا من عند أنفسهم» حبًا في إظهار مآثر أسلافهم أو جيرانهم. 
فالمترجمون الفرس نقلوا شيئًا من تواريخ الفرس وآدابهم» وكذلك فعل التراجمة السريان 
بآداب أجدادهم وكذلك التراجمة الهنود. فلو كان في أولتك المترجمين واحد من اليونان 
لنقلوا كثيرًا من تواريخ أمتهم وأشعارها. 

ولا ريب أنَّ من جملة ما منعهم من نقل الإلياذة إلى العربية ذكر الآلهة والأصنام 
فيهاء ولكنَّ في الشاهنامة أيضًا كثيرًا من ذلك فلم يمنعهم من نقلها. 

ويلاحظ أيضًا أنَّ العرب نقلوا من علوم تلك الأمم في قرن وبعض القرن ما لم 
يستطع الرومان بعضه في عدة قرون» وذلك شأن المسلمين في أكثر أسباب تمدنهم 
الهحديب. 


علوم العرب بعد الإسلام 
)١-۸(‏ محاسبة الخلفاء للعلماء غير المسلمين 


ومن العوامل الفعالة في سرعة نضج العلم في النهضة العباسيةء وكثرة ما ترجم في تلك 
المدة القصيرةء أنَّ الخلفاء أصحاب تلك النهضة كانوا يبذلون كل مرتخص وغالٍ في 
سبيل نقل الكتبء ويُرغبون النقّلة وغيرهم بالبذل والإكرام والمحاسنةء بقطع النظر عن 
مللهم أو نحلهم أو أنسابهم» وقد كان فيهم النصراني واليهودي والصابئ والسامري 
والمجوسي. فكان الخلفاء يعاملونهم كافة بالرفق والإكرام» مما يصح أن يكون مثالا 
للاعتدال والحرية وقدوة لولاة الأمور في كل العصور. 

بلغ من إكرام المنصور لطبيبه جورجيس بن بختيشوع*“" أنه أمر أن يحضروا له 
المشروب وهو محرّم في الإسلام. وذلك أنَّه رأى وجهه يتغير على أثر إقامته في بغدادء 
فقال المنصور لحاجبه الربيع: «أرى هذا الرجل قد تغير وجهه ... أتكون قد منعته مما 
يشربه على عادته؟» قال الربيع: «لم نأذن له أن يدخل إلى هذه الدار مشروبًا» فأجابه 
المنصور بقبيح وقال: «لا بد أن تمضي بنفسك حتى تحضره من المشروب كل ما يريده». 
فمضى الربيع إلى قطريل وحمل منها إليه غاية ما أمكنه من الشراب الجيد"؟" وكان ذلك 
شأن المنصور مع أكثر أطبائه» حتى كان يستشير بعضهم في أهم الأمور. فلما طلب آهل 
خراسان عقد البيعة لابنه المهدي كان من أطبائه طبيب يهودي اسمه فرات بن شحاثا 
وكان حاضرًاء فقال له المنصور: «ما تقول يا فرات؟» فأشار عليه بما يراه. 

وبلغ من إكرام الرشيد لطبيبه جبريل بن بختيشوع أنه دعا له وهو في الموقف 
بمكة دعاء كثيرّاء فأنكر عليه بنى هاشم ذلك وقالوا: «يا سيدّناء ذمّىٌ» فقال: «نعم, 
ولكن صلاح بدني وقوامه به» وصلاح المسلمين بي» فصلاحهم بصلاحه وبقائه» فقالوا: 


«صدقت يا ا أمير کک أما e a‏ العلماء أشهر هق أن يذكر. 
افو الإدارية e‏ 2 ون التوقيع : عنهم. م د 


سلمويه بن بنان النصرانيء وبلغ من إكرامه إياه أنه كان إذا ورد إلى ا 


**" ويقال أيضًا جورجيس بن جبرئيل. 
"4١‏ طبقات الأطباء ١١5‏ ج١.‏ 


۷ طبقات الأطباء ٠۳۰‏ ج١.‏ 


1۹۱ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


يقتضي توقيعًاء وكان سلمويه حاضرًاء أمره أن يوقع عنه بخطه. وکل ما كان يَرِدُ على 
الأمراء والقواد من خروج أمر أو توقيع من الخليفة فبخط سلمويه. وكذلك كان شأن 
داود بن ديلم مع المعتضد":" ومن أدلة إكرام المعتصم لسلمويه أنه ولى أخاه إبراهيم 
بن بنان خزن بيوت الأموال في البلاد وخاتمه مع خاتم الخليفةء ولم يكن أحد عنده مثل 
سلمويه وأخيه في المنزلة. وكان المعتصم يدعو سلمويه «أبي» وكان إذا قرب الفصح أو 
غيره من أعياد النصارى أذن له بالذهاب إلى بلده القادسية ليقيم في كنيستها ويتقرب» 
ويزوده بالأكسية والمسك والبخور. ولما اعتل سلمويه عاده المعتصم ويكى عنده وقال 
له: «تشير علي بعدك بما يصلحني؟» فأشار عليه بيوحنا بن ماسويه. فلما مات سلمويه 
امتنع المعتصم من أكل الطعام يوم موته» وأمر بأن تحضر جنازته الدار ويصلى عليه 
بالشمع والبخور على زي النصارى الكاملء ففعلوا وهو بحيث يبصرهم ويباهي في 
كرامته 45" 

وكذلك كان المتوكل والمهتدي وغيرهم في إكرام الأطباء وتقديمهم والإحسان إليهم» 
وكانوا إذا حضروا مجلس الخليفة جلسوا معه على السدة.*" وريما جلس الطبيب 
والوزراء والأمراء وقوفء كما كان شأن ثابت بن قرة الصابي مع المعتضد بالله.'*" وكان 
مواكبهم إذا ركبوا مثل مواكب الأمراء والوزراء. وكان الخلفاء يمازحونهم ويماجنونهم» 
وهم أول من يدخل عليهم للنظر فيما يحتاجون إليه مما يصلح أبدانهم» ويختارون 
لهم الأطعمة المناسبة. ولم يكن الخليفة يتناول دواء إلا بإذن طبيبهء فإذا قعل ولم 
يستأذنه جر عليه غضب الطبيب واضطر لاسترضائه. ذكروا أن المتوكل احتجم بغير 
إذن طبيبه إسرائيل بن الطيفوري» فغضب إسرائيل فافتدى الخليفة غضبه بثلاثة آلاف 
دينار وضيعة تغل في السنة ٠٠٠٠١‏ درهم”*' وكان جبرائيل الكحال أول من يدخل 
على المأمون بعد الصلاةء فيغسل أجفانه ويكحل عينيه» فإذا انتبه من قائلته فعل مثل 
ذلك 57" 


“؟" طبقات الأطباء ۲۲٤١‏ ج١.‏ 
5" طبقات الأطباء ١76‏ ج١.‏ 
٣‏ أب الفرج 559. 

.١ج‎ ۲۱٢ طبقات الأطباء‎ ١ 
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1۹۲ 


علوم العرب بعد الإسلام 


وطبيعي أن يأنس الإنسان بطبيبه ويكرمه» وخصوصًا في دور الخلفاء في ذلك 
العصرء والمطالبون بالخلافة كثيرون ومن أقرب الطرق إلى نيل مطالبهم أن يقتلوا 
الخليفة بالسم» وذلك هين على الطبيب. وكثيرًا ما كانوا يخافون ذلك من ملوك الروم. 
فكان الخلفاء يخافون أن يفعل الأطباء ذلك طمعًا في مال أو منصبء فكانوا يبذلون 
الجهد في أن يملأوا جيوبهم وعيونهم وقلوبهم. وكثيرًا ما كانوا يمتحنون أمانتهم وسلامة 
ذمتهم قبل التسليم لهم» كما فعل المتوكل بحنين بن إسحاق لما أراد أن يستطبه وقد 
خافه على نفسه؛ فبعث إليه فلما حضر أقطعه إقطاعًا سنيًا وقرر له جاريًا وخلع عليه 
ثم قال له: «أريد أن تصف لي دواء يقتل عدوا نريد قتله سرَّاه فقال حنين: «ما تعلمت 
غير الأدوية النافعة» ولا علمت أنَّ أمير المؤمنين يطلب مني غيرهاء فإن أحب أن أمضي 
وأتعلم فعلت» فقال: «هذا شيء يطول بنا». ثم رغبه وهدده وحبسه في بعض القلاع 
ESE‏ عليه القو ا وحمي سنا UES BG RE EES‏ ون 
يأخذ لي حقى غدًا في الموقف العظيم» فتبسم المتوكل وأخبره أنه أراد امتحانه.“" 
ولكقين هالت كان ا ورو فل اا التصناري ر غوف ی 
بطقوس دياناتهم" ويكرمون آهل تلك الأديان من أجلهم. فقد كان ثابت بن قرة 
صابئياء فلما نال حظوة عند المعتضد تجددت الرئاسة للصابئة في مدينة السلام. وقلما 
كانوا يريدونهم على الإسلام إلا نادرّاء كما أراد القاهر بالله سنان بن ثابت المذكور فهرب 
ثم أسلم خوفًا منه. على أنَّ الصابئة كثيرًا ما كانوا يصومون شهر رمضان مع المسلمينء 
كما كان يفعل أبو إسحاق الصابي الكاتب المشهور في أيام عز الدولة» ومع ذلك فلما 
أراده عز الدولة على الإسلام لم يفعل؛ لأنه كان متمسكًا بدينه. والصابي هذا هو الذي 
رثاه الشريف الرضي بقصيدته الدالية التي مطلعها:"" ١‏ 


أرأيت من حملوا على الأعواد أرأيت كيف خبا ضياء النادي؟ 


ولم يمنعه شرفه في الإسلام من هذا الرثاء. ويدلك ذلك على أنَّ التعصب أو التساهل 
إنما يكون مصدرهما من صاحب الأمر والنهيء فإذا كان الأمير معتدلًا أو متعصبًا كانت 


**" أبو الفرج .50١‏ 
**" طبقات الأطباء ٠۹۰‏ ج١.‏ 
'*" ابن خلكان ١‏ ج١.‏ 


1۹۳ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


رعيته مثله. ولذلك فقد كان التساهل في عصر النهضة العباسية شاملا على الخصوص 
أهل الخلفاء وأهل الوجاهة والعلم. ولم يكن العالم المسلم يستنكف أن يأخذ العلم عن 
نصراني» حتى الفارابي الفيلسوف الكبير فقد أخذ بعض علمه عن أحد نصارى حران 57" 
وكان النصارى من الجهة الأخرى لا يستنكفون من قراءة التوراة والإنجيل على فقيه 
مسلم. 01" 

أما بذل الأمول للأطباء فلا حاجة إلى ذكره لشهرته» ومن مراجعة ثروة جبريل بن 
بختيشوع في الجزء الثاني من هذا الكتاب كفاية. فضلًا عما كانوا يكسبونهم من الأموال 
غير الرواتب» فإن المأمون أمر أن كل من يتقلد عملًا لا يخرج إلى عمله إلا بعد أن يلقى 
طبيبه جبريل ويكرمه. وللمأمون شعر فيه: 


أفي طبك يا جبري لما يّشفي ذوي العلة؟ 
غزال قد سبى عقلي بلا جرم وره 


فكيف لا يزهو العلم ويزهر ويثمر في ظل هؤلاء؟ 

ولم تكن تلك المحاسنة خاصة بالنهضة العباسيةء بل كانت تتناول كل دولة نهضت 
للعلم» فالدولة الفاطمية بمصر كان أكثر أطبائها من النصارى واليهود والسامريينء 
وكانت لهم عندهم منزلة الأطباء في الدولة العباسية» فكانوا يغدقون عليهم الأموالء 
ويولونهم الوظائف والمناصب ويستشيرونهم ويكرمونهم ويلقبونهم بألقاب الشرفء 
كسلطان الحكماء وأمين الدولة ومعتمد الملك'" ويخاطبونهم كما يُخاطبون الأمراء 
والوزراء. كان طبيب العزيز بالله الفاطمي نصرانيًا اسمه منصور بن مقشرء فاعتلَ 
الطبيب وتأخر عن الركوب» فلمًا تماثل كتب إليه الخليفة العزيز بخط يده «بسم الله 
الرحمن الرحيم. على طبيبنا - سلمه الله - سلام الله الطيب» وأتم النعمة عليه. وصلت 
إلينا البشارة بما وهبه الله من عافية الطبيب وبرئه»ء والله العظيم لقد عدل عندنا ما 


۷ ابن خلكان ج۲. 

۵ ابن خلكان ۱۳۳ ج۲. 
5*" طبقات الأطباء ۱۳۸ ج١.‏ 
"٠‏ تراجم الحكماء. 


ل 


علوم العرب يعد الإسلام 


رزقناه نحن من الصحة في جسمنا. أقالك الله العثرةء وأعادك إلى أفضل ما عودك من 
صحة الجسم وطيبة النفس وخفض العيش بحوله وقوته». "١‏ 

ويقال نحو ذلك في دولة الأندلس» فقد كان للأطباء والعلماء في أيام الحكم المستنصر 
بن الناصر ما كان لهم في أيام المأمون لمشابهة بين الخليفتين. فقد كان الحكم محبًا للعلم 
والعلماء جمًاعًا للكتب كما سيأتى. على أن حال هؤلاء العلماء كانت تختلف باختلاف 
الك واكلاف ال `“ 


(۲-۸) انتشار العلوم الدخيلة في المملكة الإسلامية 


لم تكد العلوم الدخيلة تنقل إلى العربية حتى أخذ المسلمون في درسها والاشتغال بها. 
وكان اشتغالهم في بادئ الرأي على سبيل التلخيص أو الشرح أو التعليق» حتى إذا نضج 
تمدنهم وانتشرت العلوم في البلاد - للأسباب الآتية - أخذ المسلمون في التأليف من 
عند أنفسهم» وبعد أن كانت العلوم في القرنين الأولين نقلية إنما تحتاج إلى الادخار في 
الذاكرة. أصبحت في القرنين التاليين وما بعدهما عقلية عمدتها النظر والقياس والتحليل 
والتركيب. 

وكانت بغداد كعبة العلم ومحج العلماء ومنبت أهل الفضل ومقر نقلة العلم في 
أثناء النهضة العباسية» وخصوصًا في أيام المأمون. حتى إذا تولى المعتصم واستكثر من 
الأتراك» وظهرت منهم الإساءة لأهل بغداد نفر الناس وتباعدت القلوب» ولكن المعتصم 
كان على مذهب أخيه المأمون في الاعتزال وإكرام الشيعة» فظلت بغداد على نحو ما 
كانت عليه في أيام المأمون. وكان الواثق يتشبه بالمأمون في حركاته وسكناته» وكان يعقد 
المجالس مثله للمباحثة بين الفقهاء والمتكلمين في أنواع العلوم العقلية والسمعية في جميع 
الفروع.""" 

فلما توفي الواتق سنة “7ه خلفه أخوه جعفر المتوكل» وكان شديد الانحراف عن 
الشيعة والمعتزلة» حتى أمر بهدم قبر الحسين بن علي وما حوله من المنازل ومنع الناس 
من إتيانه» وكان كثير الاستهزاء بعلي" وكان يجالس من اشتهر ببغضه. وخالف ما 


.5١7 أبو الفرج‎ "١ 
ج”.‎ ۳٣۷و‎ 57١ المسعودي‎ "٠" 
ج”.‎ 6١ أبو الفداء‎ "6" 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


كان عليه المأمون والمعتصم والواثق من الاعتقادء فأبطل القول بخلق القرآن» ونهى عن 
الجدل والمناظرة في الآراءء وعاقب عليه» وأمر بالرجوع إلى التقليد ونصر السنة والجماعة 
وأمر الشيوخ والمحدثين بالتحديثء فانحط علم الكلام بعد أن بلغ رونقه في أيام الرشيد 
وخلفائه. فأخذ في التقهقر في أيام المتوكل؛ لأنّه كان شديد الوطأة على أصحاب الرأي 
وأصحاب الفلسفة وسائر العلوم الدخيلة. وأخذ منذ تولى الخلافة في مناوآتهم» فأهلك 
جماعة من العلماء وحط مراتبهم وعادى العلم وأهله» ولاقى أهل الذمة منه الشدائد 
بتغيير زيهم وتذليلهم وإهانتهم.؛'" ومن أشهر حوادث نقمته على خدمة العلم أنه 
غضب على بختيشوع الطبيب وقبض ماله ونفاه إلى البحرين» وقتل أبا يوسف يعقوب 
المعروف بابن السكيت*"" وسخط على عمر بن مصرح الراجحي وكان من علية الكتاب» 
اک مھ هال وھا وامن أن تحتف ف کل يوج فاخ ما صف ديه فان كه الاقف 


ضفعة 511 

ومات المتوكل مقتولًا سنة /741هه قتله رجاله بتحريض ابنه فاضطريت أحوال 
الخلافة واستفحل شأن الأتراك» فنفرت قلوب طلبة العلم وأكثرهم من الفرس والعرب» 
فتفرقوا من بغداد رويدًا رويدًا إلى أنحاء المملكة الإسلامية شرقا وغربًاء ولذلك كان أكثر 
من ظهر من العلماء - بعد نضج العلم في القرن الرابع للهجرة فما بعده - إنما 
نبغوا خارج بغدادء وفيهم الأطباء والفلاسفة والمهندسون والمتكلمون وأصحاب المنطق 
والفقهاء واللغويون وغيرهم. 

فكان مركز الطب والطبيعيات والفلسفة - عند ظهور الإسلام - في الإسكندرية» 
ثم انتقل في أيام عمر بن عبد العزيز في آخر القرن الأول للهجرة إلى أنطاكية. وكان مركز 
العلوم الإسلامية في أول الإسلام في المدينة» ثم انتقل إلى البصرةء ومنها إلى الكوفة. فلما 
بنيت بغداد انتقلت إليها تلك العلوم» ثم انضمت إليها العلوم الدخيلةء فأصبحت بغداد أم 
المدائن في العلم والأدب والفلسفة والطب وسائر العلوم العقلية والنقلية. فلما اضطربت 
أحوال الخلافة في أيام المتوكل؛ ثم لما نشأت الدول الجديدة في أنحاء المملكة الإسلامية 
بالتفرع والتشعب على مقتضى ناموس الارتقاء» تفرق العلماء وأصبح للعلم مراكز كثيرة 


E‏ تاريخ المشارقة «خط». 
أبو الفداء ٤١‏ ج”. 
"٠١‏ المسعودي ۲۱۹ ج۲. 


1۹1١1 


علوم العرب بعد الإسلام 


قد يتفاضل بعضها على ببعض. وتدرج الانتقال من بغداد أو إلى العراق العجميء 
فخراسان وما وراء النهر من المشرق ثم إلى القاهرة وما إليها من المغرب والأندلس. 

وربما كانت الأندلس أسبق من سواها إلى الأدب والشعر؛ لأنها ورثت دول المشرق 
في ذلك» فأصبحت قرطبة في الدولة المروانية قبة الإسلام ومجتمع العلماءء وإليها كانت 
الرحلة في رواية الشعر ومناشدة الشعراء""" وهي في ذلك وفي غيره مدينة لبغداد 
وخصوصًا في العلوم الدخيلة. فإِنَّ الموسيقى نقلت إليها من بغداد على يد زرقون وعلونء 
دخلا في أيام الحكم بن هشام.“" وأما الفلسفة فقد دخلتها في عهد عبد الرحمن الأوسط 
المعاصر للمأمون وازدهت في أيام الحكم بن الناصر""" أما الطب فدخل المغرب ثم 
الأندلس على يد إسحاق بن عمران» أصله من بغداد ورحل إلى المغرب ونقل الطب 
معه""” في أوائل القرن الثالث. على أنَّ أطباء الأندلس ومصر ما زالوا حينًا من الدهر 
يرحلون في إتقان الطب وغيره من العلوم الدخيلة إلى بغداد. حتى يهود الأندلس فقد 
كانوا يستخرجون فقههم من يهود بغداد'" ويقال نحو ذلك في سائر بلاد الإسلام. 

وبالجملة فإنَّ بذور العلم التي ألقاها خلفاء النهضة العباسية في بغداد» ظهرت 
ثمارها في خراسان والري وخوزستان وأذربيجان وما وراء النهر» وفي مصر والشام 
والأندلس وغيرها. وظلت بغداد مع ذلك حافلة بالعلماء بقوة الاستمرارء ويما فيها من 
أسباب الثروة ولأنها مركز الخلافة. فنبغ فيها جماعة من أهل العلم المسلمينء فضلًا عن 
الأطباء النصارى الذين كانوا يخدمون الخلفاء في التطبيب والترجمة. 

على أنَّ أكثر العلماء غير المسلمينء الذين نيغوا فيها بعد تلك النهضة» كانوا 
يتقاطرون إليها من أنحاء جزيرة العراق وغيرها لخدمة الخلفاءء أما المسلمون فالغالب 
أن يكون ظهورهم خارج العراق» ولا سيما وأنَّ أكثر ملوك الدول الجديدة التي تفرعت 
من الدولة العباسية اقتدوا بخلفاء النهضة العباسية» في ترغيب أهل العلم واستقدامهم 
إلى عواصمهم في القاهرة وغزنة ودمشق ونيسابور وإصطخر وغيرها. فالرازي من الري» 


۷ نفح الطيب ۲۱۷ جا. 
۳ نفح الطيب 57لا ج۲. 
4" طبقات الأطباء 71 ج5. 
٠‏ طبقات الأطباء 77 ج5. 
N‏ طيقات الأطباء 0۰ ج5. 


1۹۷ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


وابن سينا من بخارى في ترکستان» والبيروني من بيرون في بلاد السند» وابن جلجل 
النباتي من أهل الأندلسء وكذلك ابن باجة الفيلسوف وابن زهر الطبيب وأقاربه آل زهر 
وابن رشد وابن الرومية النباتي وكلهم من الأندلس. 

أما مصر فأكثر أطبائها المشاهير من النصارى واليهود والسامريينء وقد نبغ فيها 
ابن الهيثم من أهل الفلسفة والطبيعيات» وعلي بن رضوان الطبيب الشهير والشيخ 
السديد رئيس الأطباء» ورشيد الدين أبو حليقة الطبيب الفيلسوف» وضياء الدين بن 
البيطار النباتي الشهير. أما الشام فقد نبغ منها الفارابي الفيلسوفء وأبو المجد بن أبي 
الحكم» وشهاب الدين السهرورديء وموفق الدين البغدادي الرحالةء ناهيك بعدد عديد 
من النصارى الذين خدموا الخلفاء والأمراء في الطب والفلسفة وغيرهما ممن نبغ في 
الشام. 

ويقال نحو ذلك في علماء العلوم الإسلامية» كالفقهاء والمحدثين واللغويين والشعراء 
فإِنَّهم مع بقاء بغداد آهلة بهم فقد ظهر جماعة كبيرة منهم في خارجهاء وألقابهم تدل 
على أماكنهم» كالبخاري والشيرازي والنيسابوري والسجستاني والفرغاني والبلخي 
والخوارزمي والفيروزابادي والحموي والدمشقي والفيومي والسيوطي والقرطبي 
والإشبيلي وغيرهم. 


(6-؟) الخلفاء والأمراء والعلم 
(آ) اشتغال الخلفاء والأمراء بالعلم 


فلا غرو إذا احتفى الخلفاء والأمراء بأهل العلم وحاسنوهم» وهم أنفسهم كانوا من طلبة 
العلم ومريديهء وإذا كان الملك أو الأمير عامًا زها في أيامه العلم وسعد خَدَّمته. ومن 
شروط الخلافة في الإسلام أن يكون الخليفة عامًا بالأمور الشرعيةء ولذلك كان الخلفاء في 
الغالب عالمين بهاء يعقدون المجالس للنظر فيها ويقربون الفقهاء والمحدثين» وتطرقوا 
من ذلك إلى الرغبة في النحو واللغة والتاريخء لارتباط تلك العلوم بعضها ببعضء والعلم 
مترابط يطلب بعضه بعضًا. فلما أقاموا في العراق» وأحاط بهم أهل العلوم الطبيعية 
والفلسفة والنجوم من السريان والفرسء واطلعوا على شيء من تلك العلوم» تاقت أنفسهم 
إليها واشتغلوا بهاء وكان ذلك الاشتغال باعتا على استنارة الخلفاء والأمراءء فنبغ من 
ذلك العصر فما بعده جماعة من الخلفاءء انتظموا في سلك أهل العلم الطبيعى فضلًا عن 
الأدبي. 


۹۸ 


علوم العرب يعد الإسلام 


وأعلم خلفاء بني العباس المأمونء فقد كان عاكًا بالشرع واللغة والنجوم والفلسفة 
والمنطق» ويقابله في الدول الإسلامية الأخرى الحكم المستنصر بن الناصر الأموي في 
الأندلس (توفي سنة 777ه) والحاكم بأمر الله الفاطمى في مصر (توفي سنة ١١5ه)‏ أما 
الحكم فقد كان مع رغبته في العلم جِمًاعًا للكتب يبذل الأموال في استجلابها من الأقطار. 
وأما الحاكم فقد كان عانًا بالنجوم وبنى مرصدًا وأنشأ مكتبة كما سيأتي» وكذلك كان 
عبد الرحمن الأوسط أمير الأندلس المتوفى سنة /77ه""" وهو أول من وصلت إليه كتب 
الفلسفة من أمراء الأندلس واطلع عليها وتظاهر بهاء اقتداء بالمأمون لقرب عهده منه. 
أما قبلهما فلم يكن أحد من الخلفاء يعرف الفلسفةء وإذا عرفها فلا يجسر على التظاهر 
بهاء ولكنَّهم كانوا يعرفون النجوم ويشتغلون بهاء كما فعل المنصور والرشيد. أما بعد 
النهضة العباسية فقد تظاهر بعض الخلفاء بالفلسفة والعلم الطبيعى. 

اي اي فا الكلفاء نظ راقو مدوم و ا الس بن 
اشتغل به منهم. أما الأدب فقد كان السفاح تعجبه المحادثة ومفاخرات العرب من 
نزار واليمن"" وكان المنصور صاحب أخبار وآداب وله كتاب فيهاء"" وكان الهادي 
يُجالس الأدباء يقصون عليه الأخبار والأشعار. وابن المعتز أول من أف في علم البديع*"" 

إبراهيم بن المهدي كان من علية أهل الأدب والشعر. ويّقال نحو ذلك في بني حمدان في 

حلب» وبني عباد في الأندلس» وبني بويه في بغداد. 

وكان هؤلاء الخلفاء أو الأمراء يقدمون أهل العلم ويستوزرونهم. ومن الوزراء 
العلماء: يحيى بن خالد وزير الرشيدء ويعقوب بن كلس وزير العزيز بالله بمصرء وكذلك 
كان أكثر الوزراء في الدولة العباسية وغيرها. 

وإذا كان السلطان من أهل العلم فلا غرى إذا كثر العلماء في عصره وزها العلم على 
يده؛ لأنَّ النّآس على ما يريد ملوكهم وخصوصًا في الحكم المطلق؛ لأنَّ الأفكار تتجه إلى 
إرضاء الحاكم المطلق فيشتغلون بما يرضيه. قال أسامة بن معقل: «كان السفاح راغبًا 
في الخطب والرسائل يصطنع أهلها ويثيبهم عليهاء فحفظت ألف رسالة وألف خطبة 


ف نفح الطيب ١١5‏ ج١.‏ 
NM,‏ المسعودى 10۹ جا. 

*"" البيان والتبيين 155 ج؟. 
*“"" ابن خلكان ۲٥۸‏ ج١.‏ 
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تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


طلبًا للحظوة عنده فنلتهاء وكان المنصور بعده معنيًا بالأسمار والأخبار وأيام العرب 
يدني أهلها ويجيزهم عليهاء فلم يبق شيء من الأسمار أو الأخبار إلا حفظه طليًا للقربى 
مله وكان: موسي الهاي مكرما بالشنعر يستخلص آهل هما تركف يبدا قادرا ولاتشعرًا 
فاخرًا ولا نسيبًا سائرًا إلا حفظته, ولم أنَ شينًا أدعى إلى تعلم الآداب غير رغبة الملوك في 
أهلها وصلاتهم عليها»."” 


(ب) تأليف الكتب للخلفاء والأمراء 


وهذا هو الواقع في كل عصرء وكل دولة. فالمأمون لولا حبه العلم وإحرازه شينًا منه لم 
يقدم على ترجمة الكتب» وقد كان يعقد المجالس للمناظرة والمحاورة» وهو الذي أمر 
الفراء بجمع أصول النحو وأخلاه في غرفة وأطلق له الأموال""" فزها العلم في أيامه 
وخصوصًا الفلسفة؛ لأنّه كان يُحبّها. وما من أمير ولا ملك محب للعلم إلا اجتمع العلماء 
حوله» وآلفوا له الكتب فيما يحبه من فروع العلم وهو يجيزهم عليها. فمحمد بن إسحاق 
الراوية الشهير ألف كتاب المغازي للمنصور وهو في الحيرة""" وابن بكار ألف كتاب 
الأخبار المعروف بالموفقيات للموفق بالله""" والرازي ألف كتاب المنصوري باسم المنصور 
بن إسحاقء ولما تول عضد الدولة بن بويه دار السلام قرّب إليه أهل العلم» فقصدوه 
من كل بلد وصنفوا له «كتاب الإيضاح» في النحو و«كتاب الحجة» في القراءات و«كتاب 
الملكي» في الطب و«التاجي» في تاريخ الديلم وغيرهاء:"" وسعيد بن هبة الله الطبيب 
ألف كتاب المغنى في ا للمقتدي بأمر الله وقد يؤلفون الكتب للوزراء والأمراء 
نقد أل الخريري مقاماتةلأنوكروان وين التهف "1 ولف حورل بن عب الك ين 
بختيشوع كتاب الكافي بلقب الصاحب بن عباد لمحبته له. وقس على ذلك كثيرين ألفوا 


٢‏ كتاب البلدان للهمذانى. 
۷ طيقات الأدياء ۷ 
“"" ابن خلكان 587 ج١.‏ 
“"" المسعودي 55١‏ ج". 

۲ أبو الفداء ۱۲۸ ج”. 

.١ج‎ ۲٠۵ طبقات الأطباء‎ "١ 
.۲۷٤ الفخري‎ """ 


علوم العرب بعد الإسلام 


الكتب بأسماء الخلفاء والأمراء أو الوجهاء. والغالب أن يكون الغرض من ذلك الطمع 
في العطايا الوافرة» وكانوا ينالون شيئًا كثيرًا منها. فالمنصور الأندلسي أثاب على كتاب 
النصوص بخمسة آلاف دينار""" والفردوسي نظم الشاهنامة للسلطان محمود الغزنوي 
على أن يُعطيه على كل بيت دينارًا فبلغت ٠٠٠٠١‏ بيت. 

على أَنّهُم لم يكونوا يجيزون على تأليف الكتب اعتباطاء وإِنَّما كانوا ينظرون فيها 
فإذا لم يتوسموا فيها نفعًا نبذوها وريما عاقبوا مؤلفيهاء فأبى بكر الرازي الطبيب ألف 
للمنصور بن إسحاق المذكور كتابًا في صناعة الكيمياء فأجازه عليه بألف دينارء ولكنه 
طالبه بإثيات ما فيه فلما عجز عن ذلك قال له المنصور: «ما اعتقدت أن حكيمًا يرضى 
بتخليد الكذب في كتب ينسبها إلى الحكمة يشغل قلوب الناس بها. وقد كافأتك على 
قصدك وتعبك بألف دينار. ولا بد من معاقبتك على تخليد الكذب!» ثم أمر أن يضرب 
بالكتاب على رأسه حتى يتقطع» ثم جهزه وأرجعه إلى بغداد. ؛"" 

وكان بعض الأمراء والسلاطين يتفاخرون بتقريب العلماء وتأليف الكتب بأسمائهم» 
وخصوصًا في الأندلس بعد ذهاب دولة بنى أمية منها وقيام دول الطوائف. فإِنَّهِم كانوا 
يقلدون الخلفاء في حب العلم وتنشيط الاعات وكان أكثرهم يحاضر العلماء والأدباء 
ويحب أن يشتهر عنه ذلك وخصوصًا عند مباديه في الرئاسة*"' وكانوا يتباهون أن 
يقال إِنَّ العالم الفلاني عند الملك الفلانيء والشاعر الفلاني مختص بالملك الفلاني. وكان 
العلماء والشعراء يدلون عليهم ويستعزونء وريما أبى الشاعر أن يمدح الملك إلا بمال 
معين يشترطه سلفا والملوك يسترضونهم بما يريدونء وقد يقترح الأمير على العالم أن 
يؤلف كتابًا باسمه فلا يرضى ولو بال مال الكثير. حُكي أنَّ أبا غالب تمام بن غالب اللغوي 
القرطبى المتوفى سنة ”5ه لما ألف كتابه في اللغة بعث إليه أيو الجيش مجاهد العامري 
ملك دانية ألف دينار ومركويًا وكساء على أن يجعل الكتاب المذكور باسمه فيزيد في 
آخره: «هذا الكتاب مما ألفه أبو غالب لأبى الجيش مجاهد» فرد الدنانير وقال: «كتاب 
ألفته لينتفع به الناس وأخلد فيه همتي أحعل في صدره اسم غيري وأصرف الفخر له؟» 


AY,‏ ابن خلكان 955" ج۱. 
A‏ ابن خلكان ۷۸ ج۲. 
©" نفح الطيب ٠١١‏ ج١.‏ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


فلمًا بلغ هذا مجاهدًا استحسن أنفته وضاعف له العطاء وقال: «هى في حل من أن 
يذكرني فيه لا نصده عن غرضه..517 

على أنَّ بعض العلماء كانوا يُوْلّْفون الكتب لأبنائهم وإخوانهم وأصدقائهم لا 
يلتمسون على ذلك أجرّاء وقد يؤلفون لأنفسهم» ومن لطيف ما جاء في مقدمة كتاب حياة 
الحيوان للدميري قوله: «هذا الكتاب لم يسألني أحد تأليفه». 

وجملة القول أن التمدن الإسلامي كان حافلًا بأهل العلم» من قصون الخلفاء إلى 
الاهه:ومتازل الأمراء والعامة إل مجالس العتاء: كاد عدون التعالفن المتاظرة 
في العلوم على اختلافهاء وفي الآداب على تنوع وجهاتهاء وفي الشعر وغيره» وكانوا 
يفرضون العلم على أولادهم وإخوانهم ومماليكهم وجواريهم وسراريهم. وكانوا يعلّمون 
الجواري ويثقفونهن ويحفظونهن القرآن ويروونهن الأشعار والأخبار ويعلمونهن النحو 
والعروض والغناء ثم يتهادؤنهن. وقد كان عند زبيدة أم الأمين مائة جارية يحفظن 
القرآن» وكان يسمع من قصرها دوي كدوي النحل من القراءة"" حتى المخانيث فقد 
كانوا يؤدبونهم» وكان في قرطبة في أوائل القرن الخامس للهجرة جملة من الفتيان 
المخانيث ممن أخذ من الأدب بأوفر نصيب ولهم فيه مؤلفات.*” 

وأغرب من ذلك بذلهم الأموال للمطالعين» فضلًا عن المؤلفين» فالملك المعظم شرف 
الدين عيسى الأيوبي صاحب دمشق كان من رغاب الأدب» فاشترط لكل من يحفظ كتاب 
المفصل للزمخشري مائة دينار وخلعةء فحفظه جماعة كبيرة؟*" وهذه منقبة لم يُسمح 


7 نفح الطيب ۷۸۰ ج۲ وابن خلكان ٩۷‏ ج١.‏ 
"8" أبو المحاسن 1۳۲ ج١.‏ 
56" نفح الطيب ۷۲۹ ج5. 
*8" ابن خلكان ۳۹٩‏ ج١.‏ 


علوم العرب يعد الإسلام 


(6-؟) المؤلّفون والمؤلّفات 


فلا عجب والحالة هذه إذا كثر المؤلفون وتعددت مؤلفاتهم واتسعت مباحثهم» وكان 
منهم الملوك والأمراء والوزراء والأغنياء والفقراء» وفيهم العرب والفرس والروم واليهود 
والسريان والهنود والترك والديلم والقبطء وغيرهم من الملل الخاضعة للإسلام في أنحاء 
العالم المتمدن يومئذء في الشام ومصر والعراق وفارس وخراسان وما وراء النهر والهند 
وفي المغرب والأندلس وغيرها. وقد حوت مؤلفاتهم البحث في كل ما أنتجته قريحة 
الإنسان إلى ذلك الزمان» من الطبيعيات والإلهيات والعقليات والرياضيات والنقليات. 
ودعت أبحاثهم الواسعة إلى تشعب العلوم وتفرعها حتى زادت على خمسمائة علم» ذكرها 
طاشکبری زاده في مفاتيح العلوم» ومنها ما لم يكن له وجود قبل الإسلامء كالاقتصاد 
السياسي» وفلسفة التاريخء والموسوعات التاريخيةء والجغرافية. غير العلوم الإسلامية 
الخاصة بلغة العرب وآداب المسلمين. 

وقد تعددت مؤلفاتهم حتى أصبحت تعد بعشرات الألوف» ويستدل على كثرتها 
مما بقي من خبرها إلى القرن الحادي عشر للهجرة على ما في كشف الظنون. فقد بلغ 
عدد المؤلفات المذكورة هناك ١55٠١‏ غير الشروح والتعاليق» وغير ما ضاع خبره منها 
في النكبات المتوالية في أثناء الفتن الداخلية بين الفرق الإسلامية وغيرهاء وما كان يحرقه 
ولاة الأمر من كتب الفلسفة ومتعلقاتهاء اضطهادًا لأصحابها كما سيجيء. حتى ذهب 
معظم ما ترجموه أو ألفوه ولم يبق منها إلا الذزْر اليسير. 

ولا ريب عندنا أنَّ الضائع من كتب المسلمين يزيد على أضعاف الباقي. ومما يؤيد 
ذلك أنَّ بعض المؤلفين القدماء. كالمسعودي والطبري وابن الأثير وغيرهم» ذكروا في 
مقدمات كتبهم كثيرًا من أسماء المؤلفات التي نقلوا كتبهم عنها وقلَّما نجد أسماءها في 


الفهارس. 
ومن المؤلفين المسلمين من بلغت مؤلفاته بضع مئات إلى الألف» فمؤلفات أبى عبيدة 
٠‏ مؤلف في علوم مختلفة» ومؤلفات ابن سريج ٠٠‏ 5» ومؤلفات ابن حزم 5٠١‏ مجلدء 


ومؤلفات القاضى الفاضل مائة كتاب. 
وقس على ذلك مؤلفات كثير من العلماء في الموضوعات المختلفةء كمؤلفات الرازي 
والسيوطي وابن سيناء وقد بلغت مؤلفات بعضهم ألف كتاب كعبد الملك بن حبيب عالم 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


الأندلس"*" وقد عدت مؤلفات جمال الدين العيني الحافظ وقسمت على عمره فبلغ كل 
يوم تسع کراریس.'" 

ناهيك بضخامة تلك المؤلفات» فإِنّ بعضها يتألف من عشرات المجلدات» وخصوصًا 
كتب التاريخء فكتاب مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي أربعون مجلدًاء وتاريخ دمشق لابن 
عساكر ثمانون مجلدًاء وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٠١‏ مجلدًاء والأغاني عشرون 
مجلدًاء وابن الأثير ١١‏ مجلدًاء ويّقال نحو ذلك في غير كتب الأدب كشرح كتاب النبات 
لأبي حنيفة الدينوري فإنه بلغ ستين مجلدًا""" وتقدير المجلد يختلف باختلاف الأحوالء 
ذا اعتبرنا تقسيم ابن الأثير والأغانى إلى مجلدات رأينا المجلد عبارة عن ٠٠١‏ صفحة 
فأكثر ولكننا رأينا في بعض التضتؤض أنَّ تقدير المجلد عشر ورقات»""" وربما اختلف 
ذلك باختلاف الموضوعات. 

والغالب في المؤلفات الكبرى عندهم أنْ تكون من قبيل الموسوعات الحاوية في 
موضوعها وما يقاربه. فمعجم ياقوت موضوعه الأصلي في الجغرافية» ولكنه يحوي 
تراجم جماعة كبيرة من علماء الإسلام وأدباته. والأغانى في الغناء ولكنه يشمل فوائد ذات 
شأن في تاريخ العرب وآدابهم في الجاهلية وأوائل الإسلام: والعقد الفريد كتاب في الأدب» 
ولكن فيه فوائد كثيرة في الشعر والعروض والأخلاق والتاريخ وغيرهاء وقس على ذلك 
سائر كتب التراجم أو التواريخ المطولة. ومن هذا القبيل الكتب الطبية كالقانون لابن 
سيناء فاته عبارة عن قاموس جامع لفنون الطب كالتشريح والفسيولوجيا والباثولوجيا 
والنبات والصيدلة وغيرهاء وكذلك كتاب الرازي. وقد يجمع الكتاب الواحد موضوعات 
متباعدةء ككتاب حياة الحيوان للدميري» فإِنَّ موضوعه علم الحيوان ولكنه حوى شينًا 
كثيرًا من التاريخ والآداب والأخلاق والطب والصيدلة والنبات» والكشكول كتاب في الأدب 
والحكم ولكن فيه مقالات وفصولًا في فنون متناقضةء كالجبر والهندسة والمنطق والنجوم 
والفلسفة والتاريخ والأدب واللاهوت والفقه والحديث وغيرها. 


۹۰ .۰ 
نفح الطيب ۲۳۱ جا. 
"*١‏ ابن خلكان ۲۹۷ ج١.‏ 
STN‏ 
نفح الطيب ۸۸٤‏ ج"5. 
”؟؟ ابن خلكان ۲۲۰ ج۲» وطبقات الأدياء .٠٠٠١‏ 


علوم العرب يعد الإسلام 
)٩(‏ تأثير الإسلام في العلوم الدخيلة 


لما نضج التمدن الإسلامي وانتشرت العلوم الدخيلة في بلاد الإسلام» عني المسلمون 
بدرسها ونبغ منهم جماعة فاقوا أصحابها وأدخلوا فيها آراء جديدة» فتنوعت وارتقت 
على ما اقتضاه الإسلام والآداب الإسلامية وما مازجها من علوم الأمم الأخرى» فأصبحت 
على شكل خاص بالتمدن الإسلامى. فلما نهض أهل أوربا إلى استرجاع علوم اليونان؛» 
أخذوا معظمها عن اللغة العربية وفيها الصبغة الإسلامية. فلنبحث فيما أثره التمدن 
الإسلامي في علوم التمدن القديم. 


)١1-9(‏ الفلسفة في الإسلام 


قرأ المسلمون الفلسفة في كتب أفلاطون وأرسطوء وما علقه عليها اليونان من الشروح 
وأضافوا إليها من الآراءء وهي تشمل المنطق والطبيعيات والإلهيات والأخلاق. فبداً 
المسلمون أولا بدرس هذه الكتب» ثم أخذوا في شرحها أو تلخيصهاء ثم عمدوا إلى الكتابة 
في تلك الموضوعات من عند أنفسهمء. ويندر أن يشتغل الواحد منهم في الفلسفة دون 
الطب والنجوم» أو في الطب دون الفلسفة والنجوم» أو بالعكس. ومن أقوال حنين: «إنَّ 
الطبيب يجب أن يكون فيلسوفا» لكنهم كانوا يلقبون العالم بما غلب اشتغاله فيه. 


(أ) الفلاسفة المسلمون في الشرق 

وأكبر فلاسفة المسلمين وأشهرهم وأسبقهم يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي» وهو 
عربي الأصل دون سواه من الفلاسفةء ويتصل نسبه بملوك كندة ولذلك سموه فيلسوف 
العرب. فبعد أن كان العرب في صدر الإسلام يستنكفون من الاشتغال بالعلوم حتى 
الإسلامية» وبعد أن عملوا على إبادة ما عثروا عليه من علوم الأقدمين في مصر وفارس» 
أصبحوا لا يستنكفون من الاشتغال حتى بالعلوم الفلسفية الدخيلة. وأول من اشتغل 
بها منهم أبناء ملوكهم. كان الكندي معاصرًا للمأمون والمعتصم إلى المتوكل» وكانت له 
عندهم منزلة سامية» وقد برع في الطب والفلسفة والحساب والمنطق والألحان والهندسة 
وطبائع الأعداد وعلم النجوم» وقد نبغ وليس في المسلمين فيلسوف غيرهء وحذا في تآليفه 
حذو أرسطوطاليسء وله ترجمات عديدة نقلها لنفسه» وكان يعد من حذاق التراجمة 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


ولم يُذكر بينهم؛ لأنّه لم يرتزق بالترجمة. وقد ألف الكندي في معظم العلوم الدخيلة كتبًا 


في الفلسفة ۲٢‏ كتابًا 
في الحساب ١‏ كتابًا 
في النجوم كتابًا 
في الهندسة ”٠‏ كتابًا 
في الفلكيات ١١‏ كتابًا 
في الطب ۲۲ كتابًا 
في الجدل ۷ كتابًا 
في السياسة ٠‏ كتابًا 
في الأحداث ٤‏ كتابًا 


في الطبيعيات إلخ ۳ كتايًا 


في الكريات / كتب 
في المنطق ٩‏ كتب 
في الموسيقى ۷ كتب 
في الأحكام ٠‏ كتب 
في النفس ٥‏ كتب 
في الأيعاد ۸ كتب 


في تقدمة المعرفة ١‏ © كتب 


وأكثر هذه الكتب قد ضاع. ويتضح من مراجعة أسمائها أنَّ الرجل كان كثير 
التضلع في هذه العلوم» حتى انتقد أصحابها وخطأهم. وللكندي تلامذة حذوا حذوه. 


علوم العرب بعد الإسلام 


ويليه أبو نصر الفارابى المتوى سنة ۳۳۹ أصله من فاراب ببلاد الترك لكنه 
فأزيي السب وف فعا ن الام واشتغل: ليها وكا فبلسوفا كاملة نوش كلها 
درسه الكندي من العلوم» وفاقه في كثير منها وخصوصًا في المنطق» وتعمق في الفلسفة 
والتحليل وأنحاء التعاليم» وأفاد التعليم وجوه الانتفاع بهاء وألف كتبًا في موضوعات لم 
يسبقه أحد إليهاء ككتابه «في إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها» وهو أشبه بقاموس 
علمي على شكل موسوعات العلوم لم يذهب مذهبه فيه أحد قبله» وكتاب «السياسة 
المدنية» وهو الاقتصاد السياسي الذي يزعم أهل التمدن الحديث أنه من مخترعاتهم وقد 
كتب فيه الفارابي منذ ألف سنة؛ ثم كتب فيه ابن خلدون في مقدمته. ويرع الفارابي 
خصوصًا في علم الموسيقى حتى أصبح لا يضاهيه فيه أحد» واخترع القانون كما سيأتي 
في باب الموسيقى» وأصلح ما بقي من الترجمات غير مصلح فسموه المعلم الثاني" 

وفمره غلبت كله الفلفقة من علماء اميق ك القن سينا المدوق هه 
هه وله من المؤلفات نحو مائة كتاب منها ۲٠‏ في الفلسفة فقطء ومنهم أبى حامد 
الغزالي الملقب حجة الإسلام المتوفى سنة 5٠5هء‏ وهو إمام التصوف ... غير الذين ظهروا 
في الأندلس» وسيأتى ذكرهم. على أنَّ الإفاضة في ذكر الفلاسفة ومؤلفاتهم وآرائهم من 
E Ag Ass‏ مدقتم عقا عل RNS ANA E‏ كان من 
تأثيرها في الدين والعلم. 

أهم ما كان من تأثير الفلسفة في الإسلام أنهم بنوا عليها علم الكلام وأيدوه بهاء 
لتقوى حجتهم فيما قام بينهم من المجادلات المذهبية» واشتهر علم الكلام في المسلمين 
وعكفوا على درسه» وخصوصًا المعتزلةء واشتهر به جماعة من علية القوم» وفي جملتهم 
الشريف المرتضى والزمخشري والباقلاني وغيرهم. 

وأما الفلسفة في حد ذاتها فقد كان أصحابها متهمين بالكفرء وكان الانتساب إليها 
فزادفا للاتتساب إلى 'التعطيل» ومن أقوالهم: ركان فلن حت سامطة الل ت يدهم يدينه 
لكون العلوم العقلية غالبة عليه»»""" وقد شاع ذلك في بغداد بين العامة حتى في أيام 
المأمون» ولذلك سماه بعضهم أمير الكافرين""" ولكنهم لم يكونوا يتظاهرون بذلك» حتى 


؛*" طبقات الأطباء ٠۳١‏ ج5. 
““" كشف الظنون 55/8 ج١.‏ 
'“" ابن خلكان ١١5‏ ج5. 
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ذهب عصر المأمون والمعتصم والواثق» وتولى المتوكل فأصبح مريدو الفلسفة يتجنبون 
الظهور بهاء أو ينكرونها وهم كلفون بها فكانوا يشتغلون فيها سرا فألفوا الجمعيات 
السرية لهذه الغاية. 


(ب) جمعية إخوان الصفا 
ومن جمعياتهم السرية الفلسفية جمعية إخوان الصفاء تألفت في بغداد في أواسط القرن 
الرابع للهجرةء وذكروا من أعضائها خمسة هم: أبو سليمان محمد بن معشر البستي 
ويعرف بالمقدسي» وأبو الحسن علي بن هارون الزنجانيء وأبو أحمد المهرجانيء والعوفي, 
وزيد بن رفاعة”"" وكانوا يجتمعون سرًّا ويتباحثون في الفلسفة على أنواعهاء حتى صار 
لهم فيها مذهب خاصء هو خلاصة أبحاث الفلاسفة المسلمين بعد اطلاعهم على آراء 
اليونان والفرس والهندء وتعديلها على ما يقتضيه الإسلام. وأساس مذهبهم أن الشريعة 
الإسلامية تدنست بالجهالات واختلطت بالضلالات» ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا 
بالفلسفة. لأنّها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية» وأنّه متى انتظمت 
الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكمال. 

وقد دونوا فلسفتهم هذه في خمسين رسالة سموها رسائل إخوان الصفاء وكتموا 
أسماءهم. وهى تمثل الفلسفة الإسلامية على ما كانت عليه في إبان نضجهاء وتشمل: 
النظر في ا الموجودات» وأصول الكائنات إلى نضد العالم؛ فالهيولي والصورةء وماهية 
الطبيعة» والأرض والسماء ووجه الأرض وتغيراته» والكون والفسادء والآثار العلوية؛ 
والسماء والعالم» وعلم النجوم» وتكوين المعادن» وعلم النبات» وأوصاف الحيواناتء 
ومسقط النطفة وكيفية رباط النفس بهاء وتركيب الجسدء والحاس والمحسوسء والعقل 
والمعقول» والصنائع العلمية والعملية» والعدد وخواصه»ء والهندسة والموسيقىء والمنطق 
وفروعه» واختلاف الأخلاق» وطبيعة العدد» وأنَّ العالم إنسان كبير والإنسان عالم صغيرء 
والأكوار والأدوار» وماهية العشق والبعث والنشور» وأجناس الحركات» والعلل والمعلولات: 
والحدود والرسوم ... وبالجملة فقد ضمنوها كل علم طبيعي أو رياضي أو فلسفي أو 
إلهي أو عقلي. وبين أيدينا خلاصة هذه الرسائل مطبوعة في ليبسك بعناية الدكتور 


6" تراجم الحكماء (خط). 
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ديتريشي في نحو 10٠‏ صفحة كبيرة. ويظهر من إمعان النظر فيها أنَّ أصحابها كتبوها 
بعد البحث الدقيق والنظر الطويل. وفي جملة ذلك آراء لم يصل أهل هذا الزمان إلى 
أحسن منها. وفي ذلك الكتاب فصل في كيفية عشرة إخوان الصفا وتعاونهم بصدق المودة 
والشفقةء وأن الغرض منها التعاضد في الدين. وذكروا شروط قبول الإخوان فيها وغير 
ذلك. 

وكان المعتزلة ومن جرى مجراهم يتناقلون هذه الرسائل ويتدارسونها ويحملونها 
معهم سرًَا إلى بلاد الإسلام» ولم تمض مائة سنة على كتابتها حتى دخلت الأندلس على يد 
أبي الحكم عمرو بن عبد الرحمن الكرماني وهو من أهل قرطبةء رحل إلى المشرق للتبحر 
في العلم على جاري عادة الأندلسيين فلما عاد إلى بلاده حمل معه الرسائل المذكورة وهو 
أول من أدخلها الأندلس*"” فما لبثت أن انتشرت هناك حتى تناولها أصحاب العقول 
الباحثة وأخذوا في درسها وتدبرها. 


(ج) فلاسفة الأندلس 


وكانت الفلاسفة قد دخلت الأندلس في أيام عبد الرحمن الأوسط كما تقدمء وقد أخذ 
الأندلسيون بشيء منهاء وظهر فيهم جماعة اشتهروا بعلوم الأوائل والنجوم» وأولهم أبو 
عبيدة مسلم بن أحمد المعروف بصاحب القبلة توفي في أواخر القرن الثالث للهجرة. 
ثم يحيى بن يحيى القرطبي المعروف بابن السمينة المتوق سنة 5١1هء‏ وأبو القاسم 
مسلمة بن أحمد المعروف بالمرجيطي أو المجريطي من أهل قرطبةء كان إمام الرياضيين 
في عصره بالأندلس توفي سنة /5هء وأنجب تلامذة جلةء أشهرهم ابن السمح المهندس 
الغرناطي» وابن الصفار أستاذ الرياضيات في قرطبة» والزهراوي صاحب كتاب الأركان 
في المعاملات على طريق البرهانء وأبى الحكم عمرو الكرماني المتقدم ذكرهء فإِنّه رحل 
إلى المشرق حتى نزل حران وتعلم فيها الهندسة والطب» ثم رجع برسائل إخوان الصفا 

على أنَّ هؤلاء إِنّما اقتصروا من علوم الأوائل على الرياضيات والنجوم والهندسة 
ونحوهاء أما الفلسفة بمعناها الحقيقى فلم يُعن أهل الأندلس بها إلا بعد دخول رسائل 


*" طبقات الأطباء 6٠‏ ج5. 
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إخوان الصفاء وكان المستنصر بن الناصر قد استجلب كتب الفلسفة من المشرق فتداولها 
النّآسء ولكتهم لم ينبغوا فيها إلا بعد مطالعة تلك الرسائل. فنبغ أبى بكر بن باجة 
الفيلسوف الأندلسي الشهير المتوق سنة 571هء ويعرف بابن الصائغ» ومن تلاميذه 
القاضي أبو الوليد بن رشد الفيلسوف القرطبي المتوفى سنة 555هء ونبغ أيضًا ابن 
اليل وان هور ع ؤفك الوا فاد اه ي روع العلعفة مها اكه 
الإفرنج قاعدة لفلسفتهم في أوائل نهضتهم. 

على أنَّ أولتك الفلاسفة كانوا عرضة لاحتقار العامة شأنهم في مثل هذه الحال 
في سائر العصور. وكان الملوك يسايرون العامة في ذلك رغبة في استرضائهم لتوطيد 
سلطانهم» فما من ملك إلا نقم على الفلاسفة واضطهدهم ومن أشهر الحوادث من هذا 
القبيل نقمة المنصور بن أبى عامر صاحب الأندلسء في أواخر القرن السادس للهجرة» 
فإنه اضطهد الفلاسفة ونفاهم» وفي جملتهم ابن رشد وأبى جعفر الذهبي وأَبى عبد 
الله قاضي بجاية وغيرهم"'” وعزم أن لا يترك شيئًا من كتب المنطق والحكمة في بلاده, 
فأمر بإحراقها في النار وشدد النكير على المشتغلين بهاء وأصبح العامة كلما قيل فلان 
يشتغل في الفلسفة أو التنجيم أطلقوا عليه اسم زنديق وقيدت عليه أنفاسهء فإن زل في 
شبهة رجموه بالحجارة أو أحرقوه. أما الخاصة فكانوا يدرسون الفلسفة سرّاء وريما 
أمر السلطان بقتل بعض الفلاسفة تقريًا من قلوب العامة» ويكون هو نفسه يحبها."" 


(9-؟) الطب في الإسلام 
(أ) الطب الإسلامي 


الطب الإسلامي خلاصة ما بلغ إليه علم الطب عند الأمم المتمدنة قبل الإسلام؛ لأنّ المسلمين 
نقلوا إلى لسانهم كتب أبقراط وجالينوس وغيرهما من أطباء اليونان» واطلعوا على ما 
كان عند السريان من الطب اليوناني الممزوج ببقايا طب الكلدان القدماء ونقل إليهم 
أطباء مدرسة جنديسابور طب اليونان بصبغته الفارسية؛ واطلعوا على طب الهنود ممن 
جاءوا بغداد من أطبائهم» غير ما كان عند العرب في أيام الجاهلية وتنوقل في الإسلام. 


"٠‏ طبقات الأطباء ۷١‏ ج5. 
أ" نفح الطيب 5 .٠١‏ 
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ومن تفاعل هذه العناصر وتمازجها تألف الطب الإسلاميء الذي تمثل بعد نضج 
العلم في الكتاب الملكي (أو الملوكي) لأبي بكر الرازي الملقب جالينوس العرب, ألفه للملك 
عضد الذولة بن بوبه وجمع فيه كلها وجنه مثفرفا من كر اراهن ورانا في 
كتب القدماء إلى زمانه في أواسط القرن الرابع للهجرةء وللرازي من كتب الطب والفلسفة 
وغيرهما شيء كبير. 

وما زال الناس يُعولون على الكتاب الملوكي حتى ظهر القانون لابن سيناء وهو 
منشور ومشهور إلى اليوم» وإذا قلبت صفحاته علمت أنه قاموس في الطب والصيدلةء وقد 
جمع خلاصة أبحاث اليونان والكلدان والهنود والفرس والعرب في الأمراض ومعالجتها 
والعقاقير وخصائصها. وليس هو طب اليونان فقط كما توهم البعض؛ لأنك تقرأ في 
أماكن كثيرة منه تفصيلًا لآراء الهنود وانتقاضها واستحسانها. ومما ذكره من طبهم 
مثلا أنهم وصفوا أنواع العلق وأشكاله وخصائص كل منهاء"*' ومن آرائهم أنَّ أكل اللبن 
مع الحوامض أو مع السمك يُورث أمراضًا منها الجذام. وقولهم: أنْ لا يؤكل ماست مع 
الفجل ولا مع لحوم الطير ولا سويق على أرز بلبن أو نحو ذلك" ناهيك بالعقاقير 
الهندية التى تدل أسماؤها على أصلها. 

وف الكت الطبية الإسلامية التى استفاد منها الإفرنج في نهضتهم الأخيرة كتاب 
«التصريف لمن عجز عن التأليف» لأبي القاسم خلف بن عباس الزهراوي الأندلسي من 
أهل القرن الخامس للهجرةء وهو قاموس في الطب ويمتاز عن سواه بالقسم الجراحي» 
وكتاب التيسير لعبد الملك بن زهر الأندلسي ألفه لابن رشد الفيلسوف في أواسط القرن 
السادس للهجرةء وأطباء المسلمين كثيرون» وكتبهم كثيرة لا محل لذكرها هنا. 


(ب) الأطباء المسلمون 


ولو أحصينا الأطباء المسلمين الذين نبغوا بعد ترجمة الكتب الطبية إلى انقضاء النهضة 
العباسية وابتداء عصر التقهقرء أي في أثناء ثلاثة أو أربعة قرونء لزاد عدد المؤلفين 
منهم ممن بلغت إلينا أسماؤهم على بضع مئاتء وأكثرهم اشتغلوا بسائر العلوم الدخيلة 


.١ج‎ ٠۰۷ القانون‎ "'" 
.١ج‎ ۸٤ القانون‎ "٠" 
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وألفوا الكتب العديدة» وترى ذلك مفصلًا في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعةء وتراجم 
الحكماء لابن القفطيء وكتاب كشف الظنون وغيرها. أما عدد الأطباء على الإطلاق فمما 
لا يمكن حصره لضياع ذلك مع الزمان؛ وإِنّما يستدل من بعض القرائن أنه كان كثيرًا 
جدًا. فقد أحصوا أطباء بغداد وحدها في زمن المقتدر بالله في أول القرن الرابع للهجرة 
فبلغ 8٠١‏ طبيبًا احتاجوا إلى الامتحان لنيل الإذن في التطبيب» سوى من استغنى عن 
الامتحان لشهرته وسوى من كان في خدمة الخليفة؛" فلا يمكن أن يكون مجموع ذلك 
كله أقل من ألف طبيب متعاصرين في مدينة واحدة. وبلغ عدد أطباء النصارى فقطء في 
خدمة المتوكل بأواسط القرن الثالث للهجرة ٠١‏ طبيبًا.*'" وكان سيف الدولة إذا جلس 
على المائدة حضر معه 5" طبيبًاء ومنهم من يأخذ رزقين لتعاطيه علمين» ومن يأخذ 
ثلاثة أرزاق لتعاطيه ثلاثة علوم.7:" 

وكان للأطباء عندهم نظام وعليهم رئيس يمتحنهم ويجيز من يرى فيه الكفاءة 
للتطبيب» وأشهر هؤلاء الرؤساء سنان بن ثابت في بغداد ومهذب الدين الدخوار في مصر. 
ويقال نحو ذلك في الصيادلة» فقد كانوا كثارًاء وتفشى الغش في الأدوية حتى اضطر أولو 
الأمر إلى امتحانهم وإعطاء الإجازات أو المنشورات إلى الذين يحسنون الصناعة ونفي 
الآخرين. وأول من فعل ذلك الأفشين في بغداد» فقد وكّل زكريا بن الطيفوري به في حديث 
يطول ذكره"”” وكان من الأطباء أو الصيادلة من هو خاص بالجند يرافقه في أسفاره 
ومنهم من هو خاص بالخلفاء والأمراء ولهؤلاء رواتب خاصة ويعرفون بالمرتزقين. 
وعدهم كن يطديون العامة وه عير مرون 

وكان الأطباء طبقات وأصنافاء وفيهم الطبيب على إجماله والجرّاح والفاصد 
والكحّال والأسناني» ومن يعالج النساء والمحاظي فقط أو يُطبب المجانين فقط. على نحو 
الأظياة الإخصائيين .هذه الأيام, وكان الكشالون مضي اك متهم فى واا لتعرضهم 
لأمراض العين» وكانوا يُعالجون الماء الأزرق بقدح العين على نحو عملية الكتركتا اليوم. 

ونبغ جماعة من النساء اشتهرن بصناعة الطبء منهن أخت الحفيد بن زهر 
الأندلسي وابنتهاء فقد كانتا عالمتين بصناعة الطب ولهما خبرة جيدة بمداواة النساء 


؛:" طبقات الأطباء ۲۲۲ ج١.‏ 
۰ طبقات الأطباء ۱۹۲ ج١.‏ 
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وكانتا تدخلان على نساء المنصور الأندلسي وأهله ولا يقبل المنصور سواهما"”" واشتهرت 
في أيام بني أمية بالشام امرأة اسمها زينب طبيبة بني أودء كانت عالمة بالأعمال الطبية 
ومداواة العين بالجراحة":" فضلًا عمن اشتهر منهن بالعلم والأدب» كشهدة الدينورية 
وبنت دهين اللوز الدمشقية وغيرهما. 

وكان الفحص الطبي عندهم مقصورًا على فحص البول وجس النبضء فيأتي 
المريض ومعه قارورة الماءء أي زجاجة البول» فيسلمها إلى الطبيب فينظر فيها ثم 
يذوقهاء ليتحقق وجود الحوامض أو القوابض أو السكر فيهاء ثم يجس النبض وعند 
ذلك يحكم في حال المريضء لاعتقادهم أنَّ النبض يدل على مزاج القلب» والبول على مزاج 
الكبد وحال الأخلاطء ومهما يكن من اعتقادهم فإِنْ هذه الطريقة لا تزال مما يعول عليه 
الأطباء إلى اليوم. 


(ج) ما الذي أحدثه المسلمون في الطب 


بقن عليناً النظن فيما أحدفة المسلمون.ق الطب من الاختراعات الجديدة أ الآراء البتكرة 
والحكم في ذلك يستلزم درسًا طويلًا لا يسعه هذا المكان» على أننا نقول بالاختصار: إِنَّ 
المسلمين جمعوا بين طب اليونان والفرس والهنود والكلدان والعرب كما تقدم» وأضافوا 
إلى ذلك كثيرًا من نتائج اختبارهم في هذه الصناعةء كما يظهر من مراجعة كتبهم الطبيةء 
فإِتهم كثيرًا ما يذكرون رأي جالينوس أو أبقراط مثلًا وينتقدونه ويبينون وجه الخطأ 
وصوابه. "١١‏ فضلًا عما أدخلوه من الترتيب والتبويب في الكتب التي ترجموهاء كما فعل 
ابن أبي الأشعث بكتب جالينوس» فإنه رتبها وبوبها وفصلها تسهيلًا لمطالعتها'!” غير ما 
أحدثوه من الشروح والذيول لكتب القدماء. ففي ذيل ابن جلجل على كتاب ديسقوريدس 
عقاقير لم يعرقها القدفاء. 

أما ما أحدثوه من عند أنفسهم رأسًا فالإحاطة به من الأمور الشاقة التي يعسر 
تحقيقهاء فنذكر ما ثبت عندنا حدوثه على سبيل المثال. من ذلك أنَّهم أحدثوا في الطب آراءً 


۸ طبقات الأطباء ۷۰ ج؟. 

5" طبقات الأطباء ٠۲۳‏ ج١.‏ 
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جديدة تخالف آراء القدماء في تدبير الأمراضء وإن لم يصلنا إلا خبر القليل منهاء مثل 
نقلهم تدبير أكثر الأمراض التى كانت تعالج قديمًا بالأدوية الحارة (على اصطلاحهم) 
إلى التدبير البارد كالفالج واللقوة BRON GSR gE edly BE E LAG‏ 
وأول من فطن لهذه الطريقة ونبه عليها وأخذ المرضى بالمداواة بها الشيخ أبى منصور 
صاعد بن بشر الطبيب في بغدادء فإِنّه أخذ المرضى بالفصد والتبريد والترطيب ومنعهم 
من الغذاء فأنجح تدبيره فعينوه رئيسًا للمارستان العضديء فرفع منه المعاجين الحارة 
والأدوية الحارة» ونقل تدبير المرض إلى ماء الشعير ومياه البذورء فأظهر في المداواة 
عجائب فاقتدى به سائر الأطباء بعده.""" 

والعرب أول من استخدم المرقد"" «البنج» في الطبء يقال: إِنَّهُمم استخدموا له 
الزوان أو الشيلم» وهم أول من استخدم الخلال المعروف عند الأطباء. 

وقد وجد محققو الإفرنج أنَّ العرب أول من استخدم الكاويات في الجراحة على نحو 
استخدامها اليوم» وأنّهم أول من وجه الفكر إلى شكل الأظافر في المصدورين» ووصفوا 
علاج اليرقان والهواء الأصفرء واستعملوا الأفيون بمقادير كبيرة لمعالجة الجنون» ووصفوا 
صب الماء البارد لقطع النزف» وعالجوا خلع الكتف بالطريقة المعروفة في الجراحة بردٌ 
المقاومة الفجائيء ووصفوا إبرة الماء الأزرق وهو قدح العين» وأشاروا إلى عملية تفتيت 
الجا وقد الت العرب في بعض فروع الطب ما لم يسبق أحد إلى مثله. فالجذام أول 
من كتب فيه أطباؤهم» وأول كتاب في هذا الموضوع ليوحنا بن ماسويه وهم أول من 
وصف الحصبة والجدري بكتاب لأبي بكر الرازي» غير ما ألفوه من الموسوعات الضافية 
في الطب. 


(د) الصيدلة والكيمياء والنبات 


ومن فروع الطب الصيدلة: وللعرب فضل كبير فيها. فقد بذلوا الجهد في استجلاب 
الكو ,مق اليذه را ا اك امن آم مك بعالد اوک كنا ادعقم 
نبغ منهم الأطباء والصيادلة» ووجهوا عنايتهم إلى درس العقاقيرء وقد نقلوا كتبًا فيها 


.١ج‎ ۲۲۲ طبقات الأطباء‎ "١" 
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من الهندية واليونانية ثم اشتغلوا هم أنفسهم في جمعها. وقد عني الإفرنج بعد نهضتهم 
الأخيرة بدرس تاريخ فن الصيدلةء فتحققوا أن العرب هم واضعو أسس هذا الفن» وهم 
أول من اشتغل في تحضير الأدوية أو العقاقير» فضلًا عما استنبطوه من الأدوية الجديدة. 
وأنّهُم أول من ألف الأقرباذين على الصورة التي وصلت إلينا“"" وظل العرب في النهضة 
العباسية يعتمدون في المارستان ودكاكين الصيادلة على أقرباذين ألفه سابور بن سهل 
المتوى سنة ١٠٠ه.‏ حتى ظهر أقرباذين أمين الدولة بن التلميذ المتوفى في بغداد سنة 
ه. وهم أول من أنشأ حوانيت الصيدلة على هذه الصورة. ومن أقرب الشواهد على 
ذلك أسماء العقاقير التي أخذها الإفرنج عن العرب» ولا تزال عندهم بأسمائها العربية 
أو الفارسية أو الهندية كما أخذوها عن العربية.*"" 
عن أن تقدمهم في الصيدلة تابع لتقدمهم في الكيمياء والنبات. ولا خلاف في أنَّ العرب 

هم الذين أسسوا الكيمياء الحديثة بتجاربهم ومستحضراتهم» وقد تقدَّم أنَّ أوّل من 
اشتغل في نقلها إلى العربية خالد بن يزيدء نقلها عن مدرسة الإسكندريةء وعنه أخذ جعفر 
الصادق المتوفى سنة 5٠‏ ١ه‏ ويعدُ جابرٌُ بن حيانء ثم الكندي» فأبو بكر الرازي وغيرهم, 
فاكتشفوا كثيرًا من المركبات الكيماوية التى بنيت عليها الكيمياء الحديثة. وقد ذكر 
محققو الإفرنج أنَّ العرب هم TT‏ ماء الفضة (الحامض النتريك)» وزيت 
الزاج (الحامض الكبريتيك)ء وماء الذهب (الحامض النيتروهيدروكلوريك)ء واكتشفوا 
البوتاساء وروح النشادرء وملحهء وحجر جهنم (نترات الفضة)ء والسليماني (كلوريد 
الزئبق)ء والراسب الأحمر (أكسيد الزئبق) وملح الطرطيرء وملح البارود (نترات البوتاسا)؛ 
والزاج الأخضر (كبريتات الحديد)ء والكحولء والقلى» والزرنيخ» والبورق وغير ذلك من 
المركبات والمكتشفات التي لم يصل إلينا خبرها. على أننا نستدل على وجود بعض المركبات 
الكيماوية في أيامهمء ا نسمع له بمثيل في تاريخ الكيمياء قبل أواخر القرن الما 

فقد أشار ابن الأثير إلى أدوية استخدمها العرب في واقعة الزنج سنة 574ه. إذا طلي بها 
الخشب امتنع احتراقه""" ولم يذكر ما هي. ومما يعد من قبيل الكيمياء أيضًا البارودء 
فقد ترجح لنا بالبحث أَنَّهم هم الذين ركبوه""" وهم أول من وصف التقطيرء والترشيح 


= 
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تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


والتصعيد» والتبلورء والتذويب. وقد ألفوا في إبطال الكيمياء القديمة - أول من ألف 
ذلك منهم حكيمهم وفيلسوفهم يعقوب الكندي في أواسط القرن الثالث للهجرة."71 

وأما النبات فللعرب القدح المعلى في درسه والتأليف فيه» وقد أخذوا هذا العلم في 
النهضة العباسية عن مؤلفات ديسقوريدس وجالينوس ومن كتب الهند. نقل كتاب 
ديسقوريدس في أيام المتوكل» نقله إصطفان بن باسيل من اليونانية إلى العربية؛ 
فالعقاقير التي لم يعرف لها أسماء في العربية تركها على لفظها اليوناني اتكالًا على أن 
يبعث الله بعده من يعرف ذلك ويفسره. وحمل هذا الكتاب إلى الأندلس على هذه الصورةء 
فانتفع به الناس إلى أيام الناصر صاحب الأندلس في أواسط القرن الرابع للهجرة. 
فكاتبه ملك القسطنطينية سنة ۳۳۷ھ وهاداه بكتب من جملتها كتاب ديسقوريدس 
باليونانية «مصور الحشائش» بالتصوير الرومي العجيب» ولم يكن في الأندلس من 
يحسن اليونانية» فبعث الناصر إلى الملك يطلب إليه رجلا يعرف اليونانية واللاتينية 
لينقله إلى اللاتينيةء وعارفى هذه اللغة في الأندلس كثيرون. فبعث إليه راهيًا اسمه نقولا 
وصل قرطبة سنة 85٠‏ 1ه فتعاونوا على استخراج ما فات ابن باسيل تعريبه من عقاقير 
هذا الكتاب» ثم جاء ابن جلجل في آخر القرن الرابع فألف كتايًا فيما فات ديسقوريدس 
ذكره من أسماء العقاقير وجعله ذيلا على ذلك الكتاب. 

حتى إذا نبغ ابن البيطار المالقي النباتي في أواسط القرن السابع للهجرةء تناول 
الغتاب الكو فدوسة ر ممه كم ساش إل يلاك اليوقانة وال أقضى :يلات الروعه واي 
جماعة يعانون هذا الفن» وأخذ عنهم معرفة نبات كثير عاينه في مواضعه» واجتمع أيضًا 
في المغرب وغيره بكثير من علماء النبات وعاين منابته بنفسه»ء وذهب إلى الشام ودرس 
نباتهاء وجاء الديار المصرية في خدمة الملك الكامل الأيويى» وكان يعتمد عليه في الأدوية 
القردة والحشافش حت جعله رفيا على العشابين وأصحاب البسطات. ويعد طول 
ذلك الاختبار ألف كتابه في النبات» وهو فريد في بابه"'" وكان عليه معول أهل أوربا في 
نهضتهم الأخيرة. 

ومن المبرزين في علم النبات رشيد الدين بن الصوري المتوفى سنة 159ه صاحب 
كتاب «الأدوية المفردة»» وكان كثير البحث والتدقيق يخرج لدرس الحشائش في منابتهاء 


۳ كشف الظنون "5١‏ ج۲. 
*'" طبقات الأطباء ۳۳ ج5. 
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ويستصحب مصورًا معه الأصباغ والليق على اختلافها وتنوعهاء ويتوجه إلى المواضع التي 
بها النبات في لبنان وسوريا فيشاهد النبات ويحققه»ء ويريه للمصور فيعتبر لونه ومقدار 
ورقه وأعضائه وأصوله ويصور بحسبها بالدقة '"" وذلك غاية ما يفعله الباحثون في هذا 


العلم اليوم. 
(ه) المارستانات في الإسلام 


المارستان أو البيمارستان لفظ فارسي معناه مكان المرضى ويقابله اليوم المستشفىء 
ولكن المارستانات كانت في التمدن الإسلامي تشمل مدارس الطب والمستشفيات معًا؛ 
لأَنّهُم كانوا يُعلّمون الطب فيها. والعرب أخذوا المارستانات عن الفرس وأنشأوها على 
مثال مارستان جنديسابور المتقدم ذكره. 

وأول من أنشأ المارستانات في الإسلام الوليد بن عبد الملك الأموي» أنشأ مارستانًا 
بدمشق سنة ۸۸ه جعل فيه الأطباء» وأمر بحبس المجذومين» وأجرى لهم الأرزاقء"" 
فانقضت الدولة الأموية وليس في الإسلام غير هذا المارستان» فلمًا حكم العباسيون 
كان المنصور أول من استقدم الأطباء من مارستان جنديسابور كما رأيت» ولم ينشئ 
مارستانًا ولكنه أنشأ دارًا للعميان والأيتام والقواعد من النساء""" وأنشأ هو أو من خلفه 
دورًا لمعالجة المجانين.'"" 

وأو من أنشأ المارستاتات.ق الدولة العياسية الزشيدة: فإنه لا رأئ مهازة القادمية 
عليه من أطباء مارستان جنديسابورء أراد أن يكون لبغداد مثل ذلكء فأمر طبيبه 
جبرائيل بن بختيشوع بإنشاء المارستان في بغداد. وكان رئيس مارستان جنديسابور 
يومكذ طبيبًا هنديًا اسمه دهشتكء فبعث إليه ليقلده مارستان يغداد فاعتذر ودله على 
ماسويه فولاه إياهء ثم تولاه ابنه يوحنا بن ماسويهء؟"" وكان البرامكه أهل علم ولهم 


'"" طبقات الأطباء ۲۱۹ ج5. 
'"" المقريزي 5٠00‏ ج5. 
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تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


رغبة في طب الهند وأطبائه كما رأيت» فأنشأوا مارستانًا باسمهم وولوا عليه طبيبًا هنديًا 
اسمه ابن دهن» وهو ممن نقل إلى العربية من اللسان الهندي رأسًا."" 

ولما اشتهر مارستان يغداد أخذت المدن الأخرى في تقليدها كما قلدتها في سا 
أسباب ذلك التمدنء وكان الفتح بن خاقان وزير المتوكل قد أنشأ في مصر مارستانًا عرف 
بمارستان المغافرء فلما تولاها ابن طولون أنشأ فيها سنة 55؟هء مارستانًا عرف ياسمه 
وأنفق على بنائه ٠٠٠٠١‏ دينارء وشرط أن لا يُعالج فيه جندي ولا مملوك بل يُعالج فيه 
العامة من المرضى والمجانين وغيرهم» وحبس ريعًا يضمن بقاءه» وكان يتعهده بنفسه 
كل يوم جمعة حتى ساءه أحد المجانين فقطع الزيارة."" 

ولم ينقض القرن الثالث للهجرة حتى يُنيت المارستانات في مكة والمدينة وغيرهما. 
ولما دخل القرن الرابع تسابق الخليفة المقتدر ووزراؤه إلى إنشاء المارستانات في بغداد 
وضواحيهاء منها مارستان علي بن عيسى الوزير أنشأه بالحربية سنة ؟١٠هه‏ وأنفق 
عليه من ماله وقلده طبيبه أبا عثمان الدمشقى""" ومارستان السيدة فتحه سنان بن 
ثابت بسوق يحيى سنة ٣٠۳۰ھ‏ ويلغت ٠ EA‏ دينار في الشهر. وفي تلك السنة 
أشار سنان المذكور على الخليفة المقتدر أن يتخذ مارستانًا يُنسب إليه» فأمر فبنوا له 
بباب الشام من أبواب بغداد المارستان المقتدري» وكان ينفق عليه من ماله ٠٠١‏ دينار 
كل شهر. وبنى أيضًا الوزير ابن الفرات نحو ذلك الزمن مارستانًا بدرب الفضل عرف 
باسمه.""" وبنى غيرهم مارستانات أخرى في الري ونيسابور وغيرهما. وفي أواسط القرن 
الرابع بُني المارستان الكافوري بمصر. ثم أنشأ عضد الدولة بن بويه المارستان العضدي 
سنة :4ه فى طرف الجسر ف الجائب. الغريي :من بغداد ورتب له ۲۶ طبييًا فيهم 
العراحوق والكحالون والجيرون والفاضدون والأطياء الطبيفيون»:فقاق سافن ها تقدمه 
من المارستانات» وكان على الأطباء رئيس يُسمونه «الساعور». 

وظل الارستان العضدي صدر المارستانات حتى بنى نور الدين زنكي مارستانه 
الكبير في دمشق في أواسط القرن السادسء ثم بنى صلاح الدين الأيوبي المارستان العتيق 


*"" الفهرست ©555. 
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في القاهرة وغيره. ولما تولى السلاطين المماليك مصر بنى الملك المنصور قلاوون المارستان 
المنصوري بالقاهرة سنة 187ه على مثال مارستان دمشقء وصفه المقريزي وصفا 
مسهيًا في الجزء الثاني من خططه. ولا تزال آثار المارستان المنصوري باقية إلى اليوم 
في شارع النحاسين. ثم بنى الملك المؤيد سنة ١87ه‏ المارستان المؤيدي بمصرء ناهيك 
بما أنشأوه من المارستانات في سائر بلاد الإسلام في فارس وخراسان والموصل والشام 
والأندلس وغيرهاء مما يطول شرحه. وفي رحلة ابن جبير وصف ما شاهده ينفسه من 
مارستانات المسلمين في القرن السادس للهجرة هناك. 

وكانت تلك المارستانات في غاية النظام يُعالج فيها المرضى على اختلاف طوائفهم 
ونحلهم» وفيها لكل مرض قاعة أو قاعات خاصة يطوفها الطبيب المختص بها وبين 
يديه المشارفون والقوام لخدمة المرضىء فيتفقد المرضى ويصف لهم الأدوية ويكتب لكل 
مريض دواءه""" فمن شفی فيها زود السلام ومن مات كفنوه ودفنوه. وكانت تلقی فيها 
الدروس في الطب والصيدلة وتمارس بها هاتان الصناعتان. 

وكان من ضروب المارستانات عندهم مارستان نقال يحملونه على الجمال أو البغال 
على نحو المستشفيات المتنقلة في دول هذه الأيام. فكان في معسكر السلطان محمود 
السلجوقي مارستان يحمله أربعون جملا يستصحبه العسكر حيثما توجهوا. :”7 


(۳-۹) التنجيم والنجوم أو الفلك 


النجوم عند القدماء علمان: علم طبيعي ينظر في النجوم من حيث مواضعها وحركاتها 
وأحكامها بالنظر إلى الخسوف والكسوفء وعلم ينظر فيها باعتبار علاقاتها بحوادث 
العالم من حيث الحرب والسلم والولادة والوفاة والسعد والنحس والمطر والصحو ونحو 
ذلك. وتسهيلًا للبحث نُسمّي الأول علم النجوم أو الفلكء والثاني على التنجيم. وقد علمت 
مما تقدم أنَّ العرب كانوا يعرفون هذين العلمين» فلما تمدنوا ونقلوا العلم أضافوا ما 
أخذوه عن اليونان والفرس والهند والكلدان إلى ما كان عندهم» فتولد من ذلك كله 
التنجيم والنجوم عند المسلمين. 


*'" طبقات الأطباء ١١6‏ ج5. 
"٣‏ ابن خلكان ۲۷٤‏ ج١‏ وتراجم الحكماء. 
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وأول من عني بالتنجيم والنجوم في النهضة العباسية أبى جعفر المنصورء فترجموا له 
السندهند كما تقدم» واقتدى به خلفاؤه وأصبح للتنجيم شأن كبير عندهم» حتى في 
إبان العصر العباسي. وكان المنجمون فئة من موظفي الدولة كما كان الأطباء والكُتَّاب 
والحْسّاب» ولهم الرواتب والأرزاق'"" وكان الخلفاء يستشيرونهم في كثير من أحوالهم 
الإدارية والسياسيةء فإذا خطر لهم عمل وخافوا عاقبته استشاروا المنجمين» فينظرون في 
حال الفلك واقترانات الكواكب ثم يشيرون بموافقة ذلك العمل أى عدمها. وكانوا يُعالجون 
الأمراض على مقتضى حال الفلكء وكانوا يراقبونها ويعملون بأحكامها قبل الشروع في 
أي عملء حتى الطعام والزيارة. على أنَّ علماء الشرع الإسلامي كانوا يبينون فساد هذا 
الاعتقاد ويُخطئونه ويردونه» والناس على اعتقادهم ولا يزال بعضهم على ذلك إلى اليوم. 


(ب) علم النجوم أو الفلك 


كان للمسلمين حظ وافر في علم النجوم وفضل كبير عليه» يكفيك أَنَّهم جمعوا فيه 
بين مذاهب اليونان والهند والفرس والكلدان والعرب الجاهلية. شأنهم في أكثر العلوم 
الدخيلة. فقد رأيت أنَّ محمد الفزاري نقل السندهند للمنصور؛ ليكون قاعدة علم النجوم 
عند العربء وأنَّه ظلَّ معولهم عليه إلى عصر المأمون. وفي أيامه نبغ محمد بن موسى 
الخوارزمي» وكان منقطعًا إلى بيت الحكمة وله علم واسع في النجوم» فاصطنع زيجًا 
جمع فيه بين مذاهب الهند والفرس والروم» فجعل أساسه على السندهند وخالفه في 
التعاديل والميل» فجعل تعاديله على مذاهب الفرس» وجعل ميل الشمس فيه على مذهب 
بطليموسء واخترع فيه أبوابًا حسنة فاستحسنه أهل عصره وطاروا به في الآفاق ولكنّه 
جعل تاريخه على الحساب الفارسى» فنقله مسلمة بن أحمد المرجيطى الأندلسى المتوق 
سنة ۳۹۸ه إلى الحساب العربي» ووضع أواسط الكواكب لأول تاريخ الهجرة. والزيج 
كتاب فيه جداول حركات الكواكب يُوْخْذ منها التقويم. 

واشتهر منهم في علم النجوم بنو شاكر الثلاثةء وقد تقدم ذكرهم» ومن أعمالهم 
المأثورة أَنّهُم قاسوا للمأمون درجة خط نصف النهارء واستعملوا فيها محيط الأرض في 


.١ج‎ ٩۰ةدشلا الفرج بعد‎ ”"١ 
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حديث ذكره ابن خلّكان وغيره» وقد ألّف بنو شاكر كُتبًا جليلة في الفلك والهندسةء ونبغ 
في عصرهم أبو معشر البلخي المتوفى سنة ۲۷۲ه. كان معاصرًا للكندي يغري به العامة 
ويشنع عليه بعلوم الفلاسفة, فدس له الكندي من حسن له النظر في الرياضيات فدخل 
ذلك واستغرق فيه واتصل بعلم النجوم وألّف فيه كثيرًا. ومنهم حنين بن إسحاق العبادي 
المترجم الشهيرء وثابت بن قرة الحراني المتوفى سنة ۲۸۸ وأحمد بن كثير الفرغانيء 
وسهل بن بشر كان يخدم طاهر بن الحسين» ومحمد بن عيسى الماهاني» ومحمد بن 
جابر الحراني المعروف بالبتاني» وكان صابيًا اصطنع زيجًا عرف بالزيج الصابي وهو 
نسختان الثانية أصح. ابتداً ااا سنة 515 إلى سنة 5١7ه‏ وأثيت الكواكب في زيجه 
سنة ۲۹۹ وكان أوحد عصره في فنه وتوفي سنة ۳١۷‏ ه""" وغيرهم. 

يليهم في القرن الرابع والخامس أبو الوفاء البوزجاني والبيروني ومعاصروه 
كثيرون وإمام فلكيي القرن السابع للهجرة نصير الدين الطوسي» ونبغ في عصره المؤيد 
العرضي وابنه محمدء والفخر المراغي بالموصلء والفخر الخلاطي بتفليسء» ونجم الدين 
القزويني""" وغيرهم في عصور أخرىء وتفصيل مؤلفاتهم ووصفها من شؤون «تاريخ 
آداب اللغة»» وإِنَّما يهمنا في هذا المقام النظر فيما أحدثه التمدن الإسلامى في علم الفلك. 

وأول ما يستلفت انتباهنا من هذا القبيل أنَّ العرب (أى المسلمين) قالوا بإبطال 
صناعة التنجيم المبنية على الوهمء“"" ولعلهم أول من فعل ذلكء وإن كانوا لم يستطيعوا 
إبطالهاء ولكنهم مالوا بعلم النجوم نحو الحقائق المبنية على المشاهدة والاختبار كما 
فعلوا بعلم الكيمياءء وكانوا كثيري العناية بعلم الفلك يرصدون الأفلاك ويولّفون الأزياج» 
ويقيسون العروض ويراقبون السيارات» ويرتحلون في طلب ذلك العلم إلى الهند وفارس» 
ويتبحرون في كتب الأوائل ويتممون ما نقص منها أو يجمعون بين مذاهبهاء ولعلم الفلك 
عند العرب تاريخ طويل لا يسعه هذا المكان» فنذكر أولا المراصد ثم نأتى على أمثلة مما 
وة ف ها الل ٤‏ 


""" الفهرست ۲۷۹. 
""" أبو الفرج .50١‏ 
*"" ابن خلدون ٤٥١‏ ج١.‏ 


۲۲١ 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


(ج) المراصد 


الرصد أساس علم الفلك وعليه المعول في تعيين أماكن النجوم وحركاتهاء وكان له 
شأن كبير عند اليونان فرصدوا الكواكب واصطنعوا آلات الرصد. وفي القرن الثالث قبل 
الميلاد بنوا مرصدًا في الإسكندرية بلغ قمة ارتفاعه على عهد بطليموس القلوذي صاحب 
المجسطي. وظل المرصد الإسكندري وحيدًا في العالم» حتى نهض العربء وأنشأوا المراصد 
في بغداد ودمشق ومصر والأندلس ومراغة وسمرقند وغيرها كما سيجيء. 


آلات الرصد 
وللرصد آلات كان منها في عهد التمدن الإسلامي بضعة عشر شكلا تختلف باختلاف 
الغرض منهاء وهاك أهمها: 

)١(‏ اللبنة: وهي جسم مربع مستوء يستعلم به الميل الكلي وأبعاد الكواكب وعرض 
البلد. 

(۲) الحلقة الاعتدالية: هى حلقة تنصب في سطح دائرة المعدل» ليعلم بها التحويل 
الاعتدالي. 

(؟) ذات الأوتار: هى أربع أسطوانات مريعة تغنى عن الحلقة الاعتداليةء ويعلم بها 
تخؤكل المدل: 


)٤(‏ ذات الحلق: هي أعظم الآلات هيئة ومدلولًا. وتركب من حلقة تقوم مقام منطقة 
فلك البروج» وحلقة تقوم مقام المارة بالأقطاب» تركب إحداهما في الأخرى بالتصنيف 
والتقطيع. وحلقة الطول الكبرى وحلقة الطول الصغرى تركب الأولى في محدب المنطقة 
الفا ف مرها وله تصق النوان قط شكرها سماو لق هكين حلقة الول 
الكبرى. ومن حلقة الأرض قطر محدبها قدر قطر مقعر حلقة الطول الصغرى. وهي 
توضع على كرسي. 

(5) ذات السمت والارتفاع: هى نصف حلقة قطرها سطح من سطوح أسطوانة 
متوازية السطوح: يعلم بها المت وارتفاعه: وهي من مخترعات. الرْصان الإسلاميين. 

)03 ذات الشعبتين: هي ثلاث مساطر على كرسيء يعلم بها الارتفاع. 

(۷) ذات الجيب: هي مسطرتان منتظمتان انتظام ذات الشعبتين. 

(۸) المشتبهة بالناطق: لمعرفة ما بين الكوكبين من البعدء وهي ثلاث مساطر. 
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(9) الأسطرلاب: وهو أنواع كثيرة منها: التام» والمسطح» والطوماريء والهلاليء 
والزورقيء والعقربيء والآسيء والقوسي» والجنوبي» والشمالي» والمبطح» والمسرطق» وحق 
القمرء والمغني» والجامعة» وعصا موسى» ناهيك من آلات الرصد بالأرباع وأشكالهاء ولكل 
شكل ا وما لا يحصيه عد.*"" 


(د) المراصد في الإسلام 


لما اشتغل المأمون في نقل علوم الأوائل إلى العربية» ووقف العلماء على كتاب المجسطي 
وفهموا صور آلات الرصد الموصوفة بهء نزعت به همته إلى السير على منهجه؛ فجمع علماء 
النجوم في عصره وأمرهم أن يصنعوا آلات يرصدون بها الكواكب كما فعل بطليموس 
صاحب المجسطيء ففعلوا وتولوا الرصد بها بالشماسية في بغداد وجبل قيسون في دمشق 
ولا توف المأمون سنة ۲۱۸ توقفوا عن العمل وقيدوا ما كانوا قد تبينوه 
من رصدهم وسموه الرصد المأموني. وكان الذين تولوا ذلك يحيى بن أبي منصور كبير 
المنجمين في عصره» وخالد المروزي» وسند بن عليء والعباس بن سفيد الجوهريء فألف 
كل منهم في ذلك زيجًا منسوبًا إليه. وأرصاد هؤلاء أول الأرصاد في الإسلام.""" 

ثم بنى بنى شاكر مرصدًا في بغداد على طرف الجسر عند اتصاله بالطاق» ورصدوا 
الكواكب فيه واستخرجوا حساب العروض الأكبر من عروض القمر“"" وينى شرف الدولة 
بن عضد الدولة رصدًا في طرف بستان دار المملكة في أواسط القرن الرابع للهجرةء وقد 
رصد فيه الكواكب السبعة أبى سهل الكوهي.؟” 

ولا ضعف شأن الخلافة في بغداد a‏ المملكة العباسية إلى فروع» تحولت 
الهمم إلى تلك الفروع وأكبرها المملكة المصرية في أيام الفاطميين» فأنشأوا رصدًا (أو 
مرصدًا) على جبل المقطم عرف بالرصد الحاكميء نسبة إلى الحاكم بأمر الله المتوفى سنة 


*'" أيجد العلوم ٠٤١‏ . 

.٠٤١ أيجد العلوم‎ "١ 

۷ كشف الظنون ٥۷۲‏ ج١.‏ 
“"" فوات الوفيات ١١١‏ ج١.‏ 
4" أبو الفرج .۲١۷‏ 


رخص 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثالث) 


١ه‏ وفيه استخرج علي بن يونس الزيج الحاكميء'*؟" ثم أعيد بناء هذا الرصد في 
أيام الأفضل بن أمير الجيوش المتوفى سنة ١٠٠هى‏ و المقريزي خبر إنشائه في حديث 
طويل. وأنشأ بنو الأعلم ببغداد سنة 475ه رصدًا عرف باسمهم. وذكر صاحب فوات 
الوفيات رصدًا في حدود الشام سماه الييناني (كذا). 

وما زال الرصد الحاكمى عمدة الراضدية: تحتى نشا تصين الدين الطوسي على عهد 
هولاكو التتري» فبنى ا مراغة من يلاد تركستان سنة /151هه أعد فيه كل ما 
يلزم من الآلات وأنفق فيه الأموال الطائلةء وأنشأ له مكتبة فيها ۰ مجلكد!؛" 
ثم بنى تيمورلنك مرصدًا في سمرقند» وبنى غيرهم مراصد أخرى في أصبهان ومصر 
والأندلس» وأرصادًا خصوصية أو عمومية لم يصل إلينا تفصيلها. 


(ه) علم النجوم والإسلام 


وي هذه المراصد اشتغل المسلمون في رصد الكواكب ووضع الأزياج» وأطولها الزيج 
الحاكمي المتقدم ذكره» كتبه ابن يونس في أربعة مجلدات وكان عليه تعويل المسلمين 
بعدما سبقه من الأزياج البغدادية. ومن أشهر الأزياج زيج الفزاري صاحب المنصورء 
وأزياج الخوارزميء وأبي حنيفة الدينوري صاحب رصد أصبهانء وأبي معشر البلخي 
وضع زيجه على مذهب الفرسء وزيج أبي السمح الغرناطي المتوفق سنة 577هء وزيج 
أبي حماد الأندلسيء والزيج الإيلخاني لنصير الدين الطوسيء وزيج ابن الشاطر الأنصاري 
د ۷ھ وغيرهم”*" وقد لكا في هذه الأزياج كثيرًا من الأرصاد اليونانية. 
وللمسلمين طرق جديدة أدخلوها في الرصد من عند أنفسهم» واخترعوا كثيرًا من 
آلاته كذات السمت والارتفاع اللتين تقدم ذكرهماء وذات الأوتار والمشبهة بالناطق فإِنّها 
من اختراع تقي الدين الراصد."*" والبديع الأسطرلابي البغدادي المتوفى في أوائل القرن 
السادس للهجرة زاد في الكرة ذات الكرسي ما كمل عملها بعد أن مرت السنون على 


'؟" ابن خلكان ٣۷٠‏ ج١.‏ 
'" فوات الوفيات ١59‏ ج5. 
۳" كشف الظنون ١١‏ ج5. 
۳ أيجد العلوم .٠٤١‏ 
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نقصهاء وألف رسالة في ذلك وكمل الآلة الشاملة التي ابتدعها الخجندي وجعلها بعرض 
واحدء وأقام الأدلة على أنَّها لا تكون لعروض متعددةء فنظر فيها البديع المذكور وعملها 
لعروض متعددة» غير ما اخترعه من المساطر والبراكير وغيرها.؟؟" 

وأدخل الشيخ شرف الدين الطوسي تحسيتا في الأسطرلاب» فاستنبط أن يقع 
المقصود من الكرة والأسطرلاب في خطء فوضعه وسماه العصا وعمل فيه رسالة بديعة. 
وهو أول من أظهر هذا في الوجود» فصارت الهيئة توجد في الكرة وهي جسم وفي 
السطح وفي الخط ولم يبق غير النقطةء*“" وبيِّن البتاني نقطة الذنب للأرضء وأصلح 
قيمة مبادرة الاعتدالين» وقيمة ميل دائرة البروج على دائرة خط الاستواء. وهو أول من 
استخدم الجيوب والأوتار في قياس المثلثات والزوايا.'*" 

والبيرونى أول من استنبط تسطيح الكرةء وقد فصل ذلك في كتابه «الآثار الباقية» "4" 
وللبيروني استنباطات جليلة في الفلك والرياضيات؛ يستدل عليها من قراءة كتابه المذكور 
ومن قهرت مؤلفاته في مقدمة ذلك الكتاب. يكفيه أنه نقل علوم اليونان إلى الهندء 
ونقل حكمة الهنود إلى المسلمين. فقد دخل بلاد الهند وأقام فيها عدة سنين» وتعلم 
من حكمائها فنونهم وعلمهم طرق اليونانيين في فلسفتهم"*" في ظل السلطان محمود 
الغزنوي» كما فعل نصير الدين الطوسي في نشر علم النجوم بين المغول في ظل هولاكو 
التتري» وكما نشره عمر الخيام بين السلاجقة» ومرجع الفضل في ذلك للإسلام. 

فطار خبر فلكيي المسلمين في أقطار العالم» وأصبح المرجع إليهم في تحقيق المسائلء 
فإن ملوك الإفرنج كانوا يرسلون في حل المشكلات الفلكية» فيعرضون ا المسائل 
ويطلبون حلها ليس في الأندلس E E e Ck‏ يوفدون ن الوفود 
إلى ممالك الإسلام في الشرق لهذه الغاية. ومما نقله ابن أبي ا اانترون جلك 
الإفرنج أنفذ إلى بدر الدين لؤلق صاحب الموصل رسولًا وبيده مسائل في علم النجوم 
وغيره» فبعث بدر الدين إلى كمال الدين بن يونس في حلها في حديث طويل.**" 


*؟" تراجم الحكماء. 

۶ ابن خلكان ١86‏ ج5. 
"4١‏ القبة الزرقاء ه 

۷ البیرونی /01". 

۸ ابو اة ۵ 

5" طبقات الأطباء ۳۰٠‏ ج١.‏ 
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ويعترف الأسبان أنَّ العرب علموهم الرقاص (البندول) لقياس الزمانء ولا يخفى 
ما بنى على الرقاص من الآلات الفلكية وغيرها. على أتهم كانوا يعرفون عمل الساعات 
من قبلء ويقال: إِنَّ الرشيد أهدى الملك شارمان ساعة بديعة تناقل الإفرنج خبرها. 

ومن فضل العرب على الفلك وسائر الرياضيات أنهم نقلوا عن اليونانية كتبًا 
ضاع أصلها بعد نقلهاء وحفظت العلوم في ترجماتها العربية. منها مؤلفات تموخارس 
وأرستلوس وكرويات منيلاوس وكرويات ثاوون وشرحه للمجسطيء '*" ولم يقتصر ذلك 
على كتب الفلك ولكنه تناول كثيرًا من العلوم حتى كتب الأدب فإِنَّ كليلة ودمنة نقله ابن 
القع من الفا وقد قماغ أف اهاري قلعا تعد امل أورها إل توحيقة و 
الخ 


(9-:) الحساب والجير والهندسة 


نالرت ف خو ااا تون ين د الضمات؟ اه من نا مال ااج 
أهل الذمة والموالي» وكانوا يقتصرون على العمل بوصية عمر بتعليم أولادهم الشعر 
والفروسية والسباحة والمثل. فلما تحضروا ورأوا افتقارهم للحساب مالوا إليه وشاع 
فيهم قول ابن التوأم: «علم ابنك الحساب قبل الكتاب»"" ثُمَّ ما لبثوا أن استغرقوا في 
طلب العلم كله على اختلاف أنواعه» ونقلوه إلى لسانهم فكان الحساب في جملة تلك 
العلوم» وهو مما اشتغل فيه الفلكيون والمهندسون ونحوهم» وقلما انفرد واحد منهم 
بالحساب وحده. 

ومن أكبر مآثر التمدن الإسلامي في الرياضيات نقلهم الحساب الهندي والأرقام 
الهندية من الهند إلى سائر أقطار العالم. فالعرب يُسمونها أرقامًا هندية؛ لأنهم نقلوها 
عن الهنودء والإفرنج يُسمونها عربية؛ لأنهم أخذوها عن العربء”*" وأول من تناول تلك 
الأرقام من الهنود ابو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي"" ومن اسمه اشتق الإفرنج 
لفظ 4515011512 الإفرنجية. 


.٥ القبة الزرقاء‎ ٠ 

'*" البيان والتبيين ۲۱۳ ج١.‏ 

"*" راجع كتابنا «الفلسفة اللغوية»» الطبعة الثانية .١١7‏ 
"*" تراجم الحكماء (خط). 
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وأما الجبر فللعرب فضل كبير في وضعه أو تأليفه» فقد رأيت في كلامنا عن نقل 
العلوم اليونانية أنَّ العرب نقلوا كتابين في الجبرء أحدهما لذيوفانتوس والآخر لأبرخس. 
وقد وجد الباحثون بعد نهضة التمدن الحديث أنَّ ما كتبه هذان ليس من الجير في 
شيء» أو هي أصول ضعيفة لا يُعتد بهاء وهم يعتقدون أنَّ الجبر من موضوعات العرب» 
والحقيقة على ما نرى أنَّ العرب بعد أن اطلعوا على حساب الهنود أضافوه إلى ما نقلوه 
عن اليونان» وبنوا على ذلك علم الجبر. ومن أشهر كتب المسلمين في الجبر كتاب الجبر 
والمقابلة للخوارزمي المذكورء فالظاهر أنَّ الخوارزمي جمع بين ما عثر عليه من الأصول 
الجبرية عند اليونان والهنود والفرس فاستخرج منه الجبر العربي» كما جمع في زيجه 
بين آراء الهند والفرس واليونان. وقد عني العرب بشرح كتاب الخوارزمي مرارًا. وألف 
أيضًا في الجبر أبو كامل شجاع بن أسلم» وأبو الوفاء البوزجانيء وأكثر مؤلفاته في 
الجينات: نواد تخديفة البيتوري "لخر SA‏ راجو COE ASL‏ 
7ه وغبرهم» ولما نهض الإفرنج في تمدنهم الحديث أخذوا الجبر عن العرب. 

ومما أحدثه المسلمون في الهندسة أنَّهم طبقوها على المنطق» وقد فعل ذلك ابن 
الهيثم في أوائل القرن الخامس للهجرة فإِنّهِ أف كتابًا جمع فيه الأصول الهندسية 
والعددية من إقليدس وأبلونيوس» ونوّع فيها الأصول وقسمها وبرهن عليها ببراهين 
نظمها من الأمور التعليمية والحسية والمنطقية حتى انتظم ذلك مع انتقاص توالي 
إقليدس وأبلونيوس» وأدخل في الجبر والحساب أساليب جديدة في استخراج المسائل 
الحسابية من جهتي التحليل الهندسي والتقدير العددي» وعدل فيه عن أوضاع الجبرين 
وألفاظهم. “" ١‏ 

اليو ون موت ردق فاك اف ي ا مان ارسي ا رها 
أحد من الأولين» كقسمة الزاوية إلى ثلاثة أقسام متساوية» وطرح خطين بين خطين 
ذَوَيْ توا على نسبة (كذا)ء وكان يحللها ويردها على المسائل الأخرى ولا ينتهي إلى آخر 
أمرها؛ لأنّها أعيت الأولين. 55" 


۶" طبقات الأطباء ٩۳‏ ج5. 
**" تراجم الحكماء. 
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(0-9) الفنون الجميلة 


الفنون الجميلة تسمية جديدة لما تنبسط له النفس من المصنوعات لجماله ورونقه لا 
لمنفعته ومتانته» والفنون التي تدخل في اعتبارهم تحت هذه التسمية قسمان: الأول تظهر 
أشكاله محسوسة كالحفر والتصوير والنحت والتمثيل (وتسمى الآن الفنون التشكيلية)؛ 
والثاني ما لا يحس ولا يرى بل هو من قبيل الخيال كالشعر والموسيقى. أو أنَّ الفنون 
المذكورة ترجع بكليتها إلى التصوير ولبعضها صور محسوسة كالمنحوتات والمرسومات» 
وللبعض الآخر صور خيالية كالشعر والموسيقى. والأمم التي تمدنت قبل الإسلام اشتغلت 
في هذه الفنون على تفاوت في إتقانها. وممن أجاد فيها المصريون واليونان والرومانء 
فإِنَّهم نحتوا التماثيل وصوروا الصور ومثلوا الحوادث ونظموا الشعر وضبطوا الألحان. 

ومن الاعتقادات الشائعة أنَّ التمدن الإسلامى مقصر في هذه الفنون؛ لأنه لم يخلف 
ما خلفة اليوتاق آى الزومان هن الآخان“الميلة كالاينية والتماكيل :والصون ونحوها: 
ولو دققنا النظر لرأينا المسلمين أو العرب من أكثر الأمم استعدادًا للفنون الجميلة 
والإجادة فيهاء لا يقلون شينًا عن اليونان والرومان» وربما فاقوهما في بعضها. أما 
الجمال المحسوس فقد أجادوا فيما يتعلق منه بالبناءء ولهم نمط خاص فيه مشهورء 
ومن آثارهم البنائية الحمراء في الأندلس وجوامع القاهرة والشام وفارس والهند» وهي 
تدل على تقدم عظيم في هندسة البناءء مع ما فيها من زخارفه كالفسيفساء i‏ 
يدهش النظر. ولهم نحو ذلك في الصياغة والنسج ونحوهما من الصنائع الجميلة. أما 
التصوير فلم يشتغلوا فيه؛ لأنّه محرم عندهم كما هو معلوم. 

أما الشعر فقد بينا فيما تقدم أنَّ العرب أكثر الأمم انطباكًا على الشعر وإتقانًا له 
وأكثرهم نظمًا وأوسعهم خيالا. 


(أ) الموسيقى 

وما الموسيقى فالعرب فاقوا سواهم فيهاء وقد وضعوا الألحان واخترعوا الآلات المطربة 
وأتقنوا صنعهاء وكان للموسيقى عندهم شأن كبيرء والمشهور أنَّ العرب كان عندهم من 
الألحان شيء يوافق سذاجتهم وخشونة الجاهلية» فلمًا ظهر الإسلام واختلطوا بالروم 
والفرس اقتبسوا الموسيقى عن تلك الأمم قبل سائر العلوم الدخيلة؛ لأنّ اقتباسها لا 
يحتاج إلى نقل أو ترجمة. وأول من فعل ذلك عبد مكي اسمه سعيد بن مسحج» كان 
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حسن الصوت مغرمًا بالموسيقى» وكان في مكة عند حصار الأمويين لها على عهد عبد 
الله بن الزبير في الثلث الأخير من القرن الأول للهجرة. واستخدم ابن الزبير بعض رجال 
الفرس في ترميم الكعبة» فسمع ابن مسحج بعضهم يغني بالفارسية فطرب والتقط 
النغم منهء ثم رحل إلى الشام وفارس وأخذ الألحان الرومية والفارسيةء وألقى منها ما 
استقبحه من النبرات والنغم مما لا يألفه الذوق العربيء وغنَّى على هذا المذهب. وهو أول 
من فعل ذلك» وأخذ عنه من جاء بعده من مغنَي المسلمينء فنبغ منهم جماعة كبيرة. 

وكان الغناء يزداد إتقانًا ويزداد نبوغ المغنين كلما قريت الدولة من الترف والقصف» 
ولذلك كثروا في أواخر الدولة الأموية وأواسط الدولة العباسية ومن أشهر المغنين ابن 
سريج والغريض ومعبد وحكم الوادي وفيلج بن أبي العوراء وسياط ونشيط وعمر 
الوادي وإبراهيم الموصلي وابنه إسحاق وغيرهم. ومن المغنيات جميلة وحبابة وسلامة 
وعقيلة وغيرهن. 

ولما اشتغل المسلمون في نقل العلوم الدخيلة» كان من جملتها كتب الموسيقى لليونان 
والهند» فتناولها المسلمون ودرسوها وأصبحت الموسيقى علمًا عندهم بأصولء وقد جمعوا 
بين ألحان اليونان والهنود والفرس والعرب فألفوا فيه المؤلفات» فضلًا عما استنبطوه 
من الألحان أو اخترعوه من الآلات وكان للخلفاء عناية كبرى بالغناء» يبذلون الأموال في 
سبيل تنشيطه كما هو مشهور. وكانوا يشترطون في المغني أن يكون حافظًا للأشعار 
والنواةو يدن التي و قرات فكان الككتون فى الزولة النباسية من اكان آمل الذي 
وفيهم من يحسن الفقه فضلًا عن الأدب واللغةء كإبراهيم بن إسحاق الموصلي'*" وغيرهء 
وبعضهم كان عانًا بالنجوم مثل زرياب المغني. وكثيرًا ما كان الخلفاء يجمعون المغنين 
للمناظرة بينهم في التلحين””' ويجيزون المجيدين ويغدقون عليهم الرواتب والجواري» 
فقد كان راتب الموصلي عند الهادي ٠٠٠٠١‏ درهم في الشهرء غير الصلات وغلات الضياع 
وغيرها*”” ولما قدم زرياب المغني من العراق إلى الأندلس ركب الأمير عبد الرحمن بنفسه 
للقاكه. 535" 


'*" ابن خلكان ٦٦‏ ج١.‏ 
۷ حلبة الكميت .١18٠0‏ 
6" حلية الكميت 1۳. 
0و 

*" نفح الطيب ١77‏ ج١.‏ 
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وقد أدخل الموسيقيون في فن الموسيقى ألحانًا لم تكن من قبل وفيها ما لم يسبق 
له مثيل في تأثيره. ذكروا منها ألحانًا لا يقدر الشبعان الممتلئ على غنائهاء ولا سقاء 
يحمل قربة على الترنم بهاء وأخرى لا يقدر المتكئ أن يغنيها حتى يقعد مستوفرًاء ولا 
القاعد حتى يقوم. حل 

والآلات الموسيقية أخذوا أكثرها عن الفرس والأنباط والروم والهند. فقد كان لكل 
من هذه الأمم آلات خاصة يتغنون بها. كان غناء الفرس بالعيدان والصنوج» وغناء 
خراسان بالزنج ذات سبعة أوتارء إيقاعه يشبه إيقاع الصنج. وغناء آهل طبرستان 
والديلم بالطنابير. وغناء الأنباط والجرامقة بالعيروارات» وهي كالطنابير. والروم كا 
غناؤهم بآلة يُسمونها الأوعر عليها ٠١‏ وترّاء والسلبان له 5؟ وترّاء واللوزا وهي كالرياب 
من خشب له خمسة أوتارء والقيثارة ولها ١١‏ وترًا والصليح من جلود العجاجيلء 
والأرغن وهى منافخ من الجلود. وكان للهند الكيلكة بوتر واحد يمد على قرعة فيقوم 
مقام العود والصنج. وكان عند العرب الدف والمزهر. فالمسلمون جمعوا بين هذه الآلات 
الكثيرة. كما جمعوا بين علوم تلك الأمم واستخرجوا أحسنها وزادوا فيها وحسنوهاء 
فضلًا عما استنبطوه من عند أنفسهم كالآلة المعروفة بالقانونء فقد اخترعها الفارابي 
الفيلسوف» وهو أول من ركبها هذا التركيب ولا تزال عليه إلى الآن. 

واصتطتع الفازابئ آلة مُؤلّفة من ان و عليها وتختلف أنغامها 
باختلاف تركيبها ولكنّها على أي حال غريبة في بابها. ذكروا أنَّ الفارابي حضر مجلس 
كقاء: لسوت ا وى دكن أجل اماق اتور تر فا اله ا سيف الذولة 
هل يحسن الغناء؟ ففتح خريطة واستخرج تلك الآلة وركبها ثم لعب بهاء فضحك منها 
كل من كان في المجلسء ثم فكها وركبها تركيبًا آخر وضرب عليها فبكى كل من كان 
في المجلس» ثم فكها وغير تركيبها وضرب ضربًا آخر فنام كل من كان في المجلس حتى 
البواب» فتركهم نيامًا sS‏ 

وزاد المسلمون في العود وترًا خامسًاء زاده زرياب بالأندلس» وكان للعود أربعة 
أوتار على الصنعة القديمة التي قويلت بها الطبائع الأربع» فزاد عليها وترًا خامسًا أحمر 
متوسطًاء ولون الأوتار وطبقها على الطبائع. وهو الذي اخترع مضراب العود من قوادم 


۲ الأفاني ۲۰ ج١.‏ 
"٠١‏ ابن خلكان ۷۷ ج۲. 
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النسرء وكانوا قبله يضربون بالخشب. وعباس بن فرناس في الأندلس اصطنع الآلة 
المعروفة بالمثقال» يعرف بها الأوقات على غير رسم ومثال."١”‏ 

وبالجملة إِنَّ العرب لم يقصروا في الفنون الجميلة» بل هم فاقوا سواهم في أكثرها 
وإِنّما قصروا في بعضها مراعاة للدين. 


(1-9) المدارس في الإسلام 


(أ) التعليم 
قد رأَيتَ فيما تقدَّم أنَّ القرآنَ أساس العلوم الإسلاميةء فتعليمه أساس التعليم الإسلاميء 
وأول دروس القرآن قراءته. فأول المعلمين في الإسلام النبى ية علمه للصحابة» وهم 
فلمو لای مع .ها ترت علية أى تفرع نه من العلوخ... ولهذا السب كاذك ارهن 
المسلمين في جوامعهم كما كانت مدارس النصارى في أديرتهم وكنائسهم. وكانوا يسمون 
التلامذة المجتمعين حول أستاذ يتلقون علمًا من العلوم «حلقة». وتفرعت العلوم بتوالي 
الأقواع :ادف رها حت أ الح الواجن عدة اقا لالت أن حمسن 
الحلقة إلى أستاذهاء فيقولون مثلًا: حلقة أبي إسحاق الشيرازي في جامع المنصور أو 
نحو ذلك. وكانوا يجعلون في كل جامع خزانة كتب للمطالعة أو الاستنساخ. 

على أنَّ التعليم لم يكن خاصًا بالمساجد, فكثيرًا ما كانوا يُنشئون حلقات التدريس 
في المارستانات أو الربط أو المنازل أو غيرها. وكان الأغنياء إذا أرادوا تعليم أولادهم 
أحضروا المعلمين إلى منازلهم» كذلك كان يفعل الخلفاء والأمراءء ولا يزال أهل الوجاهة 
يفعلون ذلك إلى اليوم. 

وأشهر الجوامع في التدريس على الإطلاق الجامع الأزهر في القاهرةء فقد بُنى 
مع القاهرة ف ارا عط القرن اران لر و كاه تلقن فيه رودق القراخ :والفقه 
على جاري العادة في سائر الجوامع. وكان جماعة من الطلبة يقيمون فيه ويسمون 
المجاورين» ومنهم من جاء من أقاصي البلاد الإسلامية حتى تركستان والهند وزيلع 
وسنارء ولكل طائفة منهم رواق باسمها كرواق الشوام أو المغارية أو العجم أو الزيالعة 
أو السنارية أو اليمنية أو الهنديةء فضلًا عن أروقة أهل الصعيد. وبلغ عدد تلامذة 


”7” نفح الطيب ۷۸۳ ج5. 
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الأزهر في أوائل القرن التاسع للهجرة ۷٠١‏ طالبًا من طوائف مختلفةء وكانوا يقيمون 
في الجامع ومعهم صناديقهم وخزائنهم» يتعلمون فيه الفقه والحديث والتفسير والنحو 
والمنطق ويحضرون مجالس الوعظ وحلق الذكر. وريما بات في الجامع كثيرون من غير 
الطلبة للتبرك أو المأوى» وللجامع المذكور تاريخ طويل ترى تفصيله في خطط المقريزي 
والخطط التوفيقية. على أنَّ حاله كانت تختلف باختلاف المذهب السائد بمصر وياختلاف 
مناقب الحكام. وبلغ عدد مجاوريه في عهد العائلة الخديوية بضعة عشر ألفاء والهمة 
مبذولة في إدخال بعض العلوم الحديثة فيه. 


(ب) المدارس 


ومما لاحظناه من أمر التعليم في التمدن الإسلامى أنَّ العلم نضج على اختلاف وجهاته 
وأثمرء ونبغ العلماء والفقهاء والأطباء والفلايفة لسن في الإسلام مدرسة مستقلة نحو 
مدارس هذه الأيام» وقد أجمع المؤرخون المسلمون تقريبًا على أنَّ أول من بنى المدارس 
في الإسلام نظام الملك الطوسيء وزير ملك شاه السلطان السلجوقيء في أواسط القرن 
الخامس للهجرة. ومن الغريب أن ينقضي العصر العباسيء ويتم نقل الكتب وينضج 
العلم على اختلاف موضوعاته دون أن يُنشئ المسلمون مدرسة:؛ أو أن يُنشئوا المدارس 
ولا يرد ذكرها في تاريخهم. ولكننا رأينا الإفرنج يذكرون للمسلمين مدرسة أنشأها 
المأمون في خراسان وهو وال هناك" ولا ندري من أين نقلوا ذلك ولم نر له ذكرًا 
في كتب العرب التي طالعناها. على أننا رأينا فيما ذكره المسلمون عدة مدارس أنشئت 
في نيسابور عاصمة خراسان قبل زمن نظام الملك» منها مدرسة ابن فورك المتوق سنة 
7 والمدرسة البيهقية نسبة إلى البيهقى المتوفى سنة ٠55ه‏ ... والمدرسة السعيدية 
تاها ترون كن أجوالاباطان سحمو القؤتوي ان بومدوسة يناها إستناغيل 
الإسترابادي الصوفي الواعظء وأخرى بُنيت للأستاذ أبي إسحاقء"" وكل هذه المدارس 
بُنيت قبل بناء المدرسة النظامية في بغداد. حتى نظام الملك نفسه بنى مدرسة بهذا الاسم 


.Encyclopaedia Birt. art. Al-Mamun YY 
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في نيسابور أيضًا قبل مدرسة بغدادء بناها لإمام الحرمين في سلطنة ألب أرسلانء""" 
فلعل السبب في اشتهار أسبقية نظام الملك في إنشاء المدارس الإسلامية أنه أوّل من بنى 
مدرسة كبرى في بغداد» وجعل التعليم فيها مجاناء وفرض لتلامذتها الأرزاق والجواري 
والمعاليم. 

وعلى أي حال فإِنَّ أول من بنى المدارس في الإسلام الأمراء الأعاجم» وإذا صحت 
رواية الإفرنج عن مدرسة المأمون في خراسان (أو نيسابور) فقد بنيت في بلاد أعجمية 
لغرض أعجميء وإلا فلماذا لم يبن المأمون مثلها في بغداد لما تولى الخلافة واشتغل في 
نقل العلوم؟ ... فما هو السبب في اختصاص إنشاء المدارس في الإسلام بغير الخلفاء؟ 

قد رأيت فيما تقدم منزلة العلماء المسلمين عند الخلفاء والأمراءء لارتباط السياسة 
بالدين عندهم» ولأنَّ العلماء هم حملة الدين والداعون إليه. فكان العلماء في أوائل 
الإسلام يُشاركون الخلفاء في النفوذ على العامة ويساعدونهم فيه. فلما ضعف شأن 
الخلفاءء وأفضت الحكومة إلى السلاطين والأمراء من الفرس والأتراك والديلم والأكراد 
وغيرهم» أصبح هؤلاء في حاجة إلى اكتساب قلوب العامة لتأييد سلطانهم بما يقوم مقام 
نفوذ الخلفاء الديني. وأقرب السبل المؤدية إلى ذلك الإحسان إلى الفقراء وإكرام العلماء 
والفقهاء. فأصبح السلطان أو الأمير إذا تول بلدا وكان حكيمًا عاقلا فأول ما يسعى 
فيه تقريب العلماء والفقهاء واسترضاء العامة بإنشاء الجوامع والربط والمارستانات 
ونحوهاء وتعيين الرواتب والأرزاق للعلماء والفقراء وغيرهم» فيكتسبون بذلك ثقة العامة 
ورضى الخاصة» غير ما يرجونه من الثواب. كذلك فعل ابن طولون يمصرء وعضد الدولة 
في بغداد» ونور الدين في الشام» وصلاح الدين بمصر. 

وذلك آيضا ها حمل نظام الملك على إنشاء المدارس؛ لأثه ور للسلظان آلب أزسلان 
عشر سنينء وكان بمنزلة والده وله النفوذ الأكبر عنده» فلما توفي ألب أرسلان وازدحم 
أولاده على الملك» وطد المملكة لولده ملك شاه فصار الأمر كله لنظام الملك وليس للسلطان 
غير التخت والصيد. أقام على ذلك عشرين سنة؛ وكانت طائفة الباطنية قد استفحل 
أمرها في ذلك العصر وكثر المتزاحمون على السلطة. وكان نظام الملك عاقلًا حكيمّاء 
فبذل جهده في استمالة الأعداء وموالاة الأولياء» فأكثر من الإحسان حتى عم العدو 
والصديق والبغيض والحبيب. وكان من أهم مساعيه في ذلك أنه بنى دور العلم للفقهاء 


“5 ابن خلكان ۲۸۷ ج١.‏ 
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وأنشأ المدارس للعلماء. وأسس الرباط للعباد والزهاد وأهل الصلاح والفقراءء ثم أجرى 
الجرايات والنفقات لطلبة العلم وغيرهم. وعم بذلك سائر أقطار مملكته في الشام وديار 
بكر والعراقين وخراسان إلى سمرقندء فلم يكن فيها حامل علم أو طالبه أو متعبد أو 
زاهد إلا وكرامة نظام الملك شاملة له سابغة عليه وقدروا ما كان ينفقه في هذا السبيل 
فبلغ ٠٠٠‏ دينار في السنة. فوشى به بعضهم إلى السلطان وقالوا: «إنَّ الأموال التي 
يُنفقها نظام الملك في ذلك تقيم جيشا يركز رايته في سور القسطنطينية» فا ا 
في ذلك فأجابه: «يا بني أنا شيخ أعجميء لو نودي علي فيمن يزيد لم أحفظ خمسة دنانير 
... وأنت غلام ترکی» ل نودي عليك عساك تحفظ ثلاثين دينارًا ... وأنت مشتغل بلذاتك 
منهمك في شهواتك» وأكثر ما يصعد إلى الله تعالى معاصيك دون طاعتك» وجيوشك الذين 
تعدهم للنوائب إذا احتشدوا كافحوا عنك بسيف طوله ذراعان وقوس لا ينتهي مدى 
مرماها ثلاثمائة ذراع» وهم مع ذلك مستغرقون في المعاصي والخمور والملاهي والمزمار 
والطنبور ... وأنا أقمت لك جيشًا يُسمَّى جيش الليلء إذا نامت جيوشك ليلا قامت جيوش 
الليل على أقدامها صفوفا بين يدي ربهم» فأرسلوا دموعهم وأطلقوا ألسنتهم ومدوا إلى 
الله أكفهم بالدعاء لك ولجيوشك ... فأنت وجيوشك في خفارتهم تعيشون» وبدعائهم 
تبيتون» وببركاتهم تمطرون وترزقون ...» فقبل ملك شاه وسكت" وتوفي نظام الملك 
مقتولًا سنة 6/6. 

ومن الأسباب التي كانت تحمل الأمراء غير العرب على إنشاء المدارس والمساجدء 
غير التماس الأجر والثواب» أَنَّهم كانوا ينشأون في بلاط السلطان ويغلب أن يكونوا من 
صنائعه أو مواليه» فيكون له عليهم حق الولاء أو الرق. فإذا توفي أحدهم عن مال أو 
ضياع وأراد السلطان قبضها فعل وحرم أبناءه منها. فكان الرجل منهم إذا بلغ الإمارة 
وكثر ماله خاف عادية السلطان على ما يخلفه من ذريته» فيبني المدارس أو الزوايا أو 
الربطء ويقف عليها الأوقاف المغلة من ضياعه أو أبنيته» ويجعل في شروط الأوقاف أن 
يتولاها بعض ولده وله نصيب منهاء والأوقاف ثابتة فيأمن بذلك على أولاده الفقر. 

وكان من أسباب إنشاء المدارس أيضًا تأييد المذهب الذي يتبعه السلطان أو الأميرء 
فقد كانت القاهرة شيعية منذ بُنيتء وكانت الدروس التي تلقى في الجامع الأزهر على 


۷ سراج الملوك /5137؟. 
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مذهب الشيعةء فلما تولاها صلاح الدين الأيوبي أبطل هذا المذهب وأحيا المذهبين المالكي 
والشافعى» فأنشأ المدارس لتعليم هذين المذهبين فبنى المدرسة الناصرية سنة 0557ه 
للمذهب الشافعىء» وهى أول مدرسة حدثت يمصر“" واقتدى يه من جاء بعده من 
الأكراد والأتراك. 20 

ومهما يكن السببء فلا خلاف في أنَّ نظام الملك أوّل من اشتهر بإنشاء المدارس في 
الإسلام في أواسط القرن الخامس للهجرة. فبنى المدارس في بغداد وأصبهان ونيسابور 
وهراوة وغيرهاء وكل منها تنعت بالنظامية نسبة إليه» أشهرها المدرسة النظامية في بغداد 
تولى بناءها سعيد الصوفي سنة /451ه على شاطئ دجلة وكتب عليها اسم نظام الملك؛ 
وبنى حولها أسواقًا تكون محبسة عليها وابتاع ضياعًا وخانات وحمامات وقفها عليهاء 
فيلغت النفقة ما يُقارب ٠٠٠٠١‏ دينار. 

وكان للمدرسة المذكورة شأن كبير في العالم الإسلامي» وقد تخرج فيها جماعة من 
رجال العلم طار ذكرهم في الآفاق. أول أساتذتها الشيخ أبو إسحاق الشيرازيء ثم الإمام 
بو نصر الصباغ صاحب الشاملء ثم أبى القاسم الدبوسيء وأبو حامد الغزالي» والشاشيء 
والكيا الهراسي» والسهرورديء وكمال الدين الأنباري وغيرهم من أقطاب العلم. فأصبح 
التعليم في هذه المدرسة من أكبر أسباب الثقة بالمعلمينء وكانت تُعلّم فيها العلوم الدينية 
والفقهية واللسانية. 

واقتدى السلاطين والأمراء بنظام الملك في إنشاء المدارس المجانية على هذه الصورة 
في أنحاء المملكة الإسلامية» وأشهرهم على الترتيب السلطان نور الدين زنكى صاحب 

شد مشق المتوق سنة /الادهه وهو تركي الأصل بنى المدارس في جميع بلاد الشام وغيرها 

مثل دمشق وحلب وحماة وحمص ويعلبك ومنبج والرحبةء غير ما بناه من المارستانات 
والمساجد ودور الحديث والربط. ثم السلطان صلاح الدين المتوى سنة 0/5 وهو كردي» 
بنى المدارس في مصر والإسكندرية والقدس وغيرهاء ثم الملك المعظم مظفر الدين صاحب 
أربل المتوفى سنة ١٠25هه‏ فقد بنى كثيرًا من المدارس ودور الأيتام واللقطاء والأرامل 
وغيرها. واقتدى بالسلطان صلاح الدين من خلفه من أهله في مصرء فتسابقوا إلى إنشاء 
المدارس فيهاء فبلغ عددها بعد انقضاء ملكهم ٠٠‏ مدرسة. ولما أفضى الملك إلى السلاطين 
المماليك ساروا على خطواتهم واقتدى بهم الأغنياء. فبلغ عدد ما أنشأوه بمصر إلى أيام 


الخطط التوفيقية ۸۷ ج١.‏ 
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المقريزي في أواسط القرن التاسع للهجرة 45 مدرسة وصار المجموع ۷١‏ مدرسة. 
ويقال نحو ذلك في الأصقاع الأخرى. وأول من أنشأ المدارس في الدولة العثمانية السلطان 
أورخان المتوفى سنة ١5لاهه‏ واقتدى به سلاطين آل عثمان في إنشائهاء وأشهرها المدارس 
الثمانى التى أنشأها السلطان سليمان. 575 

كان رحلة ابن جُبير الذي طاف الشرق الإسلامي في القرن السادس أنه شاهد 
عشرين مدرسة في دمشق و۰٣‏ في بغداد. أما الأندلس فد تقل الأمير عي ضاخ تاريخ 
الإسلام في الإنجليزية أنَّ العرب أنشأوا المدارس في قرطبة وإشبيلية وطليطلة وغرناطة 
ومالقة وغيرهاء وأنْ مملكة غرناطة وحدها بلغ عدد مدارسها ١١‏ مدرسة كبرى و١٠٠‏ 
مدرسة صغرى"" ولكن يظهر أنَّ مدارس الأندلس أنشئت على غير مثال المدرسة 
النظامية. 

قال المقري صاحب نفح الطيب: «وليس لأهل الأندلس مدارس تعينهم على طلب 
العلم» بل يقرأون جميع العلوم في المساجد بأجرةء فهم يقرأون لأن يتعلموا لا لأن يأخذوا 
جاريًا» '"" فترى في عبارة المقري نفيًا صريحًا للمدارس في الأندلسء فالظاهر أنَّ الأمير 
عليًا المذكور نقل كلامه عن الإفرنج» وهؤلاء ربما يعنون مدارس المساجد. 

والمدارس في الإسلام على أشكال» منها حلقات الجوامع والربط والزواياء ومنها 
المدارس المجانية الكبرى للعلوم الإسلامية والمارستانات للطب والفلسفةء غير ما قد 
يعقده العلماء من مجالس التعليم في منازلهم. وعدد الطلبة على أي حال يختلف 
باختلاف شهرة الأستاذ في فنه. فكان يجتمع في حلقة الفارابى مثات المثين من الطلبةء 
وقد يكون للأستان تلامذة تحتهم تلامذة. ذكروا أنَّ أبا بكر الرازئ الطبيب المشهور كان 
يجلس في مجلسه ودونه التلاميذء ودونهم تلاميذهم» ودونهم تلاميذ أخر. فكان يجيء 
الرجل فيصف ما يجد لأول من يلقاهء فإن كان عندهم علم وإلا تعداهم إلى غيرهم» 
فإِنْ أصابوا وإلا تكلم الرازيء""” وكان الأستاذ يزداد شهرة ونفوذا بازدياد تلامذتهء 
وإذا مشى مشوا حوله وقد يركب وهم مشاة. كان الإمام فخر الدين بن خطيب الري 


5" الشقائق النعمانية ٠١6‏ ج؟. 
„Ameer Ali’s Short History of the Saracens, 627 TY’‏ 
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إذا ركب مشى حوله ٠٠١‏ تلميذ من الفقهاء.""" وكان الشيخ الأستاذ إذا قرأ عليه أحد 
کا كت هى علختة عن الكتاب» قهادة يانه فرئ عليه ومن أكثر العلماء تلامذة 
الشيرازي والفارابي والرازي وابن خطيب الري وابن سينا والغزالي. وكان التعليم شاماد 
كل طبقات الناس» حتى المماليك والجواري والعبيد والمخانيث وغيرهم. 


(۷-۹) المكتبات أو خزائن الكتب 


ما برح الاس منذ أخذوا في تدوين أعمالهم وأخبارهم وعلومهم وهم يحرصون على 
استبقاء ما يدونونه؛ لأنهم دونوه رغبة في استبقائه. ويعبرون عن المكان الذي يحفظون 
الكتب فيه بالمكتبة أو خزانة الكتب» وأقدم من أنشأ المكتبات في العالم البابليّون سنة 
٠‏ قبل الميلادء ومن بقاياهم مكتبة عثر عليها علماء القرن الماضي في خرائب بابل 
وآشورء وهي عبارة عن قرميدات من الطين المجفف عليها كتابة بالحرف الإسفيني 
(المسماري)ء يليهم المصريون القدماء فقد وصف ديودورس مكتبة وجدوها في قبر ملك 
مصري اسمه أوسيمندياس. ثم اليونان وهم أول من أنشأ المكتبات العامة لفائدة الناس» 
وأقدم منشئيها بسستراتوس في أواسط القرن السادس قبل الميلادء وذكر بلوتارخس 
مكتبة في برجاموس مؤلفة من ٠٠٠٠٠١‏ مجلد. وأنشأ البطالسة مكتبة الإسكندرية 
الشهيرة. ثم الرومان» وأول مكتباتهم نقلوها عن مقدونية إلى رومية سنة /71اق.م,؛ ثم 
استولوا على مكتبة برجاموس المذكورة سنة 77١ق.مء‏ ثم نقلوا مكتبات أثينا سنة 287 
ولما عظم شأن قسطنطين في القسطنطينية أنشأ فيها مكتبة سنة ١٠۳م‏ غير ما تقدم 
ذكره من خزائن الفرس في الرساتيق والأزج» ثم كف الاس عن إنشاء المكتبات حتى 
تمدن المسلمون وأنشأوا مكتباتهم. 


(أ) المكتبات الإسلامية 
لما ظهر الإسلام ونهض المسلمون للفتح أحرقوا ما عثروا عليه من الكتب لأسباب تقدم 
بيانهاء لكنهم ما لبثوا أن تحضروا وذاقوا طعم العلم حتى أصبحوا أحرص الناس على 
الكتب وأكثرهم بذلا في الحصول عليها وأشدهم عناية في صيانتها. وقد رأيت أنَّ العرب 
۳ طبقات الأطباء ۲۳ ج5. 
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قضوا القرن الأول ونصف القرن الثاني وأبحاثهم مقصورة تقريبًا على العلوم الإسلامية, 
ولم يدونوها إلا في أواخر تلك المدة. فكان ما يجمعونه من الكتب محصورًا في الأشعار 
والأخبار والأمثال مكتوبة على الرقوق أو الجلود أو الأنسجة أو نحوها. قالوا: إِنَّ كتب 
أبى عمرو بن العلاء كانت تملاً بيته إلى السقف» وقالوا نحو ذلك في سائر رواة الأدب 
والشعر كالأصمعى وحماد وأبى عبيدة. 

غير أنَّ ذلك لا يعد من قبيل المكتبات العامة التي إنما يقوم بإنشائها ولاة الأمور أو 
من يجري مجراهم. ومرجع الفضل في إنشاء هذه المكتبات إلى خلفاء النهضة العباسيةء 
وإن كنا نرى ذكر خزائن الكتب في أيام بني أمية التي أخرج عمر بن عبد العزيز منها 
كناش هارون» فتلك على الغالب مما أنشأه الأطباء والفلاسفة الذين كانوا في خدمة تلك 
الدولة لأنفسهم أو لأولادهم. 


(ب) مكتبات بغداد 


أما في الدولة العباسية فكان إنشاؤها من جملة أسباب نهضتهم لنقل العلوم» فأنشأوا 
مكتبة في بغداد سموها «بيت الحكمة» الغالب أنَّ الرشيد أنشأها وجمع إليها ما كان قد 
نقل إلى العربية من كتب الطب والعلم؛ وما ألف من العلوم الإسلامية» مع ما سعى يحيى 
بن خالد في جمعه من كتب الهند» وما وقع للرشيد من كتب الروم في أنقرة وغيرها. ولا 
تولى المأمون وأنشأ مجالس الترجمة جمع في بيت الحكمة كتب العلم في لغاتهاء وفيها 
اليونانية والسريانية والفارسية والهندية والقبطية» فضلا عن العربية» وعلم الناس رغبته 
في ذلك فأتوه بالكتب على اختلاف موضوعاتها وأشكال خطوطهاء ومنها كتاب ذكر ابن 
النديم أنه بخط عبد المطلب بن هاشم جدّ النبي بي على جلد وفيه ذكر حق عبد المطلب 
«على فلان بن فلان الحميري من أهل صنعاء عليه لف درهم فضة كيلد بالحديدة ومتى 
دعاه بها أجابه شهد الله والملكان». “" 

وكان بيت الحكمة عبارة عن مجلس للترجمة أو النسخ أو الدرس أو التأليفء 
فيجلس النساخ في أماكن خاصة بهم ينسخون لأنفسهم أو بأجور معينة» وكذلك 
المترجمون والمؤلفون والمطالعون. ومن نساخ بيت الحكمة علان الشعوبي أصله فارسي 


*"" الفهرست 6. 
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وكان راوية عارفًا بالأنساب والمنافرات» وكان ينسخ في بيت الحكمة للرشيد والمأمون 
والبرامكة» وله كتاب في مثالب العرب هتك فيه العرب وأظهر مثالبهاء*"" وممن كان 
يتردد إلى بيت الحكمة للمطالعة أو التأليف محمد بن موسى الخوارزمي المنجم» ويحيى 
بن أبي منصور الموصلي أحد أصحاب الأرصاد في أيام المأمون» والفضل بن نوبخت 
المنجم؛ وأولاد شاكر وغيرهم. وكان للبيت المذكور قم يدير شؤونه يُسمَّى صاحب بيت 
الحكمة» وأشهر مديريها سهل بن هارون وهو فارسي شعوبي شديد التعصب على 
العرب» وله في ذلك كتب كثيرة. ومنهم سلم وله نقول من الفارسي إلى العربي. فترى 
من ذلك أن البيت ,أي الخؤافة المذكورة أنفكت عل يد الفوس» وخدمتها والمترددون إليها 
من الفرس» وأكثرهم من الشعوبية الذين يكرهون العرب» ولذلك سبب متصل بقيام 
الخراسانيين بنصرة المأمون لأسباب ذكرناها في الجزأين الماضيين من هذا الكتاب. 

ثم أنشأ البغداديون المكتبات على مثال بيت الحكمةء أشهرها مكتبة وقفها سابور 
بن أردشير وزير بهاء الدولة في محلة بين السورين في الكرخ في سنة ١/7ه‏ وجعل فيها 
أكثر من عشرة آلاف مجلد كلها بخطوط الأئمة المعتبرة» وكان المؤلفون يقفون عليها 
تسا من مؤلفاتهم. واحترقت فيما احترق من محال الكرخ عند مجيء طغرل بك أول 
ماوق السلتحوقية إن ذاه هة 26۷د وين فول تفط ماقي متها قراف 
عليها عبد السلام البصري اللغوي المتوف سنة ٥٠٤ه."" ET‏ الكتب من بني 
العباس الخليفة الناصر بن المستضيء المتوفى سنة ١1۲ه."‏ 


(ج) مكتبات الأندلس 


وكان المأمون مثالا في إنشاء المكتبات في الممالك الإسلامية» كما كان مثالا في سائر أسباب 
النهضة العلمية. فاقتدى به بنى أمية في الأندلس» وأشبههم به الحكم المستنصر بن 
الناصر الذي تولى الخلافة سنة ١٠٠ه‏ وتوفي سنة 7ه وكان محبًا للعلوم مكرمًا 


.٠١6 الفهرست‎ ""* 

'"" ابن الأثير ١55‏ ج١٠.,‏ ومعجم ياقوت 39لا ج١.‏ 
۷ طبقات الأدباء :»5١*‏ وابن خلكان ۰۰ ج5. 
“"” ابن خلدون ١55‏ ج٤.‏ 
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لأهلها جماعًا للكتب على أنواعها بما لم يجمعه أحد من الملوك قبله. فأنشأ في قرطبة 
مكتبة جمع إليها الكتب من أنحاء العالم» فكان يبعث في شرائها رجالا من التجار ومعهم 
الأموال ويحرضهم على البذل في سبيلها لينافس بني العباس في اقتناء الكتب وتقريب 
الكتاب. وكان أبو الفرج الأمنفيات ا الفا فى ماهم له» وهو أموي مثله فبعث 
إليه أن يرسل إليه كتاب الأغاني قبل إخراجه إلى بني العباس» وبذل له على ذلك ألف 
دينار ذهيًا. وفعل نحو ذلك مع القاخق أبى بكر الأتهري المالكى في شرحه لمختصر ابن 
a‏ وخزو لجعي لدي الكدي :ما الور وتشيق له مقيل فى BET SCN‏ 4 
قاعات خاصة من قصر قرطبة أقاموا عليها مديرًا ومشرفًا ووضعوا لها الفهارس لكل 
موضوع على حدة. وذكروا أنَّ فهارس الدواوين وحدها ٤٤‏ فهرسًا في كل فهرس عشرون 
ورقة""" فإذا قدرنا للصفحة ٠٠‏ اسمًا فقط كان مجموع عدد الدواوين 55٠٠٠‏ كتاب» 
فكيف بسائر الكتب؟ ولا نظننا نبالغ إذا سلمنا مع ابن خلدون والمقري أن مجموع ما 
حوته تلك المكتية 0 مجلد. "8" 

واقتدى بالحكم رجال دولته وعظماء مملكته» فأنشأوا المكتبات في سائر بلاد 
الأندلس» حتى قالوا إن غرناطة وحدها كان فيها سبعون مكتبة من المكتبات العامة 
وأصبح حب الكتب في الأندلس سجية في أهلها وأصبح اقتناؤها من شارات الوجاهة 
والرئاسة عندهم. وقد يكون الرئيس منهم جاهلًا ويحتفل أن يكون في بيته خزانة كتب» 
ليقال: فلان عنده خزانة كتبء والكتاب الفلاني ليس عند أحد غيرهء والكتاب الذي هو 
بخط فلان قد حصله وظفر به. قال الحضرمي: «أقمت مرة بقرطبة ولازمت سوق كتبها 
مدة أترقب فيه وقوع كتاب كان لي بطلبه اعتناء» إلى أن وقع وهو بخط فصيح وتفسير 
مليح ففرحت به أشد الفرح» فجعلت أزيد في ثمنه فيرجع إلى المنادي بالزيادة عليء إلى 
أن بلغ فوق حده. فقلت له: يا هذا! أرنى من يزيد في هذا الكتاب حتى بلغه إلى ما لا 
ناوه قال قاراك E‏ علنه تناس Us‏ جوت SE n‏ له ANSE‏ 
الفقية أن كان لك عرض ق هذا الكنان درك لك فش يلع يه الزياية يفنا قوق حدة: 
فقال لي: لست بفقيه ولا أدري فيه» ولكني أقمت خزانة الكتب واحتفلت فيها لأتجمل 
بها بين أعيان البلد وبقي فيها موضع يسع هذا الكتاب» فلما رأيته حسن الخط جيد 


“"" ابن خلدون ١55‏ ج٤.‏ 
"8" نفح الطيب ١85‏ و1857 ج١.‏ 
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التجليد استحسنته ولم أبال بما أزيد فيه» والحمد لله على ما أنعم به من الزرق فهو 
كثير. قال الحضرمي: فأحرجني وحملني على أن قلت له: نعم» لا يكون الرزق كثيرًا إلا 
عند مثلك ... يُعطى الجوز من لا أسنان له ... وأنا الذي أعلم ما في هذا الكتاب وأطلب 
الانتفاع به يكون الرزق عندي قليلاء وتحول قلة ما بيدي بيني وبينه!» 75١‏ 

وظل أهل قرطبة على أي حال أحسن الأندلسيين رغبة في الكتب» كما كان آهل 
إشبيلية أرغبهم في اللهو الطربء فإذا مات عالم في إشبيلية فأريد بيع كتبه. حملت إلى 
قرطبة حتى تباع فيهاء وإذا مات مطرب بقرطبة فأريد بيع تركته حملت إلى إشبيلية. 
أما مكتبة قرطبة فما زالت في قصرها حتى بيع أكثرها في حصار البربر ثم أتم عليها 
الإفرنج. 


(د) مكتيات مصر 


واقتدى بخلفاء بغداد والأندلس الخلفاء الفاطميون بمصرء بدأ بذلك منهم العزيز بالل 
ثاني خلفائهم» تولى الخلافة سنة ١٠٣ھ‏ وهو شاب» فاستوزر يعقوب بن كلسء وكان 
يعقوب مدبرًا ومحبا للعلم» فرتب له الدواوين وقرب إليه العلماء على اختلاف طبقاتهم» 
وأجرى لهم الأرزاق وحبب إلى الخليفة اقتناء الكتب» فجمع منها جانبًا كبيرًا وخصص 
لها قاعات ى قضرة. وسماها «تحانة: الكضي:::ويذل الأموال فق الاشتككان من المؤلقات 
لوةه ف التازية- والأذي والفقه ولق المع من اكات الواح عقي كسح أ ماقة 
نسخة أو أكثر. ذكروا أنه كان فيها من كتاب العين للخليل نيف وثلاثون نسخة منها 
فة م الكلين ههد روو مت من تاريخ اللوي وان الففكة ا 
دينار» ومائة نسخة من كتاب الجمهرة لابن دريد. وكان عدد النسخ المكررة يزداد بتوالي 
الأعوام» حتى بلغ عدد النسخ من تاريخ الطبري عند استيلاء صلاح الدين الأيوبي على 
مصر ١٠٠٠١‏ نسخة» وكان فيها EES‏ ياوها ACR O‏ 
عجب إذا قالوا إِنَّهها كانت تحوي ٠‏ كتاب"” في الفقه والنحو اللغة والحديث 


.١ج‎ ۲۱۸ نفح الطيب‎ ١ 
.١ج‎ 5١35و‎ 5١8 المقريزي‎ "" 
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والتاريخ والنجامة والروحانيات والكيمياءء منها ١٠٠١‏ كتاب في العلوم القديمة» فيها 
٠‏ جزء من كتب النجوم والهندسة والفلسفة خاصة""” غير أدوات الهندسة والفلك. 

على أننا نرى في تقدير تلك الكتب مبالغة» وقد قدرها آخرون دور اټ 
وغيرهم ,.٠٠٠٠٠١‏ ونظن في تقديرهم التباسًا من حيث المراد بخزانة الكتب أو خزائن 
الكتب؛ لأنَّ العزيز بعد أن أنشأ خزانته بقصره اقتدى به جماعة من أهله فأنشأوا مثلها 
في قصورهم. فالظاهر أنَّ المراد بالتقدير القليل عدد الكتب في خزانة العزيز خاصةء 
وبالكثير عدد ما في خزائن القصور كلها. وبهذا الاعتبار لا يقل عدد الكتب في خزائن 


وكان للعزيز عناية كبيرة بخزانته يتعهدها بنفسه حينًا بعد حين» وقد رتب لها قَيّمَا 
يتولى شؤونها ويجالسه ويقراً له الكتب وينادمه» وممن تولى ذلك أبو الحسن الشابشتي 
الكاتب المتوفى سنة ٠9م‏ :58 

وقد أصاب هذه الخزائن من الإحن بتوالي الفتن مثل ما أصاب مكتبة الإسكندرية 
في عهد الرومان» فألقي بعض كتبها في النار والبعض الآخر في النيل وترك بعضها في 
الصحراء فسفت عليه الرياح حتى صار تلالًا عرفت بتلال الكتب» واتخذ العبيد من 
جلودها نعالًا مما يطول شرحه. وبالإجمال فقد طرح ما بقى منها عند دخول الأكراد 
للمبيع في أواسط القرن السادسء وكان في جملة ما أخرجوه من تلك القصور نحو 
٠٠٠٠٠٠١‏ كتاب أعطاها صلاح الدين للقاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني. ”78 


(ه) دار الحكمة 


وتسمَّى أيضًا دار العلم وهي غير خزانة العزيز أو خزائن القصور كما توهم الأكثرون. 
أنشأها الحاكم بأمر الله بن العزيز با سنة 545"هء بجوار القصر الغربى بالقاهرةء 
وحمل إليها الكتب من خزائن القصورء ووقف لها أماكن ينفق عليها من ريعها. ففرشوها 
وزخرفوها وعلقوا الستائر على أبوابها وممراتها وأقاموا عليها القوام والمشرفين» والغرض 


"4" تراجم الحكماء. 
؛"" ابن خلكان ۳۳۸ ج١.‏ 
ابن خلدون ۸۱ ج٤.‏ 
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من دار الحكمة مثل الغرض من بيت الحكمة الذي أنشأه العباسيون» أي لخدمة الناس 
في المطالعة والدرس والتأليف. وهي طريقة القدماء في تعليم الناس» إذ يتعذر على غير 
الأغنياء اقتناء الكتب الكثيرة نظرًا لغلائهاء فمن أحبّ تعليم رعيته أنشأ مكتبة جمع فيها 
الكتب وفتح أبوابها للناس» كما فعل البطالسة في مكتبة الإسكندريةء والعباسيون في 
بيت الحكمة ببغداد» وقد عد بعضهم دار الحكمة مدرسة؛ لأنَّ الحاكم أقام بها القراء 
والمنجمين وأصحاب النحو واللغة والأطباءء وأجرى لهم الأرزاق وأباح الدخول إليها 
لسائر الناس على اختلاف طبقاتهم من محبي المطالعةء ليقرأوا أو ينسخوا ما شاءواء 
وجعل فيها ما يحتاجون إليه من الحبر والأقلام والورق والمحابر. وكان الحاكم يستحضر 
بعض علماء الدار المذكورة بين يديه» ويأمرهم بالمناظرة كما كان يفعل المأمون ويخلع 
عليهم الخلع. وقد أباح المناظرة بين المترددين إلى دار الحكمةء فكانوا يعقدون المجتمعات 
هناك وتقوم المناظرات وقد يفضي الجدال إلى الخصام. واتخذ بعض أصحاب البدع 
تلك الاجتماعات وسيلة لبث آرائهم: فاضطر الأفضل بن أمير الجيوش في أوائل القرن 
السادس للهجرة إلى إبطالها دفعًا لأسباب الفتن» فلما توفي الأفضل أمر الخليفة الآمر 
بأحكام الله وزيره المأمون بن البطائحي فأعادها سنة /011هه ولكنه اشترط فيها المسير 
على الأوضاع الشرعيةء وأن يكون متوليها رجل دين وأن يقام فيها متصدرون برسم 
قراءة القرآن. ولا نظن عدد كتبها يقل عن 0٠٠‏ كتابء ولما أفضت الحكومة إلى 
صلاح الدين الأيوبي هدم دار العلم وبناها مدرسة للشافعية.""" 


(و) مكتبات الشام 


لما كانت الشام مركز الخلافة في أيام بنى أمية لم يكن للخلفاء رغبة في العلم ولا التفت 
العباسيون إليها. ولكنها اشتهرت في عهد الدولة الفاطمية بمكتبة كانت في طرابلس الشام 
حتى فتحها الإفرنج سنة ”50 فانتهبوها"" وذكر «جبن» أنّْ عدد كتبها eee‏ 
مجلك أخرقها الإفرنج:" فلما تول تور الدين الشام .وأنشأ المدارس.ف مدائنها جعل 
فيها خزائن الكتب» وتعرف بالخزائن النورية» وهكذا فعل صلاح الدين. 


A‏ ابن خلدون ۷۹ اج (ويسميها دار المعرفة). 
۷ ابن خلكان ۱۲۸ ج۲. 


.Gibbon’s Roman Empire. Il, 505 "^*^ 
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أما بلاد فارس فقد تقدَّم في غير هذا الباب ما كان فيها من الخزائن المخبأة في 
الرساتين والأزج والقباب» مكتوية بالحروف الفهلوية على الجلود ونحوها قبل الإسلام؛ 
فلمًًا نضجت الحضارة الإسلامية في بغداد كان الفرس من أكبر العوامل فيهاء وفي جملة 
مساعيهم أنشأ بيت الحكمة وغيره كما تقدم. 

وأما خراسان فقد كانت بلاد علم وأدب لما علمته من إنشاء المدارس فيها قبل سائر 
بلاد الإسلام. وأما المكتبات فلم يتصل بنا من أخبارها إلا القليل» فقد ذكر ياقوت في 
معنكمة. أنه :ترك مزق الشاهحان أشهن مدخ خزاضان يومقن ستة 1ه :وفيها 'عشر 
خزائن للوقف لم ير في الدنيا مثلها كثرة وجودةء وقد فصل أخبارها وأخبار واقفيها 
وذكر أن واحدة منها كان فيها ٠٠٠٠١‏ مجلد وأنه أخذ علمه منها. "٠١‏ 

أما ما وراء النهر فقد ذكروا في بخارى مكتبة اشتهرت باقتباس ابن سينا علمه 
عنهاء وكانت لنوح بن منصور سلطان بخارىء قال الشيخ الرئيس: «ورأيت فيها من 
الكتب ما لم يقع اسمه إلى كثير من الناس» وما كنت رأيته من قبل... إلخ». وأنشأ هولاكو 
التتري لنصير الدين الطوسي في مراغة مكتبة فيها ۰ مجلد مما نهبه التتر من 
بغداد والشام والجزيرة. 

هذا ما عثرنا على خبره من المكتبات العامة التى أنشأها الخلفاء أو السلاطين لمنفعة 
القاس مقر كر افق القن الكاجمة EEE ELAN SEE o‏ 
جدًا ومنها ما لا تقل كتبها عن المكتبات الكبرى» وهي مرتبة أبوايًا حسب الموضوعات 
وعليها الوكلاء والقوام. وقالخا الخاضة القى كان يقتنيها العلماء لأنفسهم وهى 
كثيرة وعظيمةء فقد كانت كتب الصاحب بن عباد تنقل على 4٠١‏ جملء وخلف إفرايم 
الطبيب المصري 2٠٠٠٠١‏ مجلدء ولما مات موفق الدين بن المطران كان في خزانته ٠٠٠٠١‏ 
مجلد غير ما استنسخه» وكان له ثلاثة نساخ يكتبون. وكان عند أمين الدولة ٠٠٠٠١‏ 
مجلد» وقس عليهم كثيرين كالفتح بن خاقان وابن القفطي وغيرهما. 

ولا تتضح ضخامة تلك المكتبات إلا إذا قابلناها بمكتبات هذا العصرء مع اعتبار 
الفرق بين العصرين وما كان لانتشار الطباعة من تسهيل اقتناء الكتب» مع مرور الأزمنة 
الطويلة على مكتبات هذه الأيام» وكثرة الوسائل المساعدة على اقتناء الكتب لقلة النفقة 


۸۹ 


معجم ياقوت 0۹ ج5. 
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وغير ذلك. ونقتصر على المكتبات الإسلامية الكبرى التي عرفنا عدد مجلداتها ونقابلها 
بأشهر مكتبات أوربا اليوم: 
أشهر مكتبات المسلمين في عهد التمدن الإسلامي 
عدد المجلدات 
بيت الحكمة في بغداد 
لت مكتبة سابور في بغداد 
ا مكتبة الحكم بقرطبة 


٠٠٠٠٠٠٠‏ خزائن القصور بالقاهرة 
ees‏ دار الحكمة بالقاهرة 


As‏ مكتبة طرايلس 
المح يده مكتبة مراغة 


أشهر مكتبات هذه الأيام في عواصم أوربا الكبرى 
عدد المجلدات 


Voss‏ مكتبة باريس الأهلية 
٠٠‏ مكتبة المتحف البريطاني في لندن 


يا مكتبة بطرسبرج القيصرية 
(VY‏ مكتبة برلين الأهلية 
ATE‏ مكتبة فينا الملوكية 
A‏ مكتبة رومية الأهلية 


وفي الولايات المتحدة 5٠551‏ مكتبة مجموع عدد كتبها ۲۲۰٠١۱۸۷۲‏ مجلدًا. وعلى 
الجملة فإِنَّ المسلمين جمعوا في مكتباتهم العامة والخاصة من الكتب على اختلاف 
موضوعاتها ما يعد بالملايين. ولم يبق منها إلا جزء صغير جدَّاء وقد ضاع معظمها في 
أثناء القرون الوسطى وذهب بذهاب التمدن. 


Yé 
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أما الباقى من تلك الكتب فأكثره تجمع في عاصمة الإسلام في أثناء تلك القرون 
ره الفميطخطيفية..وهدتوفق اشرق بجوستاق فلوجل: تاشر كتاب الفهومة وكاب 
كشف الظنون» إلى إحراز قوائم المكتبات العربية على ما بلغت إليه من قبل النهضة 
الأخيرة وشيوع الطباعة في الشرق؛ وذيل كتاب كشف الظنون بأسماء تلك الكتب بحسب 
موضوعاتها. فبلغ عدد تلك المكتبات بضعًا وعشرين مكتبة» منها ٠١‏ في القسطنطينية 
بلغ مجموع كتبها 77445 كتابًا. وأما ما بقي ففي مصر ودمشق وحلب ورودس 
ومجموع كتبها 54٠١‏ كتابء فيكون الباقي من كتب التمدن الإسلامي في المكتبات العامة 
نحو ٠٠٠٠١‏ كتاب» هاك تفصيلها باعتبار أماكنها: ٠‏ 


مكتبات المسلمين في أواخر القرون الوسطى وكتبها 


عدد المجلدات 

١‏ مكتبة السلطان محمد الثاني في القسطنطينية 
۸۰۲ مكتبة السلطان سليمان في القسطنطينية 
76 مكتبة قليج علي باشا بالطبخانة في القسطنطينية 
۲ مكتبة حافظ أحمد باشا في القسطنطينية 
EEA‏ مكتبة كيو بريلي أوغلو في القسطنطينية 
۲۹۰٦‏ مكتبة شهيد علي باشا في القسطنطينية 

الم مكتبة إبراهيم باشا في القسطنطينية 

ضف مكتبة والده سلطان في القسطنطينية 

o0‏ مكتبة بشير أغا في القسطنطينية 

ASÎ‏ مكتبة عاطف أفندي في القسطنطينية 

١‏ مكتبة أيا صوفيا في القسطنطينية 

الاك مكتبة سراي غلطه في القسطنطينية 

1 مكتبة عثمان الثالث في القسطنطينية 

1۰۷ مكتبة محمد راغب باشا في القسطنطينية 
۹۸۰ مكتبة لعله لي دفتر أول في القسطنطينية 
1۷ مكتبة لعله لي دفتر ۲ في القسطنطينية 

141 مكتبة سراي همايون في القسطنطينية 
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عدد المجلدات 

714 مكتبة ولي الدين أفندي في القسطنطينية 

\AVV‏ مكتبة عاشر أفندي في القسطنطينية 

۱۱۰۹ مكتبة داما زاده محمد مراد أفندي في القسطنطينية 
A۲‏ مكتبة عبد الحميد في القسطنطينية 

10٦‏ مكتبة حالت أفندي في القسطنطينية 

VVE fo‏ (مجموع الكتب في القسطنطينية) 

1۰۹4 مكتبة الأزهر في القاهرة 

EY‏ مكتبة عبد الله باشا العظم بدمشة 

1۹ مكتية رودس 


YA‏ (المجموع كله) 


وبديهي أنَّ هذه الكتب ليست كلها ما بقي من المؤلفات العربيةء فقد كان منها شيء 
كثير في المكتبات الخاصة وغيرهاء ولكنَّها على أي حال لا تعد شيمًا بالنظر إلى ما كانت 
عليه في إبان التمدن. وخصوصًا إذا اعتبرنا تكاثر المؤلفات بتوالي القرون» مما يدعو إلى 
زيادة عدد الكتب الباقية في القرون الوسطى كما لا يخفى لا إلى نقصانهاء ولكن لكل 
شيء أجل لا يتعداه سُنَّة الله في خلقه. 
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)١(‏ رد على القائلين بالأمومة والطوتمية عند العرب الجاهلية 


كتب إلينا صديقنا الأستاذ مرجليوث المستشرق الإنجليزي الكبير في أثناء نقله كتابنا 
تاريخ التمدن الإسلامى إلى اللغة الإنجليزية كتابًا هذا نصه: 


إِنَّ بين ما جاء في كلامكم عن أنساب العرب وبين آراء المستشرقين في هذا 
الصدد بوتا عظيمًا. ولو اطلعتم على كتاب الأنساب والزواج عند العرب 
الجاهلية للأستاذ روبرتسن سميث' لرأيتم بين المشهور عندنا والموضوع في 
كتابكم فرقا بعيدًاء فإنَّ مسألة الأمومة مثلد قد دونت فيها مجلدات كثيرة 
ذهب أكثر أصحابها إلى أنَّ العائلة القديمة ليس فيها أب معلوم» إِنَّما ترأسها 
أم كثيرة الرجال. وحق الأبوة أمر مستحدث إدخاله عند العرب لم يسبق عهد 
النبى يلد بكثير. وأنساب العرب كلها أكاذيبء فإِنّ أسماء القبائل ليست أسماء 
ال قد عاشوا كما يزعمون» بل أكثرها يُشبه المسمى طوتم 1701612 عند 
الأمم المتوحشةء أعني حيوانًا ينتسبون إليه لجهلهم بترتيب الطبيعةء فيصدر 
عن انتسابهم إليه سنن وقوانين لا تخفى آثار بعضها عند العرب الجاهلية. 


هذا هو نص كتاب الأستاذء فنظرنا فيه نظر الاعتبار إجلالًا لمقام صاحبه؛ ويادرنا 
إلى كتاب روبرتسن سميث المشار إليهء فإذا هو يدخل في نيف وثلاثمائة صفحةء 
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فتصفحناه مليًا رغبة في الاطلاع على ذلك الرأي وتدبرهء لأنّ مؤلفه من كبار المستشرقين 
وله في الشرق وآدابه أبحاث ومؤلفات ذات شأنء ككتاب في أديان الساميين وغيره من 
المقالات الشائقة. فقرأنا الكتاب بإخلاص وإمعانء لعلنا نقتنع بصحة هذا الرأي فنرجع 
إليهء إذ لا غرض لنا فيما نكتبه إلا تقرير الحقيقةء فهى ضالتنا المنشودة إذا ظفرنا بها 


ما عليه الرجل من العلم والفضلء وسعة الاطلاع على آداب الشعوب السامية ولغاتها 
وأديانهاء وتوسمنا من خلال أدلته وسبك عبارته حجة وقوة على الإقناع» يندر مثلها 
بين أرباب الأقلام» ولولا ذلك ما استطاع - مع ضعف المذهب الذي أخذ على نفسه 
إثباته - أن يُلاقى إصغاء من جلة العلماء المستشرقين» وفي جملتهم صديقنا الأستاذ 
موكانوة قافشا بذلك في مقدمة كتابه الجليل الذي أصدره في السيرة النبوية 
Mohammed and the Rise of Islam‏ على أنّ الأستان المشار إليه قد أسند الرأي إلى 
صاحبه ولم يتكلف نقده» اعتمادًا على ما اشتهر به صاحبه من سعة العلم» ولا نخاله لو 
تكلف ذلك إلا شاعرًا يما شعرنا به من وهم صاحبه في تصوره على ما سنبينه فيما يلي. 
وقد نكون واهمين مثله؛ لأنَّ العصمة لله وحده. وإِنّما أردنا أن نقول في هذا الموضوع 
كلمة نلقيها بين يدي العلماء المستشرقين» ولا ندعي النجاة من الزلل» بل يكفينا أن 
تربو مواضع الصواب في أقوالنا على مواضع الخطأء وربما كان الأمر بالعكس - على أنَّ 
البحث لا يخلو من فائدة على أي حال. 

وبما أننا سننشر هذه الرسالة باللغة العربية أيضًا ليطلع عليها جمهور القراء 
وفيهم من لا يزال خالي الذهن من الطوتم والأمومة ونحوهما من الأبحاث الجديدة التى 
قلما اوقا كنان الحريية رآينا أن AI‏ متمويد وعرو ف المرانمن هن الالفاطا, 
ثم نتقدم إلى الموضوع. 


)١1-١(‏ الطوتمية عند القبائل المتوحشة الآن 


الطوتم هو لفظ دخل اللغات الإفرنجية في أواخر القرن الثامن عشر من لغة الأوجيبى 
من هنود أمريكاء ويراد به كائنات تحترمها بعض القبائل المتوحشةء ويعتقد كل فرد 
من أفراد القبيلة بعلاقة نسب بينه وبين واحد منها يسميه طوتمه؛ وقد يكون الطوتم 
حيوانًا أو نبانًا أو غير ذلك. وهو يحمي صاحبه» وصاحبه يحترمه ويقدسه أو يعبده, 
وإذا كان حيوانًا لا يقدم على قتله» أو نبانًا فلا يقطعه أو يأكله» وتختلف الطوتمية عن 
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عبادة الحيوانات والنباتات الشائعة عند بعض تلك القبائل المعبر عنها بالديانة الفتشية 
في أنَّ هذه عبادة صنم بصورة حيوان» وتلك تقديس نوع من أنواع الحيوان أو النبات 
أو عبادته. 
والطوتم بالنظر إلى مجموع القبائل ثلاث طبقات: 
أولًا: طوتم القبيلة وهو عام يشترك في احترامه كل أفرادها ويتوارثونه. 
ثانيًا: طوتم الجنس وهو ما يختص باحترامه أفراد أحد الجنسين الذكور أو الإناث 
فيكون خاصًا بنساء القبيلة أو برجالها. 
ثالنًا: الطوتم الشخصي وهو ما يختص باحترامه الفرد الواحد ولا يرثه أبناؤه. 
والأول أحراها بالاعتبار وعليه نجعل مدار كلامنا. 


() طوتم القبيلة 
هو حيوان أو نبات أو شيء آخر يشترك في تقديسه أو عبادته أفراد قبيلة من القبائل 
ويتسمّؤن باسمه ويعتقدون أنه جدهم الأعلى وأنهم من دم واحد مرتبطون بعهود 
متبادلة ترجع إلى ذلك الطوتم. وله عندهم اعتباران» أحدهما دينى والآخر اجتماعي. 
فالديتي: راد مه مايوه اليكل و ن العيادلةذ الرحل يكتع الطرتم, 
والطوتم يحميه ويحفظه. وأما الاجتماعي فهو الحقوق المتبادلة بين أفراد تلك القبيلة 
التي يجمعها اسم ذلك الطوتم» بالنظر إلى القبائل الأخرى المنسوية إلى طوتمات أخرى, 
وقد يختلف الاعتباران في كثير من الأحوال. 

فالطوتم من الوجهة الدينية يعتبر أبّا للقبيلة وأنّها من نسلهء ولكل قبيلة حديث 
خرافي عن طوتمها يتناقلونه أب عن جد» يغلب أن يكون مداره على كيفية انتقاله من 
الحيوانية أو النباتية إلى الإنسانية. فمن قبائل الأيروكوا - من هنود أمريكا - قبيلة 
تعرف بقبيلة السلحفاةء يعتقد أهلها أنهم متسلسلون من سلحفاة سمينة استثقلت 
صدفتها فألقتها عن ظهرها ثم تحولت إلى إنسان أولد أولادًا. ومنهم قبيلة الحلزون 
(البزاقة) يعتقدون أنهم متسلسلون من الحلزون وأنثى الجندبادستر - وذلك أنَّ حلزونًا 
ذكرًا خلع صدفته ونبت له يدان ورجلان ورأس وتحول إلى رجل طويل القامة جميل 
الصورةء فتزوج أنثى الجندبادستر وأولدها هذه القبيلة. وقس على ذلك قبائل تنسب إلى 
البط أو الإوز أو غيرهما من الطيور المائية. وفي سينغمبيا قبائل تنتسب إلى وحيد القرن 
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وفرس البحر أو إلى العقرب أو الثعبان. فكل من هذه الحيوانات يعد طوتمًا للقبيلة التي 
تسمّى باسمه» وهي تحترمه وتقدسه فلا تؤذيه ولا تقتله. فقبيلة البط مقلا لا تؤذي 7 
الطير ولا تقتله إلا إذا عض أحدها الجوع فيأكل البطة وهو يأسف ويستغفرء وكذلك إذا 
كان الطوتم نبانًا فإنهم يحترمونه ويتجنبون أن يدوسوه أو يأكلوه» فمن كان طوتمه 
الذرة متلا فأكلها محرم عليه. وإذا كان الطوتم شجرة حرموا إحراق عيدانها. 

ولا يقتصر احترامهم الطوتم على تحريم أكله أو أذيته فإِنَّ بعضهم يحرم لمسه أو 
لظن إليه. فقبيلة الأيل ‏ من قباط “الأوؤهاما س ل تأكل لخم الأيل ولا تمس آي ذكرّاء 
وقبيلة رأس الغزال لا تمس جلد غزال قط. وقد يحرمون التلفظ باسم الطوتم» فإذا 
اضطروا إلى ذكره عمدوا إلى الكناية أو الإشارة. فمن هنود الدولارس في أمريكا قبيلة 
تنسب إلى الذئب» وأخرى إلى السلحفاة وأخرى إلى ديك الحبش (الديك الرومي) فإذا 
اضطروا إلى ذكر أحدها كنوا عن الأول بالقدم المستديرة» وعن الثاني بالساحف» وعن 
الكالكديعير الاخ الفا الذكورة عفرف هذه الكدايات. ١‏ 

وإذا مات حيوان من نوع طوتم القبيلة احتفل أهلها بدفنه وحزنوا عليه حزنهم على 
واحد منهم» فقبيلة البومة في ساموا إذا وجد أحد رجالها بومة ميتة فإنه يقعد إلى جانبها 
ويأخذ في الندب والبكاء ويضرب جبينه بالحجارة حتى يدميه» ثم يكفن البومة ويحملها 
إلى المدفن كأنها بعض أفراد القبيلة. ويعتقدون أنَّ من أهان الطوتم أو أساء إليه يُصاب 
بالمصائب» ويختلف اعتقادهم ذلك باختلاف القبائل أو البلاد. فبعضهم يعتقدون أنَّ من 
يأكل طوتمه تصبح نساء قبيلته عواقرٍ وغيرهم يعتقدون أَنّهِم يُصابون بالأمراض أو 
النكبات أو نحو ذلك. ويتوهم آخرون أنَّ آكل طوتمه يُجازى بالموت» بأن يُقيم الطوتم 
في بدنه ولا يزال يأكل منه حتى يموت. 

ويؤمنون من الجهة الأخرى أن الطوتم لا يؤذي صاحبهء فالذين طوتمهم الحية 
E‏ لسعهاء وعندهم أنّ الحية لا تلسعهم. وكذلك قبائل العقرب في سينغمبياء 
فهم على ثقة أنَّ العقرب السامة تمر على جسم أحدهم ولا تؤذيه. وقس على ذلك قبائل 
الذئاب ونحوها. وكثيرًا ما يمتحنون بذلك قرابة من يدعي انتسابه إلى أحدهاء فمن زعم 
أنه من قبيلة الثعبان أطلقوا عليه الثعبان» فإذا لسعه قالوا إِنَّه مدع كاذبء وعلى هذا 
البدأ ينبذون كل من لا يُراعي الطوتم جانبه ويتجنب أذيته. ١‏ 

عن أنه ال يكتفون :من الطوتم أن«يكف أذاة غة أضحابة أى غياده» ولكنهم 
يتوقعون أن يحسن إليهم ويدافع عنهم. فتعتقد قبيلة الذئاب أنَّ الذئاب تدافع عنها في 
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ساحة القتال» ويتوهم أكثر أصحاب الطوتمية أنَّ الطوتم ينذر أصحابه بالخطر قبل 
وقوعه بعلامات أو رموز على نحو ما يعبر عنه بالفأل أى الطيرة. 

ومما يتقربون به إلى الطوتم ابتغاء رضاه وحمايته أن يتشبهوا به» فيقلدوه في 
شكله ومظهره ويلبسوا جلده أو قسمًا من جلده» أو يتخذوا جزءًا منه يعلقونه 
أعناقهم أو أذرعهم على نحو التعاويذ في الأمم الأخرى فلا يخلو فرد من تعويذة تدل على 
علاقته بطوتمه. 

ومن عاداتهم الدالة على اعتبارهم أنفسهم من نسل الطوتم» ما يجرونه من الاحتفال 
عند الولادة أو الزواج أو الوفاة ونحوها من الأحوال. فقبيلة الغزال الأحمر مثلًّا إذا ولد 
لهم طفل نقشوا ظهره بالحمرةء وإذا كان من قبيلة الذئب صاحت الولائد عند وضعه: 
«قد ولد لنا ذئب صغير!» ويخيطون بقميص الطفل قطعة من عين الذئب أو قلبه» وإذا 
تزوج واحد من قبيلة الكلب الأحمر في جاوة دهنوا العروسين برماد عظام كلب أحمرء 
وقس على ذلك سائر القبائل بما ينتسبون إليه من أنواع الطواتم. ويحتفلون مثل هذه 
الاحتفالات عند الوفاة أو الزواج. 

أما الطوتم الجنسي فيراد به اختصاص ذكور القبيلة أو إناثها بطوتم خاص. فبعض 
القبائل في أستراليا لذكورها طوتم ولإناثها طوتم آخرء وكلاهما غير طوتم القبيلة. وكذلك 
الطوتم الشخصيء فإِنَّ الرجل قد يكون له طوتم خاص به غير طوتم القبيلة وغير الطوتم 
الحننى: 

أما طوتم القبيلة من الوجهة الاجتماعيةء فيراد به تعاقد أهل القبيلة فيما بينها 
باعتبار علاقتها بالقبائل الأخرى. فأهل الطوتم الواحد يعدون إخوة وأخوات» يتعاونون 
في السراء والضراء بروابط هى أشد مما بين أفراد العائلة الواحدة اليوم. فيتزوج الرجل 
بامرأة من غير قبيلته وطوتم غير طوتمه» وربما نشأ الأولاد على طوتم آخرء فإذا انتشبت 
حرب تعاون أهل الطوتم الواحد على أصحاب الطوتم الآخر» فينفصل الرجل عن زوجته 
والولد عن أبيه أو أمه. 

ومن شروط الطوتمية أنَّ رجال الطوتم الواحد لا يتزوجون نساءً من قبيلتهم» 
ولا النساء برجال منهاء وهو ما يعبر عنه علماء العمران بالزواج الخارجى 7إتطتةع1]:0 
ويعتقد أصحاب الطوتم أنَّ التزاوج في نفس القبيلة مضر بالصحة حتى ينخر العظام» 
ويعاقبون من يقدم عليه بالموت أو العذاب الأليم» ولذلك فهم يتخذون نساءً من القبائل 
الأخرى بالغزو أو المراضاة أو نحو ذلك» والأولاد يرثون على الغالب طوتم أمهاتهم» فكأن 
النسب يتصل بينهم بالأمهات وليس بالآباء كما هو المعهود بيننا. 
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وقد تتفرع القبيلة إلى بطون وأفخاذ تنسب إلى آباء من الحيوان أو النبات بينها 
نسبة تفرعية» مثل تفرع الحيوان إلى الأنواع وما تحتها من الفصائل والتباينات» أو 
بعلاقة أخرى بين طوتم القبيلة وطوتمات الفروع» كأن يكون طوتم القبيلة حيوانًا 
وطوتم فرعها نبانًا يأكله ذلك الحيوان مما لا سبيل إلى بسطه. 

والطوتمية منتشرة الآن في العالم المتوحشء فهي عامة بين قبائل أسترالياء وكثيرة 
الانتشار في شمالي أمريكا وفي بناما والطوتم الشائع هناك «البيغاء»» ولا تخلو أمريكا 
الجنوبية من آثار الطوتمية على حدود كولمبيا وفنزويلا وفي جيانيا وبيروء وللطوتمية 
شأن كبير في أفريقياء فإِنَّها شائعة في سينغمبيا وبين قبائل البقالي على خط الاستواء 
وعلى شاطئ الذهب الأشانتي» وبين الدامارية والبكوانية في جنوبي أفريقياء وفي أماكن 
كثيرة من تلك القارة ولها آثار في مدغشقر ويعض جزر ملقا. أما في آسيا فلها أثر في 
أواسط الهند بين بعض قبائل البنغال غير الآريين» وفي سيبيريا وبعض جهات الصين 
وجزائر المحيط. وأكثر هذه القبائل أدخلها العلماء في الطوتمية بالقياس التمثيي؛ لأنّها 
تقدس بعض الحيوانات أو النباتات وإن لم تتسمّ بأسمائها. 


)5-١(‏ الخلاصة 
فالطوتمية تلخص فيما يأتي: 

)١(‏ أنها شائعة الآن بين أكثر الأمم أعراقا في الوحشية. 

(۲) أنَّ قوامها اتخاذ القبيلة حيوانًا أو نبانًا أو شيفًا آخر من الكائنات المحسوسة أب 

تكش ا تقل ع افيه 

(") أن كل قبيلة تقدس طوتمها أو تعبده. 

() تعتقد كل قبيلة أن طوتمها يحميها ويدافع عنهاء أو على الأقل لا يؤذيها وإن 
كان الأذى طيعه. 

(4) الزواج ممنوع بين أهل الطوتم الواحد» وأساس التناسل عندهم التزوج ببنات 
من أصحاب الطوتمات الأخرى (الإكسوجامي). 
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(۷) لا عبرة عندهم بالعائلة. وإِنَّما القرابة تنتهي إلى الطوتم» وأهل الطوتم الواحد 
إخوة وأخوات يجمعهم دم واحد. ١‏ 


أنساب العرب القدماء 
(أ) أصل هذا المذهب 


ومذهب الطوتمية - بالنظر إلى نظام الاجتماع - حديثء أول من قاله الدكتور مكلينان 
الباحث الاجتماعي الإنجليزي المتوفق سنة ١۱۸۸ء‏ فإِنّهِ ألف في هذا الموضوع كتابه الزواج 
عند القدماء 2121151286 2111011106 ونشره للمرة الأولى سنة ١٠۱۸ء‏ ثم كتب كتبًا كثيرة 
في هذا الموضوع وما يتفرع عنه نشر فيها أصل مذهبه والقواعد التي بنى عليها رأيه 
قالطاو تفية مولع رقن ر کی ی اتاد اا و وق مقد وتيت 
الفيلسوف سبنسر والسير جون لبك العالم الاجتماعي الشهيرء ولا سيما الأول فإِنّهِ أفاض 
في نقد هذا المذهب بكتابه «أصول العمران» وكتاب «أصول التمدن» وغيرهما مما لا 
شان القا مت وإنما نالذخ ف اهر من كيك ها ها وتفن لطر و ضيه هذا 
المذهب أو فساده» ونبحث فيما أراده الأستاذ روبرتسن سميث من تطبيقه على العرب 
قبل الإسلام. 


(ب) رأي سميث في طوتمية العرب 


یری سميث أنَّ العرب كانوا في أقدم أزمانهم ينتسبون إلى آباء من الحيوانات أو النباتات 
كانوا يعبدونها أو يقدسونها ويتسمون بأسمائهاء وكان شأنهم في الزواج والأمومة وغيرها 
مثل شأن القبائل المتوحشة في أستراليا وأمريكا وأفريقياء وأن المشهور من انتساب العرب 
إلى إسماعيل وقحطان من آباء التوراةء وتسلسل القبائل على الصورة المعروفة إِنَّما هو 
حادث وضعه أهل الأغراض في زمن حديث لا يتجاوز القرن الأول للهجرةء مبنيًا على 
ديوان الإمام عمر بن الخطاب من حيث حقوق المسلمين في العطاء بالنظر إلى القبائل 
وأنسابها (صفحة 5 من كتايه). 

ولتأييد هذا الرأي بدأ أولّا بإثبات الأمومة عند العرب» فقال: إِنَّ العرب في الزمن 
القديم لم يكن عندهم عائلة رئيسها الأب ولا كانت الأنساب تتصل بالآباءء بل كان 
الزواج عندهم نحو ما هو في بلاد التبت اليوم ويعرف بالزواج التيبتي» وذلك أن المرأة 
تتزوج برجلين فأكثر, وأولادها لا ينتسبون لأحدهم وإنما ينتسبون إلى القبيلة ويسمون 
بطوتمها كما تقدم. فعمد أولًا إلى إيراد الأدلة على إثبات الأمومة وشيوعها عند العرب 
القدماء ولما ظن نفسه أثبتها عمد إلى إثبات الطوتمية» فبذل قصارى جهده في استخراج 
الأدلة والشواهد مما سنفصله ونبين وجه الخطأ فيه. 
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)۳-١(‏ العرب القدماء وأنسابهم وأخبارهم 
وقبل التقدم إلى البحث في أدلة الأستاذ سميثء نقول كلمة إجمالية في العرب وأنسابهم 
ورواياتهم تمهيدًا للبحث. 
إِنَّ من يُطالع رأي صاحب طوتمية العرب» ومن يقول قوله من المستشرقينء يدرك 

لأول وهلة أنهم إنما حملهم على ذلك أمران: 
الأول: ضعف ثقتهم بأقوال مؤرخي العرب وبما حفظ من خرافاتهم القديمة. 
والثاني: نهوض أهل القرن الماضي لتحدي ما ثبت من مذهب الارتقاء في قواعد العمران؛ 

لا ع هذا المذهب في أواسط ذلك القرن حمل أدباء الإفرنج على رد كل شيء إلى 

أكياك ت کا ل جه وال ذات بو اق اة إلى ل مامات 

وهكذا أراد صاحب طوتمية العرب» فإِتّه نا اطلع على ما كتبه مكلينان عن الطوتم 

في القبائل المتوحشة - وهو مستشرق مطلع على أخبار العرب سيئ الظن في جاهليتهم 
يحتقر أقوال رواتهم ونسابيهم - ورأى بين أسماء آباء القبائل والبطون ما يشبه أسماء 
الحيوانات» سبق إلى وهمه أنّها من آثار الطوتمية عندهم. فوضع هذا الحكم نصب 
عينيه» وأخذ على نفسه أن يبرهنه. ولما كانت الطوتمية مبنية على الأمومة» عمد إلى إثبات 
هذه. فأتى بأدلة ضعيفة تجاوز بها حد التكلف» واستشهد بنوادر من أخبار العرب» 
فجعل الشاذ قاعدة وأغفل القواعد العامة الثابتة التي أجمع عليها النسابون والرواةء 
مما يخالف أصول البحث. وهذا غريب من عالم اطلع على أخبار الأمم وخرافاتهم» وعلم 
أنَّ التاريخ القديم أكثره مأخوذ من الخرافات المأثورة عن الأسلاف» يمحصها المؤرخون 
ويستخرجون صحيحها من فاسدها فلا يحتقرون خرافة ولا ينكرون قولا. فإن ما في 
إلياذة هوميروس من أخبار الآلهة وخرافاتهم» لم يمنع العلماء من تمحيصها والتمييز 
بين التاريخ والدين والخرافة فيها. ويقال نحو ذلك عن أخبار الهنود القدماء منذ نزل 
جماعة الآريين إلى بلاد الهند على ما هو مدون في كتبهم السنسكريتية. وهكذا ينبغي 
أن يقال في خرافات العرب» من أخبار عاد وثمود وطسم وجديس» وأخبار سيل العرم 
ونحوها. فإنها - مع بعدها عن مألوفنا - لا تخلو من حقائق تاريخية ذات بال» قد 
كشف الزمان صدق كثير منهاء فنأتي بشذرات من ذلك على سبيل المثال: 


أنساب العرب القدماء 


)أ( عاد وثمود 
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الباحثون إلى عهد غير بعيد يعدونها من الخرافات الموضوعة قبيل الإسلام» وظنها 
آخرون لبعض الأمم الأخرى وقد حفظها العرب ونسبوها لأنفسهم. ثم تبين لهم أنَّها لا 
تخلو من حقيقة ثابتة» لما وجدوه من ذكرها في كتب مؤرخي اليونان أو جغرافييهم 
القدماء كسار انون طون وها اها اا كاك و أما عاد فقن 
كان المظنون أنَّها لم تُذكر في كتب اليونان؛ لاهم لم يعثروا بين أسماء قبائل العرب 
على لفظ يُشبههاء ولكننا بينا في مقالة لنا بهذا الموضوع (الهلال ۲١‏ سنة )١‏ أنهم 
ذكروها باسم «عاد إرم» فكتبوها 4۲٥۳۵٤‏ تمييرًا لها عن حضرموت واسمها عندهم 
اص ورجحنا هناك أنَّها وقبيلة هدورام المذكورة في التوراة بين العرب 
القاطنين بلاد اليمن قبيلة واحدة. 

وأما ثمود فقد ذكرت مرارًا في كتب اليونان والرومان» وعثروا على آثارها في أعالي 
الحجاز وحلوا بعض ما نقش على أحجارهاء وكانوا مع ذلك يحسبون تاريخها لا يتجاوز 
في القدم ما وراء تاريخ الميلاد إلا قليلًاء حتى عثر المنقبون على ذكرها في أنقاض آشور 
حوالي القرن الثامن قبل الميلادء" في عرض أخبار الحروب والفتوح» مما يدل على أنَّ تلك 
القبيلة كانت ذات شأن في هذا العهد. وقس على ذلك سائر أخبار القبائل البائدة» مما 
ضاع خبره لتقادم عهده أو اشتبه اسمه عند اليونان بالتصحيف أو نحوه» كما أصاب 
قبيلة «جديس» فن اليونان كتبوها 101151]81 والغالب في أصلها على اعتقادنا 100151681 
بإبدال الدال لاما وهما متشابهان في اللغة اليونانية فاللام تكتب هكذا ۸ والدال هكذا ۸ 
تحتها شرطة وقس عليه. 

ناهيك بما يويد أخبار العرب وأنسابهم من نصوص التوراة» وما عثروا ويعثرون 
عليه في آثار اليمن وغيرها. 


ِنَّ أعرق خرافات العرب في القدم وأبعدها عن المألوف أخبار القبائل البائدة. وما زال 
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(ب) النسابون العرب 
إذا كان هذا شأن خرافات العرب القديمة» فكيف بأخبارهم المدونة في الكتب مما أجمع 
عليه النسابون في صدر الإسلام» والرواة يومئذ لا يقبلون رواية إلا بعد التحقق منها 
بالإسناد الصحيح» لما تعودوه من تحقيق الأحاديث النبوية أو نحوها من الأخبار الدينية 
في ذلك العصر؟ فالعرب يعدون من أكثر الأمم تحقيقًا في الروايةء وأكثرهم تدقيقًا في 
حفظ ما يروونه» ولا سيما في صدر الإسلام لاعتمادهم على الذاكرة وإغفالهم الكتابة, 
لأسباب بيناها في الجزء الثالث من كتابنا «تاريخ التمدن الإسلامي». 

ولا ننكر ما يتخلل تلك الروايات من الأمور الموضوعة أو المختلف فيها أو غير 
المعقولة. ولكن لا يعقل أن تكون كلها موضوعة, إن لا يتأتى التواطؤ إلى هذا الحد. 

وإن جاز لنا تصديق هذا التواطق لم يكن لنا بد من السؤال عن الزمن الذي حصل 

فيه» أهى قبل الإسلام أو بعده؟ فإذا قيل قبل الإسلام فما الذي دعا إلى حصوله؟ ولا 
نعلم سببًا يدعو إلى ذلك 0 نظن صاحب طوتمية العرب يعلم. وإذا قيل بعد الإسلام 
- وهو رأيه - فقد زعم أن النسابين وضعوا الأنساب في صدر الإسلام فقسموها إلى 
قحطانية وعدنانية وقسموا كلد منها إلى فروع» وأنَّ الغرض من هذا التقسيم بيان 
حقوق القبائل بالنظر إلى العطاء الذي فرضه عمر - فكيف يجوز ذلك وهذه أشعار 
العرب الجاهلية وأقوالهم وأمثالهم وأخبارهم شاهدة بمحافظتهم على النسب وعنايتهم 
بالرجوع إلى أجدادهم من قحطان وعدنان؟ بل كيف يُقال هذا والإسلام منذ ظهوره إلى 
انتشاره مبني على النسب القحطاني والعدنانيء والخلفاء يحرضون المسلمين على حفظ 
أنننابهم والتدقيق: فيها؟ ومن أقوال عمر بن الخطاب: «تعلموا الخسيه ولا تكونوا كتبظ 
السواد إذا سئل أحدهم عن أصله قال: من قرية كذا»" فهل يصح ذلك والعرب قبائل 
طوتمية لا رابطة بينها ولا نسب؟ 

وإذا افترضنا صحته وأنّْ النسابين وضعوا هذه الأنساب في أول الإسلام للعطاء 
فكيف ترضى القبائل التي أبعدها النسابون عن النسب النبوي فقل عطاؤها أو ضعفت 
حقوقها؟ وكيف لا تحتج على ذلك؟ بل كيف لا يشتم رائحة ذلك الاحتجاج من كلام 
المؤرخين؟ على أنَّ تواطق النسابين على الوضع يعيد الإمكان؛ لأنهم لم يأتوا بشيء من 


" ابن خلدون ٠١5‏ ج١.‏ 
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عند أنفسهم» وإنما كانوا يطوفون البادية ينقلون النسب عن ألسنة الحفاظ ويدونونه أو 
يحفظونه. وقد يجمع النسابة أخباره من أهل نجد والحجاز واليمن بالسؤال من الثقات 
في تلك الأصقاع المتباعدة الأطراف» فهل يمكن تواطؤهم على ذلك؟ 


(ج) الشعوبية وأنسباء العرب 

وإذا سلمنا بإمكانهء وأنَّ العرب لم يبدوا معارضة احترامًا للخليفة أو خوفًا منه. فكيف 
سكت الشعويية - ولا سيما الفرس - عن هذا الاختلاف» مع ما يفاخرهم به العرب 
من شرف النسب العربيء والشعوبية يبحثون عن حجة يضعون بها من شرف العرب 
المتصل إليهم من انتسابهم إلى إسماعيل وقحطان؟ وقد تجرأ الفرس في صدر الإسلام 
حتى نسبوا العرب إلى الوحشية وقالوا: «إنهم كالذئاب العادية والوحوش النافرةء يأكل 
بعضهم بعضًا ويغير بعضهم على بعضء فرجالهم موثقون في حلق الأسرء ونساؤهم 
سبايا مردفات على حقائب الإبل». ولم يطعن أحد منهم في نسبهم تلميمًا ولا تصريحًّاء 
ولو استطاعوا ذلك لكان فيه أقوى انتقام لهم. ولا يقال إِنَّهم سكتوا عنه إهمالاء أو إنهم 
لم ينتبهوا له. فقد طعنوا في اختلاف العرب بالنسب وف استلحاقهم الأدعياء ونحى ذلك 
مما يتعلق بالأنساب. قال بجير يعير العرب باستلحاق الأدعياء: 


زعمتم بأن الهند أولاد خندف وبينكمٌ قربى وبين البرابر 
وديلم من نسل ابن ضبة باسل ويرجان من أولاد عمرو بن عامر 
يدق الصف الماك اکن مك ولیت اف لوك کاس 
أتطمع في صهري دعيًا مجاهرًا ولم ترَ سترًا من دعي مجاهر 
وتشتم لما رهطه وقبيله وتمدح جهلًا طاهرًا وابن طاهر؛ 


ومع ذلك لم يتعرضوا لصحة أنسابهم أو فسادها. وأمة الفرس بلغت أوج تمدنها 
قبل الإسلام بقرون» وكان العرب ينزحون إليهم ويقيمون بينهم» وجرى لهم معهم 
حروب ومنافسات قبل الإسلام» وقد استولى الفرس على اليمن وأقاموا بين ظهراني 
العرب وعاشروهم وخالطوهم قبيل الإسلام - فهم أولى الناس بمعرفة أحوالهم في 
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جاهليتهم: فلو وجدوا في ضبط أنسابهم شكًا ما سكتوا عنه» وقد بدأوا بالنقمة عليهم 
من أوائل القرن الأول للهجرة. وأغرب من ذلك أنَّ النسابين أنفسهم كان أكثرهم من 


العجم» فهل يضعون شينًا يكون سلاحًا في أيدي أعدائهم؟ 


(د) اختلاف يعض الأنساب 


فكل ما لدينا من أخبار العرب يرجع إلى ترتيب النسب على ما ذكروه في كتبهم أو 
رَوَوْهُ في أشعارهم» وليس عندنا ما يخالف ذلك الترتيب نضا ولا إشارة» فكيف يجوز 
لنا نقضه؟ ولا عبرة في ما ذكره صاحبنا من اختلاف النسابين في نسبة بعض القبائل 
إلى قحطان أو عدنان أو إلى قيس أو كلب أو نحو ذلك؛ لأنَّ النسب كما قدمنا منقول في 
الأصل عن أفواه الناس على اختلاف الأصقاع» والإنسان غير معصوم من الخطأء ولا يخلو 
أن يكون ديوان عمر بن الخطاب وفرض العطاء على النسب أوجب بعض التشويش» 
وانتماء يعض البطون إلى غير قبائلهاء والنسابون المحققون يبنون الصحيح من الفاسد 
على ما يبلغ إليه إمكانهم. ولكن وجود هذا الاختلاف لا يدل على فساد النسب من أساسهء 
كما أنَّ اختلاف الرواة في تفاصيل إحدى الوقائع التاريخية لا يدل على أنّها لم تقع. فلو 
اختلف جماعة في فتح عمرى بن العاص مصرء فقال أحدهم إِنَّه فتحها صلحّاء وقال 
آخرون إِنَّه فتحها عنوة» وقال غيرهم إِنَّه جاءها بأربعة آلاف مقاتل؛ وقال آخرون بل 
جاءها بعشرة آلاف» واختلف آخرون في هل جاءها العرب على الخيل أو على الإبل - فهل 
يدل ذلك على أن مصر لم تفتح؟ وإذا قال ذلك قائل ألا ننسبه إلى الشذوذ في أحكامه؟ 
على أنَّ اختلاف النسابين قد يكون سيبه تشابه القبائل بالأسماء لفظًا واختلافها 
معنى» وهذا كثير في أنسابهم قد وضع له النسابون كتيًا مستقلةء ككتاب مختلف القبائل 
ومؤتلفها لأبي جعفر محمد بن حبيب المتوفى في أواسط القرن الثالث للهجرةء وقد طبع في 
جوتنجن سنة .۸٠١‏ ولو راجعت معجمات القبائل لرأيت عدة منها باسم واحد» بعضها 
من قحطان والبعض الآخر من عدنان وفيها بطون من اليمنية وبطون من القيسية ... 
فبنى أسد بطن من الأزد من كهلان من القحطانية» وبنو أسد أيضًا بطن من قضاعة 
من حميرء وبنو الأوس بطن من الأزد من القحطانية» وبنو الأوس بطن من العدنانيةء 
وبنو الحرث عدة بطون من قبائل مختلفة» وبنو بكر عدة بطون بعضها من العدنانية 
والبعض الآخر من القحطانيةء وبنى تغلب حي من وائل بن ربيعة من العدنانية» وينو 
تغلب بطن من قضاعة من القحطانيةء وبنو تميم من طابخة من العدنانية» وبنو تميم 
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بطن من هذيل من العدنانية» وبنو ثعلبة بضعة عشر بطنًا من قبائل مختلفة»* ومثلهم 
بنى ربيعة» وبنى سليم» وينى عامر» وبنو عدي» وبنو كعب وغيرهم, فالاسم الواحد تشترك 
فيه عدة بطون ترجع إلى أصول مختلفة. وقد وجدوا بطونًا كثيرة باسم بني أمية ففي 
قريش أمية بن عبد شمس بن عبد منافء وفي إياد بن نزار أمية بن حذافة» وفي الأنصار 
أمية بن زيد بن مالك من الأوسء وفي طي أمية بن عدي بن كنانة بن مالك وفي قضاعة 
أمية بن عصبة بن هصيصء وقس عليه. 

وقد تتشابه أسماء القبائل صورة وتختلف لفظًا ومعنى» مثل جسّاس بسين مشددة 
وحِسّاس بسين مخففةء وأكثر ما يكون الاشتباه في الأسماء المتشابهة بصور الحروف 
مع غض الطرف عن النقطء وقد كان ذلك سببًا كبيرًا للالتباس قبيل الإسلام وفي صدره. 
ففي مذحج عنس (بالنون) ابن مالك بن أددء وفي غطفان عبس (بالباء) ابن بغيضء وفي 
الأزد عبس (بالباء) ابن هوازن بن أسلم. وقس عليه عنزةء فإنَّها بهذا اللفظ في ربيعة 
وهي عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزارء وفي خزاعة عيرة (بالياء) ويقال أيضًا عنزء وفي 
الأزد عنترة بن عمرى بن عوف بن عدي بن الأزدء وفيها أيضًا عبرة (بالباء) إما مضمومة 
العين أى مفتوحتهاء ومنها غيرة بالغين والياء باختلاف الحركات. ومن هذا القبيل عنز 
من ربيعة وعتر من ربيعة أيضاء ومثلها غبر. وقس على ذلك أجرم وأخزم وأحرم» وكل 
منها من أصل غير أصل الآخرين." 

فهذه الاختلافات بالصورة واللفظ أوجبت بعض الالتباس في أنساب القبائل. ويُقال 
نحو ذلك في قلة عدد الآباء بالنظر إلى الزمن» فقد يكون سببه ضياع بعض الأجداد 
لنسيان أو غيره» أو اعتبار الجد قبيلة برأسها وليس رجلا فردّاء كما هو المظنون في بعض 
أجداد اليهود آباء التوراة. وهذا أيضًا من الأدلة على قدم الأنساب من عهد الجاهليةء إن 
لو وضعها واضع بعد ذلك لأتقن صناعة التزوير وأكثر من الآباء حتى لا يبقى مكان 
لظهور التزييفء ولكن النسابين لم يأتوا بشيء من عند أنفسهم» وإنما نقلوا ما كان 
شائعًا على ألسنة العرب محفوظلًا في أذهانهم على علاته. 

وزد على ذلك أنَّ من القواعد الأساسية في تمييز الحقوق «أنَّ الأصل براءة الذمة»» 
فالأصل في أنساب العرب أن تعتبر كما وصلت إليناء ولا يجوز لنا الاعتراض عليها أو 


° نهاية الأرب من قبائل العرب (خط). 
" مختلف القبائل ومؤتلفها. 
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نقضها إلا بما لا يقل ثقة عن النصوص الصريحة والقرائن الثابتة بالتواتر أو نحوه. 
أما الاعتماد على الأقوال النادرةء أو الرجوع إلى شوارد الأخبارء واتخاذ الشواذ قواعد» فلا 
يصح الاعتماد عليه» أو هو استقراء ناقصء بل هو ليس من الاستقراء في شيءء وإنما 
هو من قبيل التحكم على خلاف القاعدة المتبعة في البحث والنقد. والأقرب إلى الصواب 
في إثبات قضية أن نتدرج فيها من الجزئيات إلى الكليات» فمتى ثبتت الجزئيات ثبتت 
الكليات. وأما صاحبنا فإنَّهِ افترض القضية الكلية وحاول إثباتهاء فلم يعدم من الحوادث 
المبعثرة من أخبار العرب ما يتخذه أساسًا يبني عليه بناءً ضعيفا يظهر ببراعته كأنه 

فالأستاذ روبرتسن سميث صاحب طوتمية العرب اطلع على رأي مكلينان في 
طوتمية هنود أستراليا وأمريكا ونحوهماء ورأى لبعض قبائل العرب أسماء حيوانية. 
ووجد النسابين مختلفين في أصول بعض القبائلء فتبادر إلى ذهنه انها بقايا الطوتم 
كما قدمناء فوضع القضية الكلية: «أن العرب كانوا من أصحاب الطوتم» ثم أخذ يبحث 
في كتبهم عما يؤيد هذا القول» ولا يخفى عليك ما هنالك من النوادر الشاذة والحوادث 
المتضاربة» فاختار ما ظنه يؤيد قوله وأغفل الباقي. فلو كان السير على هذه الخطة في 
الاستدلال والبرهان جائرًا لما أعجزنا إثبات أي قضية فرضناهاء مهما يكن من غرابتها 
فلو أردنا الذهاب إلى أنَّ المرأة في الجاهلية كانت مطلقة الحرية ذات شأن في الهيكة 
الاجتماعية مثل شأنها في أمريكا اليوم» لما عدمنا من أخبار العرب ما يسند هذا القول. 
وكذلك لو قلنا إِنَّها كانت تعامل عندهم معاملة البهائم فإننا نجد ما يشاكل زعمنا. ولكن 
القاعدة في مثل هذا البحث أن ينظر في مجمل الأدلة ويؤخذ الراجح بالإجماع أو الأغلبيةء 
ولم يجمع العرب في أخبارهم أو خرافاتهم أو أشعارهم أو تواريخهم أو عاداتهم على 
شيء مثل إجماعهم على تلك الأنساب» أفننكرها بمجرد الظن؟ وهل يُزال اليقين بالشك؛ 
ثم نلتفت إلى رأي ليس في أخبار العرب ولا في تواريخهم ولا تواريخ سائر الأمم السامية 
ما تشتم رائحته منه؟ 

ثم إِنَّ تلك الأنساب وصلت إلينا بالتسلسل من النسابين إلى المؤرخين على اختلاف 
أماكنهم وعصورهم» وهي مع ذلك مطابقة في أكثر رواياتهاء فكيف تتفق هذه المطابقة 
إن ك يكن أله جا وان قيل إن ذلك اال بوكو يمد الإسلم: ف يذ ن أن 
يكون واضعه رجلا ذا سلطان» فمن هو هذا يا ترى؟ وكيف يخفى خبره مع كثرة أعداء 
العرب في ذلك العصر؟ 
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والصحيح أنَّ النسب قديم عند العرب» مثل قدمه عند سائر الأمم الساميةء والعرب 
أشد تمسكًا به لبداوتهم وتنقلهم مع فراغ أيديهم من جامعة أخرى يرجعون إليها. وقد 
بالغوا في المحافظة على الأنساب» حتى حفظوا أنساب خيولهم إلى أجيال كثبرةء فيلحقونها 
بما اشتهر منها في اللحاق أو السباق من جياد الخيلء كأعوج والوجيه ولاحق والغراب 
واليحموم." ولو راجعت ما وصل إلينا من أخبار النسابين لعجبت من عنايتهم بحفظ 
الأنساب وتدقيقهم في ضبطها. وكان أحدهم إذا نسب واحدًا تتبع نسبه من أبيه إلى 
رهطه فالفصيلة حتى يصل إلى القبيلةء أو بالعكس من القبيلة إلى الفرد. 


(ه) الشعوب السامية 
وقد ذهب صاحب طوتمية العرب في مقدمة كتابه «أديان الساميين» وفي كتاب «أنساب 
العرب» الذي نحن في صدده إلى أنَّ الساميين نشأوا أولّا في جزيرة العرب ثم تفرعواء 
فخرج العبرانيون والآراميون منها وعمروا ما حولها من البلاد وظل العرب فيها على 
بداوتهم» فكان ينبغي أن تكون الطوتمية عندهما كما هي عند العرب. ولكنه لم يقل 
ذلك وإذا قاله فلا نظنه يوفق إلى ما يسند قوله ولو في الظاهر مثل توفيقه في طوتمية 
العرب؛ لن اليهون قلا تمو بأسماء الحيواناك لبعدهم عن البداوة الخشنة فلا يجه 
بين أسماء القبائل ها يساعده عل هذا الزقم. وهب أنه وفق :لعفن الأسهاء كما وفق 
خاد كوك ق اة فرعا اة الأسرافيلية الاتملززية م +15 مكل كالب 
ويعقوب وعورب - فهي أسماء أشخاص لا أسماء قبائل ولا يصح الرجوع إليها في 
إثبات الطوتمية. 

على أنه لو ترك الافتراض والظن ونظر في الأمر على بساطته» لرأى هذه الأمم 
السامية تتشابه في أمر حقيقي واضح لا التباس فيهء وهو الانتساب إلى آباء التوراة. 
اققاب الريب إل إسماعيل قحان كانت هما خان التوراة .عن أنساب الك اذ 
يظهر للمتأمل أنَّ أنساب العرب فرع من أنساب الساميينء وقد حقق ذلك وأثبته جورج 


" الكامل للمبرد .٤٥٤‏ 
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رولنسن في كتابه أصل الأمم' وإدوار جلازر في كتابه تاريخ العرب وجغرافيتهم»'' ولنا 
مقالة في أنساب العرب منشورة في (الهلال) العشرين من السنة الخامسةء بيِّنَا فيها 
أنساب القبائل البائدة فضلًا عن القبائل الباقية» بالإسناد إلى التوراة ومؤرخي العرب» 
والتوفيق بينها وبين الآثار التي كشف عنها المنقبون ونصوص مؤرخي اليونان. 

فالنسب العريى فابت بوت أنساب التوراة» مع ااا نواه ا لفقي هق 
التاحكين أن أسباء يحكن كا اللي كراد يها الشياكل 3 اا فة فده 
لم يبق بيدنا شيء. وهل يجوز أن نغفل هذه الأنساب الثابتة بتوالي القرون» ونرجع إلى 
رأي لا أساس له في كتب المشارقة ولا إشارة إليه في خرافاتهم ولا عاداتهم ولا أديانهم 
ولا شيء من آثارهم؟ 

ومما لا يحسن الإغضاء عنه أنَّ العرب لا يصح قياسهم في أحوالهم وأنسابهم 
بأصحاب الطوتم من الأمم المتوحشة من هنود أستراليا وأمريكا وزنوج أفريقيا؛ لأنَّ 
العرب من أرقى الأمم عقلًا ونفسّاء وهم أهل تمدن قديم مثل تمدن أرقى الشعوب 
القديمةء وقد ذهب بعض الباحثين في آثار اليمن وحضرموت إلى أنَّ التمدن العربي 
أل أصل القن لفو القديمة أن ان ار عة أخدوا دو م يلاد الك نت 
ومهما يكن من منزلة هذا القول من الصحةء فإِتّه يدل على أعراق العرب في المدنية منذ 
آلاف من السنين. 

دع عنك ارتقاء لغتهم في تركيبها وألفاظهاء وهو يشهد بارتقاء عقول أصحابها من 
أقدم أزمنة التاريخ وقبله» فهل يعقل أن يتخذوا آباء من البنات أو الحيوان كما يفعل 
أعرق الأمم وحشية اليوم؟ على أنَّ القول بالطوتمية بحد ذاتها من الغرابة بحيث يصعب 
علينا تصديق وجودها في الأمم المتوحشةء ونخشى أن يكون القول بها مبنيًا على الاستقراء 
الناقص. ولنتقدم الآن إلى النظر في أدلة صاحبنا فننظر فيما يختص منها بالأمومة؛ ثم 
ما بناه عليها من الطوتمية عند العرب فنقول: 


.Rawlinson’s Origin of Nations, 228 ° 
.Glaser Gesch. & Geoger. Arabiens Il. 266 & 424 ٠١ 
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)5-١(‏ الأمومة عند العرب 
(أ) الأمومة على الإجمال 


الأمومة الانتساب إلى الأم» ويراد بها انتساب أهل القبيلة أو الأمة إلى أمهاتهم بدلا من 
آبائهم» فيقال: فلان بن فلانة» كما يقال في الأيوة: فلان بن فلان. والأمومة من الأبحاث 
التي حدثت في أواسط القرن الماضي بعد شيوع مذهب الارتقاءء وأول من اسْتَلَْفَتَ الأنظار 
إليها عالم ألماني اسمه باخوفن في كتاب نشره سنة ١١۱۸ء‏ فاهتم به علماء العمران 
لاختلافه عمًا تعوده من نظام العائلة المألوف. ومرجع بحثه أن الأمومة سابقة في تاريخ 
العائلة للأبوةء فعنده أن الزواج كان عند الأقدمين فوضى بلا شرطء وهو زواج المشاركة. 
فإذا ولدت بعض النساء غلامًا لا يمكن تعيين والده وهو ملازم أمه للرضاع فينتسب 
إليها ويعرف بهاء فيصير الانتساب إلى الأمهات قاعدة عامة. فأصبح للمرأة المقام الأول 
في الهيئة الاجتماعية وهي صاحبة النفوذء كما هو حال الرجل اليوم. 


ثم ظهر كتاب مكلينان الإنجليزي في الزواج عند القدماء 1131211286 ©821101]19 نشره 
سنة 16575 فذهب في الأمومة مذهبًا جعل أساسه الزواج الخارجي؛ أي تزوج الرجال 
ببنات من غير قبيلتهم بالغزى لقلة البنات عندهم بالوأد (على زعمه) فنشأ عن ذلك في 
اعتقاده زيادة عدد الرجال» فاضطر كل جماعة منهم إلى الاكتفاء بامرأة واحدة وهو 
تعدد الآزواج» وانحصر النسب في الأم وعلت منزلتها. وهو قول ضعيف الإسناد متناقض 
المعنى - كيف يمكن حفظ النسب بالأمهات وكل منهن مجلوبة من الخارج ولها نسب 
خاص؟ على أن مذهب مكلينان في أصل العائلة ما لبث أن سقط بما كتبه فيه المنتقدون» 
وخصوصًا مورجن العالم الأمريكى صاحب كتاب نظام الاجتماع عند القدماء» فقد برهن 
أنَّ الزواج الداخلي لا ينافي ا وكتب في الأمومة ونظام العائلة غير واحد من علماء 
الاجتماع الألمان والفرنسيين والإنجليز والروس وغيرهم» مثل باجيهوت ودارجون وأميرا 
وويلكن وستارك وبريد وجیرو وسميث ووستر مارك وغيرهم مما يطول بنا تعداده» 
فنكتفي بآخر من خاض هذا العباب وهو الأستاذ ويلكن المستشرق في كلية ليدنء فإنه 
وضع كتابًا في الأمومة عند العرب على الخصوصء كتبه بعد مطالعة كتاب الأستاذ 
روبرتسن سميث في طوتمية العرب» فوافقه من وجوه وانتقده من وجوهء ولكنه یری 
رأيه في أنَّ الأمومة كانت سائدة عند العرب قبل الإسلام» وأنَّ الأنساب التي يتناقل العرب 
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أخبارها موضوعة. واستشهد بقول لوندكي المستشرق الألاني الشهير في هذا الشأنء 
وخلاصة قوله: الأنساب العربية التى وضعها ابن الكلبى وغيره بعد الإسلام لفقوها 
تلفيقاء' وهو قول قد بيّنا بُعده عن الإمكان وستأتي تتمة الكلام. 

ولو أردنا الإتيان على أقوال الباحثين في هذا الموضوع لضاق بنا المقام» فنتقدم إلى 
النظرة في أدلة سميث التى نحن في صددها ومن قال قوله. 


(ب) أدلتهم على أمومة العرب 


ليس في أدلة سميث ولا غيره على الأمومة عند العرب قول صريح أو دليل ثابتء وإِنَّما 
هي قرائن أو إشارات لو ثبتت أمومة العرب لكانت مؤيدة لها لا أن تكون هي وحدها 
دلي عليها. فانتساب بعض القبائل أو البطون أو العشائر إلى أمهاتهم وتأنيث أسماء 
القبائل» واشتقاق لفظ الأمة من الأم» وإطلاق لفظ الخال على أهل الأم جميعًاء وامتلاك 
بعض النساء عصمتهن بالطلاق» وغير ذلك مما عول عليه صاحبنا في إثبات قوله على 
ما سنبينه ... هذه كلها - إذا فرضنا ثبوتها - لا يجوز اتخاذها دليلًا على أنَّ العرب 
كانوا ينتسبون إلى أمهاتهم أو أنَّ أساس العائلة عندهم المرأة؛ لأنَّ وجود هذه الأحوال 
في جاهلية العرب لا يناف انتسابهم إلى آبائهم» بل هي تُعد من قبيل الشوانء أو أنّها 
وقعت على سبيل الاتفاق. ولو جاز لنا أن نجعل الخاد فواعن لدت اة و 
في أقوالنا وعقائدنا. فالثابت منذ قرون عديدة أنَّ العرب وغيرهم من الشعوب السامية 
كان نظام الاجتماع عندهم كما هو الآنء أي أنَّ الرجل رأس العائلة وهو سيدهاء ويؤيد 
ذلك لفظ «البعل» للزوج والسيد جميعًا. ناهيك بشهادة التوراةء فإنها مع قدم عهدها 
لم يرد في نص من نصوصها فقرة تشير إلى الأمومة أو تدل على وجودها أو أثر شيوعها 
عند الساميين أو غيرهم» ولى على سبيل النقد أو النهي أو الإصلاح. ولا ورد شيء من ذلك 
في القرآن: ولا شوهد منقوضًا على الآثار في مملكة من ممالك الشرق قديمًا ولا حديئاء بل 
كل ما جاءنا من هذه السبيل يؤكد سيادة الأيوة عند الساميين. ولو افترضنا وجدودها 
لاقتضى أن يكون ذلك قبل أسفار موسى بمدة لا نعلم مقدارها؛ لأنَّ هذه الأسفار لما 
كتبت لم يكن للأمومة أثر على الإطلاق. بل ينبغي أن تكون قد امَّحت آثارها قبل موسى 
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بعدة قرون؛ لأنَّ شريعة حمورابي التي اكتشفوا نصها مؤخرًا دونت نحو القرن الحادي 
والعشرين قبل الميلاد" وكل ما جاء فيها عن الزواج والطلاق ونحوهما يدل على أن 
نظام العائلة كان في عصر حمورابي نحو ما هو عليه الآن: الرجل رب العائلة. وليس في 
نص من نصوص شريعته أو موادها لفظ أو عبارة أو قرينة تدل على وجود الأمومةء 
لا تصريحًا ولا تلميمًا. ولا اطلعنا على ذكر الأمومة أو الإشارة إليها في كتاب من الكتب 
القديمة المتصلة بالخرافات» مع ما تتضمنه من أقاصيص الآلهة ونحوها. ولا اكتشف 
المكتشفون نقشا من نقوش الأطلال فيه أقل إشارة إلى ذلك فكيف يجوز القول بوجودها 
والاستناد في إثباتها إلى بعض القرائن الضعيفة؟ 


(ج) قول إسترابون 


والظاهر أنَّ القائلين بالأمومة عند العرب نبههم إليها ما طالعوه في كتب السياح عن 
وجود زواج المشاركة عند بعض القبائل المتوحشة بين هنود أمريكا وأستراليا وفي بلاد 
التبت ونحوهاء وأنَّ العرب الجاهلية كان عندهم نوع من هذا الزواج» فذهبوا إلى شيوعها 
قبل الإسلام» وخصوصًا بعد أن قرأوا ما قاله الرحالة إسترابون عن الزواج عند العرب 
في عصره؛ أي نحو القرن الأول قبل الميلاد. فقد جاء في الكتاب السادس عشر من رحلته 
ما ترجمته: «والزواج عندهم مشترك بين الإخوةء فللإخوة جميعًا امرأة واحدةء والذي 
يدخل منهم إليها أولّا يترك عصاه بالباب. وأما الليل فهو خاص بأكبرهم. وقد يأتون 
أمهاتهم» والزناة يعاقبون بالقتل» وهم الذين يتزوجون من غير قبيلتهم»"' فقد يتبادر 
إلى ذهن المطالع لأول وهلة أنَّ هذه الفقرة تؤيد الأمومة» وليس الأمر كذلك؛ لأنَّ هذه 
القصة إِنَّما تشير إلى اشتراك الإخوة في الزواج بامرأة واحدةء وليس أهل العشيرة جميعًا. 
فهي تدل على وجود العائلة واستقلالهاء مما يخالف شروط الأمومة. وتشير أيضًا إلى 
تحريم الزواج الخارجي» وهو من أسس الأمومة عند أصحابناء ويقول إسترابون: إِنَّ 
العرب كانوا يعاقبون مرتكبه بالقتل. 

وهب أنَّ نص هذه الحكاية لا يخالف ما يريدونه بالأمومة» فتكون الأمومة شائعة 
عند العرب حوالي تاريخ الميلاد. وقد تقدم قول الأستاذ سميث: إِنَّ العرب والعبران 
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والآراميين كانوا في أقدم أزمانهم عائشين معًا في جزيرة العرب ثم خرج العبرانيون 
والآراميون وظل العرب مكانهم. وبينا قبلا أنَّ العبرانيين لا ذكر لهذا الزواج عندهم على 
الإطلاقء ولا سمعنا بمثله عند الآراميين» وإغفال حمورابي ذكره في نصوص شريعته 
يدل على انه لم يكن معروفًا في عصره في بلاد ما بين النهرين أو ما يُجاورهاء فكيف 
نصدق وجوده عند العرب نحو تاريخ الميلاد؟ فالأرجح عندنا أن يكون إسترابون قد 
شاهد حادثة من هذا النوع عند بعض الناس فأطلقها على سائر العرب» أو سمعها من 
بعض الرواة فصدقها لغرابتهاء فأوردها على علاتها كما يفعل كثيرون من أمثاله, الذين 
يرحلون إلى بلاد الشرق فيعولون في وصف أهله وعاداتهم على ما يلقيه إليهم بعض 
الاجمة وغ الستيله بماغية مو الثالكة ا ی تدر رت 
استجلايًا لإعجاب قرائهم» كما حدث في الأجيال الوسطى وما بعدها على أثر انتشار 
الإسلام. 

ومع اشتغال الإفرنج بنقل العلم عن الكتب العربية في القرنين الحادي عشر والثاني 
عشر للميلادء واختلاطهم بالمسلمين في قرطبة وطليطلة وغيرهماء فقد ظلوا يجهلون 
تهجئة اسم النبى فيكتبونه تارة مفمت 81051077©8, وآونة بفمت ]805120126, وحیتا 
ا وكاتوا يفوع ا ا سين افا خی نزو حوس اح که 
قرطبة العلماء. مع مخالطته المسلمين في تلك العاصمةء فقد كتب عن الإسلام مفتريات لا 
أصل لها في كتبهم ولا في تعاليمهم» كقوله مثلا إِنَّ النبي ئي أعلن أصحابه أنَّ الملائكة 
منتفملة إل السهاء بعد.موتة: رثلاثة أياع ك زعم أنه تقل ذلك من مسودات لاتينية عش 
عليها في بمبلونة. فقس عليه ما قد يختلقه غير العارفين» كما حدث ويحدث كل يوم إلى 
عهد غير بعيد. حتى الذين يقيمون بين أظهرنا أعوامًا فقد ينقلون عنا الأكاذيب التي ما 
أنزل الله بها من سلطانء وربما رأوا حادثة غريبة ارتكبها بعض الناس عن جهل أو 
اتفاق فيعدونها من القواعد المرعية عند سائر أفراد الأمة. وبين يدينا رحلات عديدة كتبت 
ونشرت في أثناء القرنين الماضيين عن سوريا ومصرء وفيها من المفتريات ما لا أصل له إلا 
في ذهن الكاتب أو ملقنه. ولولا انتشار الطباعة وخروج الناس إلى نور العلم وتصحيح 
تلك المفتريات» لرسخ في أذهان أهل الغرب أنَّ الشرقي يكدن امرأته للحراثةء وأنه يزرع 
القوارما (اللحم المقلي) وهو يعتقد أنه سيستغل خرفانًاء ويرزع الفحم ليستغل عبيدًا 
... فكيف في عصر إسترابون منذ نيف وتسعة عشر قرنًا وهو يكتب عن قوم لا يعرف 
لسانهم ولا أقام بينهم؟ ويؤيد ذلك أن تتمة قوله في هذا الموضوع تدل على أنه أورده على 
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سبيل الحكايةء ولم يغفل الإشارة إلى ضعف إسناده بقوله يزعمون 016 07ء فلا عبرة 
بما ذكره إسترابون فيما يختص بالأمومة» وهو بظاهره أصرح أدلة صاحب طوتمية 
العرب. وأما سائر أدلته فإنما هى قرائن ضعيفة لا يصح الاعتماد عليها. وحتى لا يقال 
إننا لم ننصفه نأتي بتلك الأدلة وننظر في كل منها على حدة وهي: 


)١(‏ الانتساب إلى الأمهات (صفحة ۲۷ و١٠‏ من كتابه) 


كقولهم بنو خندف وبنو ظاعنة وكلاهما اسم امرأة نسبت القبيلة إليها - ولو نقبنا بين 
المئات من أسماء القبائل والبطون والأفخاذ ما وجدنا بينها من ينسب إلى أمهم إلا بضعة 
قليلة. فأي غرابة في ذلك وبين العائلات اليوم نحو عشرة في المائة ينسبون إلى الأمهات, 
كال ظريفة وآل تقلا وآل نور وآل نائلة وآل مارية» وقس عليه أهل اللغات الأخرى؟ فهل 
يجوز الذهاب إلى أنَّ هذه الأسماء من آثار الأمومة عند أسلافنا؟ أم نأتى على تعليلها 
من الطريق الأقرب» وهو أن بعض هذه العائلات نسبت إلى امرأة هي جدتهم العليا؛ 
لأنَّ جدهم مات وهي كفلتهم وربتهم فعرفوا باسمها. وقد يكون الأب مجهولًا لحصول 
الحمل من السفاح مما يحدث في الجاهلية وغيرهاء فيولد الولد لا يعرف أبوه فينسبونه 
إلى أمه» كما وقع لزياد بن أبيه الصحابى الداهيةء فقد كان يعرف بأمه سُمَيةء فيقال: 
زياد بن سميةء ولولا استلحاق معاوية إياه بنسبه لعرف أعقابه بآل سميةء ولى تقادم 
عهد هذه العائلة وتنوسى خير أمها لأضافها صاحبنا إلى أسماء أمهات القبائل وعدها من 
بقايا الأمومة. 

ويكثر الانتساب إلى الأمهات على الخصوص في الأمم التي يتزوج رجالها امرأتين 
فأكثر» فيولد للرجل ولدان من والدتين يسميهما باسم واحدء فينسب كل منهما إلى أمه 
فان اا اليه د اين الأم التخرى وقد ون ت إلى أنه روك 
أبيه» وأمثلة ذلك كثيرة قبل الإسلام وبعده. فقد كان لعلي بن أبي طالب غير امرأة, 
RE‏ ولس كفلكي E‏ كل مدير انه ا فضي ا ا 
الأكبر إلى أمه خولة بنت جعفر من بني حنيفة فسماه محمد ابن الحنفيةء فلو عاش هذا 
في الجاهلية لعرف أعقابه ببنى الحنفية بطن من هاشم أو من قريشء كما عرف بنو 
العدوية نسبة إلى أمهم من قبيلة عدي. 

وقد يشتهر الرجل باسم أمه وإن لم يكن له سمي من إخوته؛ وإنما يقع ذلك لشهرة 
والدته. فمحمد الأمين بن هارون الرشيد اشتهر بابن زبيدة لفضل أمه على سائر أمهات 
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الخلفاء وشهرتهاء وقس عليه. فهل يجوز أن تؤخذ هذه الحوادث أدلة على الأمومة؟ وزد 
على ذلك أنَّ القبائل العربية التي تنسب إلى امرأة ترجع أخيرًا إلى النسب الأبوي» وهو 
العام الشامل فينو طاعنة مكل تسيا إلى أمهم ظاعنة وهم ينتسبون أيضًا إلى أبيهم» 
فيُقال لهم بنى ثعلبة بن مراد بن أد. وبنو خندف هم أيضًا بنو إلياس بن مضرء وقد 
نسبوا إلى أمهم امرأة إلياس واسمها خندف. وبنو طهية نسبوا إلى أمهم» وهو بنو سود 
بن مالك» وقس عليه.؟' 


(۲) تأنيث أسماء القبائل (صفحة 8؟) 


أي أنَّ العرب تقول: جاءت مضر وسطت قيس إلخ» ولا يقولون: جاء مضرء وسطا قيس 
- فلا ندري العلاقة بين تأنيث الاسم والأمومة» والتأنيث والتذكير في العربية لا قياس 
لهماء ولو صحت الأمومة لما ضرها أن تكون أسماء القبائل مذكرةء كما أن تأنيتها لا 
يثبت وجود الأمومة. على أنّ لتأنيث القبائل سيبًا مبنيًا على قاعدة من قواعد اللغة» وهو 
تقدير لفظ «القبيلة» قبل كل اسم» فقولنا «مضر» يراد به «قبيلة مضر»» وقولنا «قيس» 
يراد به «قبيلة قيس»», فالتأنيث للفظ القبيلة المحذوف. والحكمة في ذلك دفع الالتباس 
بين أن يكون المراد بالفاعل رجلا اسمه قيس أو مضر أو القبيلة. فإذا كان الفعل موّنفًا 
انصرف الذهن إلى القبيلة. وعلى هذا المبدأ يؤنثون أسماء المدن وإن لم يكن لفظها مؤنتاء 
فنقول: فتحت بغداد وعمرت مصر أو الشام بتقدير لفظ «مدينة». ونحن نقول اليوم: 
روت المقطم» وذكرت المؤيد» وقالت الهلال - فنؤنث الفعلء والفاعل مذكر لفظًا ومعنىء 
وإنما نقدر قبله كلمة الصحيفة أو المجلة. 


(؟) التعبير عن القرابة بالبطن (صفحة ۲۸) 


فيزعم أن تسمية القبيلة بالبطن يؤيد اعتماد العرب على قرابة الأم» والواقع أنَّ البطن 
فرع من فروع القبيلة على سبيل التشعب كالشجرة: وإِنّما جعلوا أسماءها شبيهة بأسماء 
أجزاء البدن بالنظر إلى علاقتها بعضها ببعضء أو تفرعها بعضها عن بعض. فالمجموع 


؟' المعارف لابن قتيبة .٠٠‏ 
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الأكبر عندهم «الحي» كناية عن الإنسان كله ويراد به الجماعة النازلون بمريع. وهو 
ينقسم إلى «الشعوب» أي الفروع: والشعبان النصفانء كأنّهم أرادوا انقسام الجسم 
إلى شطرين متساويين: أيمن وأيسر. ويليها «القبائل» وهي قطع عظم الرأس المشعوب 
بعضها من بعض. ثم «العمارة» كناية عن الصدرء ثم «البطن»» وبعده «الفخذ» وأخيرًا 
«الفصائل». فترى استخدام البطن للقبيلة أو بعض فروعها لا علاقة له بالأمومة» وإنما 
وفرع من فروع النسب لما يقابله من أعضاء الجسد. وإذا عدلنا عن هذا التعليل واعتبرنا 
كل اسم مستقلًا وقبلنا التعليل الذي تبادر إلى ذهن حضرته, لاقتضى أن يدلوا بالبطن 
على العائلة التي هي من بطن واحدء ولكنهم يريدون به القبيل المؤلف من عائلات. 


)٤(‏ اشتقاق لفظ الأمة من الأم 


وهو عنده دليل على أنَّ الأصل في النسب الأم. وخصوصًا لأنَّ الأم في العبرانية تدل على 
القبيلة أو الجماعة؛ ولكنَّ هذا التعبير إِنّما هو من قبيل المجازء مما لا يخفى على العارف 
بأساليب اللغة العريية» كقولهم: أم القرى» وأم المدائن» والأمهات للعناصر. وعندهم الأم 
الأصلء فأم كل شيءأصله وعماده» وكل شيء انضمت إليه أشياء فهو أم لها. والأصل 
في هذه المعاني اتباع الأطفال أمهم؛ لأَنّها هى المكلفة بتربيتهم في طفولتهم فيتبعونها 
وينقادون لأمرها لا لأنها أصل النسب. ولفةا امكف قالوا أم الكتاب أصله؛ وأم القرى 
مكةء وأم الدنيا مصر لكثرة أهلها. وأما اشتقاق الأمة عن الأم فيعلل بنفس هذه الكيفيةء 
لاستعارة الأمومة للرئاسة أو من التوليد» لظهور ذلك في النساء دون الرجال؛ لأنَّ المرأة 
تضع النسل وهي تتولى الحضانة والتربية. فإذا ذكرنا الولادة سبق إلى أذهاننا الأم, 
ولذلك غلب التعبير عن القرابة بعضو التوليد بالنساء كالبطن أو الرحم» وليس لأن الأم 
أصل القرابة. ولو تتبعت معانى ما يقابل لفظ الأمة في سائر اللغات لرأيت لها نفس هذا 
المعنىء فلفظ N110١‏ في اللغات الإفرنجية معناه الأمة وهى مشتق من فعل في اللاتينية 
بمعنى «ولد» والإنجليز يقولون 101۲1۵١٩4‏ ويريدون بها وطن الأبوين مع أنَّ اللفظ 
يقتضي أن تكون وطن الأم فقط. فعلى تعليل صاحبنا تكون هذه اللفظة دليلًا على شيوع 
الأمومة عند الإنجليز الآن! 
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)٥(‏ الخال والعم والكنة 


وذلك أَنَّ لفظ «الخال» بالعربية لا يراد به أخو الأم على الخصوص» ولكنّه يُطلق على 
كل رجل من أهلها. وكذلك لفظ «العم» وأنَّ هذه اللفظة أصل معناها «الشعب»» وذلك 
هو مؤداها في العبرانية إلى الآن. وعليه فلا تكون عند العرب عائلة خصوصية وإِنّما الولد 
يكون ابن الجماعة أو القبيلة على ما تقتضيه الأمومة أو الطوتمية - وهو قول غريب 
إذا صح الاعتماد عليه تشوشت أحكامنا في أنساب الإنجليز والفرنسيين وغيرهم؛ لأنّك 
ترى عندهم نفس هذا الإطلاق أو الاشتراكء فلفظ 0011515 في ألسنتهم يدل على كل قرابة 
عصبية أبعد من الأخوةء فهو ابن العم وابنة العم» وابن العمة» وابنة العمةء وابن الخال 
إلخ ... ممالا مثيل له في العربية. والأصل فيه ابن الخالة؛ لأنه منحوت من 0250112115 © 
في اللاتينية أي ابن أخت الأم - فهل يفيدنا إطلاقه على كل الأقرباء أنَّ الأصل في القرابة 
الأم؟ وقس على ذلك لفظ ©1221 في الإنجليزية وما يقابلها في اللغات الإفرنجية الأخرى, 
فإنها تدل على العم أو الخال وأصلها 4500261105 في اللاتينية ومعناها الخال ثم أطلقت 
على العم. والحقيقة أن لا عبرة في هذا الاختلاف فيما يختص بالأمومة؛ فإِنّ اللغات 
تختلف في طرق الدلالة بما لا قياس لهء وخصوصًا من حيث درجات القرابة. ففي 
عضن اللاك لفظ يدل عل قزابة لا بعل عذمااق له انى إلا يعدة اقا اله 
في العربية لا يمكن التعبير عنه في اللغة الإنجليزية إلا بثلاثة ألفاظ 230[حطة-عط]810 
وكذلك الحمو فهو عندهم 13]5617-12-1316 والجد يعبر عنه في اللغة الإنجليزية بلفظين 
Grand "7‏ وكذلك حفيد 813120501 ويعكس ذلك لفظ 2621657 في الإنجليزية فلا 
يمكن التعبير عنه في العربية إلا بلفظين: ابن الأخ أو ابن الأختء ومثلها N1٩۴١‏ بنت الأخ 
أو بنت الأخت - فدلالة كل من هذين اللفظين على أولاد الأخ والأخت معًا قد يتخذها 
أصحاب رأي الأمومة من جملة الأدلة عليها! 

ولفظ «الكنة» في العربية يراد به في اللغات السامية الكنة والزوجة على السواء 
فاستدل صاحبنا بذلك على أنَّ الرجل كان يتزوج كنته (أي امرأة ابنه أو امرأة أخيه) فلا 
رابط للزواج بين الرجل وامرأته. والجواب على ذلك يدخل فيما تقدم بيانه من اختلاف 
معاني الألفاظ توسعًا ومجارًا. ومثلها لفظ «صهر» يراد بها زوج بنت الرجل وزوج 
أخته» ويراد بالصهر أيضًا القرابة على العموم» والأصهار أهل بيت المرأة. ومنهم من 
يجعل الصهر من الأحماء» فهل يصح الاعتماد على مثل هذا التوسع في إثبات مبدأ أو 
راي 
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(1) زواج المتعة 


وهو الزواج الوقتي, أي أن يعقد الرجل على امرأة عقد زواج إلى أجل مسمى فمتى انقضى 
الكل يظل الؤواع: خرن ضاحينا: أن :هذا الذواج كان شاا عد ظهور الإسلام». وف 
يحسبه يؤيد رأيه في الأمومة» وهي تقتضي إباحة نساء القبيلة لأهل القبيلة بلا عقد ولا 
شرطء والمتعة لا تكون بدون عقد فهي تناقض ما أراد إثباته. فالمتعة ضرب من ضروب 
الزواج التي كانت شائعة في الجاهلية» وكلها تنفي الأمومة؛ لأنَّ الرجل فيها صاحب 
ا وا ا : 


(۷) الوأد 


يرى صاحب طوتمية العرب أنَّ شيوع الوأد في الجاهلية قلل البنات فاضطروا إلى 
الاشتراك في النساء. فكان يشترك عدة رجال في امرأة واحدة يستولدونها ويكون الانتساب 
إليها. وقد بالغ بعض الباحثين في مسألة الوأد وتوهموها عادة شائعة في بلاد العرب كلهاء 
والتاقة ئ انها كانت متحطرة معان معن وزان معن تحت أحوالة مخصوصة 
وإلا فلا يُعقل أن يعمد الناس إلى دفن بناتهم ثم يضطروا إلى المشاركة في الأزواج وفي 
طاقتهم أن يتخلصوا من ذلك الضيق. وقد ذهب بعضهم إلى أنَّ العرب كانوا يئدون 
بناتهم خوف الفقرء وهم في حل من هذا الفقر لو استبقوهن على قلة البنات لما يجدون 
من إقبال الأزواج عليهن بالمهر والهدايا. وقال آخرون إِنَّهم كانوا يئدونهن خوف العارء 
وإذا صحت الأمومة لم يكن ثمة عار يخافه الآباء. 

وخوفهم العار على بناتهم دلالة على الغيرة» وهي لا تكون في زواج المشاركة» وفي 
الحالين فإن دليله في الوأد ساقط. 


(۸) العصمة في يد المرأة 


وقد اتخذ امتلاك بعض نساء الجاهلية عصمتهن في الزواج والطلاق دليلًا على سيادة 
الأمومة» وأنَّ المرأة هى رئيسة العائلة - فما أغرب هذا الاستنتاج وما أنقص هذا 
الاستقرك: بان المرأة ف الجاهلية لم تكن عصمتها في يدها إلا في أحوال مخصوصة 
وحوادث نادرةء فهل نجعل الشاذ قاعدة نبني عليهء والنادر قياسًا نقيس به؟ وأما 
القاعدة في زواجهم فهي أن تكون العصمة في يد الرجل. وهب أنّها في يد المرأةء فلا تكون 
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إلا بعقد مقيد بشروط وقوانين» ولیس على سبيل الإباحة والاشتراك كما يريدون بالأمومة. 
وقس على ذلك ساك أدلته لإذيات الأمومة؛ فان مرجعها إلى تأويل الألفاظ والاغتماد على 
امقر ال قن کو إن" الأب اة الو وكا كرا ك الح من خو د كر 
القرابة بالرضاعة أو المؤاكلة وتأويل لفظ آحاب إلى أخ أب» ونحو ذلك مما يقاس في رده 
بما قدمناه. 


)0-١(‏ الخلاصة 


فالقول بشيوع الأمومة في العرب الجاهلية لا يستطاع إثباته بالقرائن الضعيفة؛ لأنَّ 
اليقين لا يزال بالشكء إلا إذا جاز الاعتماد على الشاذ وإغفال القواعد العامة. فقد رأيت في 
شروط الأمومة أن يكون الزواج من الخارج بالغزى أو السبي؛ لأَنَّ بنات القبيلة في زعمهم 
تقل بالوآد أو يغيزه وان كين المزأة زوا لمعيه ربجال: ما وأولادها يتبون إليهاء 
فلم نفهم كيف يكون الزواج بالغزو؟ وكيف يمكن الرجوع بالأنساب في القبيلة الواحدة 
إلى الأم؟ ولماذا تقل البنات حتى تضطر القبيلة أن تغزو غيرها للحصول على النساء؟ 
والقاعدة الطبيعية في تاريخ الإنسان في أدواره الأولى أن يكون النساء أكثر من الرجالء 
لتعرض هؤلاء للقتل ونحوه بالغزو والسطوء والأؤلى أن يكثر النساء حتى يتزوج الرجل 
عدة منهن. على أنَّ الحصول على النساء بالغزى يبعث على الرجوع إلى النسب الأبوي؛ لأنَّ 
الآباء يبقون في القبيلة. ويشبه ذلك ما كان من كثرة السبايا والجواري في صدر الإسلام» 
فإنهن تكاثرن حتى اختص الرجل بعشر أو عشرات منهنء وظل النسب في الرجال - 
ولا يمكن غير ذلك كما يظهر للمتأمل. ولو فرض أنَّ النساء يحارين القبائل للحصول 
على لأزواج بالسبيء لكان ذلك أقرب إلى حفظ النسب فيهن» أي الانتساب إليهن أو إلى 
فالقول بتسلط الأمومة على الإجمال يفتقر إلى إثبات أو تعديل؛ لأن وجودها على 
هذه الكيفية غير معقول ولا يوافق قواعد العمران» أو هو لا يوافقها على الأقل عند 
العرب؛ لأَنَّ القاعدة في الزواج عندهم وعند سائر الساميين أن تكون داخل القبيلةء وإذا 
جنح أحدهم إلى الخارج فلسبب طارئ» هذا هو حالهم في أقدم ما نعلمه من أخبارهم 
في التوراة وغيرهاء والعربي يسمي امرأته ابنة عمه وإن لم تكن كذلك؛ لأنَّ الغالب في 
الزواج عندهم 1س أبناء العم على تفاوت درجات العمومة. واليهود أكثر الأمم 
محافظة على أنسابهم ويمنعون الزواج من غير قبائلهم» ويعاقبون من يخرج عن ذلك 
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عقابًا صارماء وإذا تزوج إسرائيلي بغير إسرائيلية فزواجه سفاح» ويسمون المولود من 
ذلك الزواج «نغلًا» كما يسميه العرب «هجيتًا» أي لئيمًاء فكيف نزعم مع ذلك أنَّ العرب 
القدماء كانوا يتزوجون من الخارج بالغزو؟ وإذا فرضنا أنّهم كانوا كذلك فمتى انتقل 
الزواج إلى الداخل؟ وكيف انتقلت الأمومة إلى الأبوة أو البعولة؟ ومتى؟ كلها مسائل مهمة 
لا يمكن الجواب عليهاء وأصحاب مذهب الأمومة أنفسهم يعترفون بعجزهم عن ذلكء فما 
أغنانا عن الذهاب إليه. ومن يطالع تاريخ الزواج من أول أحوال العمران إلى الآن لا يرى 
فيه إلا ما ينقض الأمومة. 


(1-1) الطوتمية عند العرب 


وإذا نقض القول بالأمومة عند العرب نقض معه القول بالطوتمية عندهم؛ لأنّها أساسها 
وأول شروطها. ومع ذلك فإننا ننظر في أدلة صاحبنا من حيث الطوتمية على حدةء 
فنذكر شروط الطوتم كما فسره هوء ثم ننظر في تطبيقها على أحوال العرب. 
فالطوتمية يشترط فيها «أن يتفق أهل القبيلة الواحدة على حيوان أو نبات أو كائن 
آخر يعتقدون أنه جدهم الأعلى يتسمّوؤن باسمه ويعبدونه أو يقدسونه»» فهل ينطبق 
ذلك على أحوال العرب الجاهلية انطباقا كليًا أو جزئيًا؟ ولكي ينجلي الموضوع ويتضح 
البرهان نحلل القضية إلى أجزائها الأصلية وعليه فالطوتمية تقتضى: 
أولًا: أن يتفق أهل القبيلة على حيوان أو نبات يعتقدون أنه جدهم الأعلى. 
ثانيًا: أن يتسمّوا باسمه أو ينتسيوا إليه. 
خالقًا: أن يعبدوه أو يقدسوه. 
ولا تثبت الطوتمية ما لم تجتمع هذه المقدمات الثلاث عند العرب. ولو أنك بحثت في 
أخبارهم قديمها وحديثهاء من الخرافات والحقائق الثابت منها وغير الثابت» وفيما رواه 
غير العرب عن أحوالهم القديمة في كتب اليونان والرومان فضلًا عن التوراة» وما قرئ 
من أخبارهم على آثار آشور وآثار ثمود وآثار اليمن وحضرموت» لما وفقت إلى العثور 
على ما يشير إلى وجودها. وإذا درست أحوال العرب الآن في الصحارى والمدن والأودية 
والجبالء لا تجد بينهم قبيلة ولا بطتًا ولا رجلا يعتقد أنه متسلسل من أسد أو ثور أو 
ثعلب أو جميزة أو وردة. ومهما أجهدت نفسك في التنقيب والمراجعة والتأويل فإنك لا 
تجد أثرًا لهذا الاعتقاد على الإطلاقء ولو على سبيل الخرافة أو في معرض التكذيب أو 
الطعن - فال مقدمة الأولى سقطت. 
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أما الثانية فبعضها صحيح» أي أنَّ القبائل تَسمّى بأسماء الحيوانات» كبني أسد 
وبني النمر وبني كلب ونحوهاء ولكنها لا تعتقد أن أولئك الأجداد حيوانات» بل هي 
اھ ااا لهم اھان ا دالقياة: الأولدة: ١‏ 

والمقدمة الثالثة ظاهرها صحيح وباطنها فاسد؛ لأنَّ بعض قبائل العرب كانت 
تعبد آلهة على شكل الحيوانات» مثل عبادة سائر الأمم الوثنية القديمة في مصر وآشور 
وفينيقية» ممن كانوا يعبدون أصنامًا يمثلون بها القوى العلوية - لا أنها تعبد حيوانًا 
خاصًا تُقدسه وتجتنب أذاه وتعتقد أنه جدها كما يفعل أصحاب الطوتم. فبنى أسد 
يتسمون باسم الأسدء ولكنَّهم لا يعتقدون أنه جدهم ولا يقدسون الأسد أو يعبدونهء 
وإذا عرض لهم الأسد قتلوه. وقد يكون معبودهم من الحيوانات بشكل نسر أو فرس 
أو غيرهما من الأصنام الحيوانية. وشرط الطوتمية إنما هو أن يعتقد بنو أسد أنَّ الأسد 
جدهمء وأن يقدسوا كل أسد أو يعبدوه أو لا يؤذوه. وبنى ثور يجب أن يعتقدوا أنَّ 
الثور جدهم» وأن يعبدوا الثيران أو يقدسوها ولا يذبحوها او يؤذوها. وبنو جراد حقهم 
أن يعتقدوا تسلسلهم من الجرادء ويقدسوه ولا يأكلوه كما رأيت فيما تقدم من شروط 
الطوتمية عند الأمم المتوحشة اليوم. ولا يكفي أن تسمى القبيلة باسم الثور مثلّا وتقدس 
الجراد» أو تتسمى باسم الأسد وتقدس الفرس. ولو فرض واتفق لقبيلة أن تسمى 
بحيوان وتقدسه أو تعبده فليست من الطوتمية في شيء؛ لأنَّ الشرط الأول أن تعتقد 
تسلسلها عنه. وهذه الشروط الثلاثة لم يتفق وجودها في قبيلة من قبائل العرب» ولا في 
بطن من بطونهاء ولا في فصيلة ولا فرد من أفرادها ولو على سبيل الخرافة أو الأكذوية. 
حتى اجتماع الشرطين الأخيرين فإنه متعذرء إذ ليس بين قبائل العرب قبيلة تسمى 
باسم حيوان وتعبده» ولا يكفي أن تعبد صنمًا بشكل ذلك الحيوانء بل الشرط أن تقدس 
جنس هذا الحيوان وتتجنب ذا كما كان المصريون يقدسون الهر أو الجعلان. والعرب 
لا يقدسون حيوانًا إلا نادرًا وفي أحوال مخصوصة. على أنَّ صاحبنا لم يتفق له - مع ما 
أجهد نفسه وتوسع في برهانه من التأويل والتفسير - أن يأتي بدليل على أن قبيلة من 
القبائل المسماة بأسماء حيوانية كانت تعبد صنمًا بشكل الحيوان الذي تتسمى به وإن 
كان توفيقه إلى ذلك لا ينفعه شيتًاء لأنَّ المطلوب أنَّ القبيلة التي تتسمى باسم حيوان 
يجب أن تقدس جنس ذلك الحيوان لا صنمًا بشكله. 

فمذهب الطوتمية عند العرب ساقط سقوط الأمومة» ثم هو ساقط أيضًا لبعد أحوال 
العرب عن شروط الطوتمية كما رأيت - ومع ذلك فلا ينبغي لنا الإغضاء عن الأدلة التي 
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اعتمد عليها صاحب طوتمية العرب في إثبات هذا الرأي وسبب ذهابه إليه مع غرابته 


)۷-١(‏ أدلته على طوتمية العرب 


إن من يطالع تلك الأدلة في كتابه يتضح له من مجملها أنه لما اطلع على أحوال الطوتمية 
عند القبائل المتوحشة كما ذكرها مكلينان وغيره - وهو مستشرق يعرف أحوال العرب 
الجاهلية وقبائلها وأنسابها ومعبوداتها - ورأى بعض القبائل أو البطون تسمى بأسماء 
حيوانية» وكان العلماء يومئذ مولعين بالحقائق الطبيعية على مذهب الارتقاء يشتغلون 
برد كل الحوادث إليه كما قدمناه» ورأى النسابين العرب مختلفين في تحقيق أنساب 
بعض القبائلء تبادر إلى ذهنه أنَّ أسماء هذه القبائل من بقايا الطوتمية عند العرب» فأخذ 
يفتش عن شروطها الأخرى» فرأى بعض القبائل تعبد أصنامًا بشكل بعض الحيوانات 
فتمكن ذلك الرأي من ذهنه ونسي أنَّ الشرط ليس عبادة صنم حيواني الشكلء وإنما 
المراد تقديس صنف من الشيوانات اسمه كاسم القبيلةء أو لعله انتبه لذلك وظن نفسه 
قادرًا على الإتيان بحادثة يمكن تأويلها أو قرينة يستدل بها على شيء» وأخبار العرب 
كثيرة وفيها الغث والسمين والناقض والمنقوضء وهو قوي الحجة لطيف الأسلوب فوفق 
إلى أدلة توهم غير المتأمل أنه أصاب بها المرمى وهو بعيد عنه كما سترى. وإليك أدلته 
وبيان فسادها: 


(أ) تسمية القبائل بأسماء حيوانية (صفحة )١18/8‏ 


ليس بين أدلته على الطوتمية ما يصح اعتباره من قبيل القول الصريح إلا أسماء القبائلء 
وإن كانت هذه الأسماء لا تكفى وحدها لإثبات رأيه لأسباب تقدم بيانها. ولكنه يحتج 
بأن تسميتها بأسماء حيوانات ليست من قبيل العبث ولا بد لذلك من سبب. فعلينا أن 
ندفع حجته بأن هذه التسميات طبيعية لا غرابة فيها. 

إنَّ صاحبنا الأستاذ أورد من أسماء القبائل كل ما يشتم منه رائحة الحيوانيةء ولم 
یزد عدد ما أورده منها على ثلاثين اسمّاء بعضها قبائل وبعضها عمائر وبعضها بطون 
أو فصائل وهي: 
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بنو سد بنو جعدة بنو ضب ‏ بنو قهد 
بنو بدن بنى جعل بنو ضبيعة بنو كلب 
بنى بكر بنو حداء بنى عضل بنى نعامة 
بنو بهثة بنى حمامة بنوعذز بنى نمر 
بنو ثعلب بنو حنش بنو غراب بنى وبر 
بنى ثور بنو دؤيل بنى فهد بنو هوزن 
بنو جحش بنى دب بنى قرد بنو يربوع 


بنو جراد بنى ذئپب بنى قنفد 


ولو عددنا أسماء القبائل العربية وفروعها من العمائر والبطون والأفخاذ والفصائل 
لزادت على بضع مئات» وربما نامرع الألف. فلو كانت التسمية طوتمية لوجب أن يزيد 
عدد الطوتمية على سائرهاء ثم إِنَّ بعض ما أورده من الأسماء له غير معنى الحيوانيةء 
ولكنه اختار الحيوانية ليزيد أسباب برهانه. فبكر مثلا تفسر بولد الناقة» ولكن لها 
معنى «العذراء»» و«أول كل شيء»» والسحابةء والكرم أول حمله» وغير ذلك. على أننا لو 
رجحنا معناها الأولء أي ولد الناقةء لما كان في التسمية شيء من الطوتمية؛ لأنّ العرب 
لو جاز أن يتسموا بحيوان ويعبدوه لكان «الجمل» أو «البعير» أولى من سواه نظرًا 
لاضطرارهم إليه وقدم عهده عندهم» وليس من القبائل ما يسمى به إلا بكر هذاء وهو 
أقرب أن ن يكون لقبًا لقب به رجل فتيّ نشيط كأنَّه ولد الناقة. 

و«البهثة» البقرة الوحشيةء وابن الزناء. و«الجعدة» الأنثى من أولاد الضأنء والمرأة 
في شعرها جعودة» فلماذا لا يكون المراد بها المعنى الثاني لو لم يسبق إلى ذهنه الطوتمية؟ 
و«العضل» الجرذء ولكنه أيضًا يدل بكسر العين على الداهية من الرجال أو القبيح منهم, 
فلماذا لا يكون المراد أحد هذين المعنيين؟ و«القهد» نوع من ضأن الحجازء ولكنه يدل 
أيضًا على الرجل الأبيض اللون نقيه. وقس على ذلك - فالقبائل التي تثبت تسميتها 
بأسماء الحيوانات لا تزيد على بضعة وعشرين قبيلة أو فرع قبيلة. ٠‏ 

فاتفاق هذا العدد القليل بين مثات من الأسماء لا يصح عزوه إلى الطوتميةء فان 
الناس ما برحوا منذ القدم يتسمون بأسماء الحيوانات» أو يتلقبون بها ثم يذهب الاسم 
ويبقى اللقب كما سنبيته. 
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(ب) التسمية 


إن لأسماء الأعلام تاريمًا طويلًا في علم العمران» وهي تختلف صورة ومعنى باختلاف 
الح کف الله فص :آم ف اة ف عار سا و ق 
الأمة الواحدة باختلاف أدوار تمدنها. على أتها في كل حال تقتبس مما يقع في النفس 
موقع الاعتبار من الكائنات على اختلاف طبقاتهاء فتختار من أسمائها ما يلائم عاداتها 
ومعتقداتها. فإذا تدينت انتسبت إلى الإله أو الآلهة. سواء كانت تلك الآلهة أجرامًا سماوية 
أو حيوانات أو أصنامًا أو غير ذلك. أما قبل التدين أو في حال البداوة الخشنةء فالغالب 
أن يختار الناس لأبنائهم أسماء ما يعجبون به أو يخافون من الأجسام الطبيعيةء ولا 
سيما الحيوانات على ما يتوسمونه في المولود من القوة أو الشجاعة أو الدهاء أو الدعة 
أو الخوف. فيختارون له اسم حيوان فيه مثل هذه الطباع» فيسمون الرجل الشجاع 
بالأسدء والسريع الوثوب بالنمرء ويسمون الفتاة اللطيفة بالغزال أو الحمامة. وقد جرى 
على ذلك معظم الأمم القديمة في كل أنحاء العالم؛ ولا سيما الأمم الحربية أو أهل البداوة 
والغزى الذين يعيشون في البراري ويرحلون من نجع إلى آخر والحيوانات عشراؤهم» 
كما كان شأن العرب في أيام جاهليتهم فقد كانوا يعيشون بين الحيوانات حتى درسوا 
طبائعها ووصوفوا كلد منها بوصف خاص. فإذا ولد لهم ولد هان عليه تشبيهه بواحد 
منها بشكله أو طباعه ويسمونه به. 

وليس هذا خاصًا بالعرب» بل هو يتناول سائر أهل البادية أو من جرى مجراهم 
قبل تعلقهم بالدين. فاليهود كانوا في أوائل أدوارهم يجرون في التسمية على هذا النمطء 
ولذلك رأيت بين أسمائهم القديمة كثيرًا من أسماء الحيوانات» كقولهم ديورًا (نحلة) 
وأربة (أسد) ويونًا (حمامة) وراحيل (نعجة) وشوال (ثعلب) وكالب (كلب) وديسان 
(غزال) أو أسماء الأجرام السماوية مثل حودش (الهلال). ومن الأوصاف الطبيعية آشور 
(أسود) وأيدوم (أحمر) وعيسو (كثير الشعر) وكوره (شجاع). ونس جل هار 
الأمم القديمة» ولا سيما قبل تدينها فقدماء الإنجليز كانوا يتسمون بأسماء الحيوانات 
أيضًاء ومن أسمائهم القديمة 5]06117015 (الذئب الشريف أو ذئب الحرث) وقد تسموا 
بالأوصاف الطبيعية كالأبيض والأسمر والطويل والقصيرء ثم تدرجوا إلى الصناعات 
كالحداد والنجار والنقاش والسروجيى. وإنما يهمنا في هذا المقام الأسماء الحيوانية» وهذه 
لغ تکل أمة ين السيحة ا عل اوت ذلك اوت أحوالية مق الاه والحضارة: 
ولا يزال عند الأمم المتمدنة حتى الآن عدد كبير منها أو ما يقابلها من أسماء الكائنات 
الطبيعية كالحجارة والأشجارء وإليك أمثلة من ذلك: 
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فمن الأسماء اليونانية والرومانية: 


كالأسد أو الأسد 085تطمع.]آ 


أسد الغاب Napoleon‏ 
صخر Peter‏ 
محب الخيل Philip‏ 
غزال Darcas‏ 
أسد Leo‏ 


ومن الأسماء الجرمانية والسكسونية والتيوتونية: 


النسر أو قوی كالنسر Arnold‏ 
الحجر الشريف Athelston‏ 
الذئب أو قوی كالذئب Bernard‏ 


العقاب أو قوي كالعقاب ‏ 28612022 


الخنزير البري Everard‏ 
نعجة Giles‏ 
عقاب Ingram‏ 
أسد Leonder‏ 
كالأسد أو كالعقاب Leonard‏ 
خروف Oven‏ 
ذئب المنازل Randal‏ 
الذئب المشهور Rodolph‏ 
الحية الشريفة Ethelnid‏ 


YA* 


أنساب العرب القدماء 


شيركوه أسد الجبل 
بير أو بابر الأسد 
جمشيد وجه الشمس 
أردشير الأسد الغضوب 


بلاش نوع من النمر 
سيمورغ السمك الفضي 
زرسب الجواد المذهب 
بهرام المريخ 
الضحاك الثعبان 
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فرق فما تفده أن النلدية الما لخر فة من القؤاعن الطيسية المرمنة عند 
سائر الأمم» وربما كان العرب أكثر تمسكًا بها لما تقتضيه بداوتهم وخشونتهم» ولذلك 
كثرت عندهم الأسماء المتعلقة بالحروب أيضًاء كحرب ونصر وسعد وعدوان وعبس 
وأشجع وسهم وصخر ونحوها - قيل لأبي الدقيش الأعرابي: «لم تسمون أبناءكم بشر 
الأسماء نحو كلب وذئب وعبيدكم بأحسنها نحو مرزوق ورباح؟» فقال: «إِنَّما نُسمّي 
أبناءنا لأعدائنا وعبيدنا لأنفسنا». ٠°‏ 

على أنَّ المتعبدين من العرب للأصنام كانوا يتسمون عبيدًا لها كعبد العرَّى وعبد 
مناة وعبد شمس وعبد سعد وعبد تيم وغيرهم. ولما أسلموا كثرت أسماؤهم المنسوبة 
لله أو بعض صفاته؛ كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد الأحد وعبد الصمد. 
وذلك شأن الأمم المتدينة في كل مكان وزمانء فالآشوريون كانوا يتسمون بالنسبة إلى 
آلهتهم مثل «تغلاتنين» عبد الإله تنينء و«متاغل نبو» عابد نبىء وكذلك البابليون فإِنَّهم 
يضيفون أسماءهم إلى إلههم «بل» أو «نبو»» فيقولون: «بل ابني» بل صنعني» و«نبو 
نصر» أي نبو ينصرء و«عبد نبو» أي عبد الإله نبو و«نبی بالوزور» نبو دک ابني' ' 


الدميري 557 ج۲. 
.Rawlinson’s Ancient Monarchies, Il. 539 & II, 527 ١١‏ 
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وكذلك اليونان بعد تنصرهم» ومن أسمائهم «ثيودسيوس» عطية الله» و«ثيودورس» عبد 
الله ورا 

فتسمية العرب الجاهلية رجالهم بأسماء الحيوانات أمر طبيعي يؤيده تصغير 
تلك الأسماء للتحبب» كقولهم ديك واس وکت وتخو :ذلك .هنا" لا يقبن إل ذا 
كانت تلك الأسماء ألقابًا للناس. وظل العرب على ذلك في بداوتهم حتى تدينوا وتسموا 
بالأسماء الدينية كما تقدم. ولما تمدنوا تسموا بأسماء الصناع كالنحاس والصيدلاني 
والكحال والنجار والأسطرلابي؛ ولا ضعفت عصبية النسب عندهم تسموا بالنسبة إلى 
البلاد كالدمشقي والبغدادي والبصري والبخاري والنيسابوري وغيرها - فبقاء بضعة 
وعشرين من القبائل القديمة على أسماء الحيوانات ليس أمرًا غرييًا. 

قال الجاحظ في كتاب الحيوان: «والعرب إِنَّما كانت تُسمي بكلب وحمار وحجر 
وجعل وحنظلة وقرد على التفاؤل بذلك. وكان الرجل إذا ولد له ذكر خرج يتعرض 
لزجر الطير والفأل» فإن سمع إنسانًا يقول حجر أو رأى حجرّاء سمى ابنه به وتفاءل 
فيه الشدة والصلابة والبقاء والصبر وأنّه يحطم ما لقيء وكذلك إذا سمع إنسانًا يقول 
أف وائ ذكيا اول هيه الفط والكن والعشيه وإ كان عمارا تاول فه طول 
العمر والوقاحة والقوة والجلدء وإن كان كلبًا تأول فيه الحراسة واليقظة وبعد الصوت 
والكسب» ولذلك صور عبيد الله بن زياد في دهليز كلبًا وكبشًا وأسدًا وقال: كلب نابح 
وكبش ناطح وأسد كالح» فتطير على ذلك فطارت عليه». 


(ج) التلقيب 


هذا على فرض أنَّها أسماء سمي بها آباء تلك القبائل» ولكن كثيرًا منها كان في الأصل لقبًا 
ألحق بالاسم الأصليء ثم ذهب 7 وبقي اللقب» مما يقع دائمًا وخصوصًا عند العرب؛ 
لأنهم مفطورون على التلقيب والتكنيةء ويتضح لك ذلك من مراجعة معاجمهم» فإنك 
ترى للأسد مئات من الأسماء أكثرها ألقاب لقبوه بها ثم صارت أسماءًء وكذلك الديك 
والغراب والفرس والبعير والذئب والحية والجراد وغيرها من حيواناتهم» غير أسماء 
الأسلحةء ناهيك بالمترادفات من أسماء الشمس والمطر والبحر والبثر واللبن والعسل 
والخمر والنار. ومن الألقاب كالطول والقصر والشجاعة والجبن والكرم والبخل والحمق 
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ونحوها"' ولكل منها مائة أو مئات من المترادفات وأكثرها ألقاب أو كنايات تدل على أنَّ 
ميل العرب إلى التلقيب والتكنية من فطرتهم. 

وكانوا يضربون الأمثال غالبًا بالبهائم» فلا يكادون يذمون أو يمدحون إلا بذلك؛ 
لأنّهم جعلوا مساكنهم بين السباع والأحناش والحشرات» واستعملوا التمثيل بها لما 
ألفوه من طبائعهاء وخصوصًا القبائل العدنانية لسكناهم في صحارى نجد والحجازء 
وبلادهم أكثر وعورة وخشونة من القحطانيةء ولذلك كانت أسماء الحيوانات أكثر في 
قبائلهم مما في القبائل القحطانية. وقد درسوا تلك الطبائع بالمزاولة واختصوا كل حيوان 
بطبيعة نسبوها إليه» كالروغان للثعلب» والشجاعة للأسدء والصبر للحمار والأمانة للكلب؛ 
والغضب للنمرء والثقل مع الخساسة للفيل» ونحى ذلك وصاروا يعوضون عن الألقاب 
بأسماء تلك الحيوانات» فبدلًا من قولهم: «شجاع» يقولون: «أسد» وبدلًا من صبور 
يقولون: «حمار»» ويكنون عن المراوغ بالثعلب» وإذا أرادوا أن يقولوا غضب فلان قالوا: 
«تنمر». 

وكانوا من الجهة الأخرى يلقبون الحيوانات بأسماء الناس أو كناهم» فالفيل كنيته 
بى حجاج» والأسد أبو الحارث» والذئب أو جعدةء والدب أبو رباح» والخنزير أبى قادم 
ويقال أبو عقبةء والثعلب أو الحصينء والكلب أبى خالدء وأبو ناصح عند بعضهم, 
والسنور أبى خراش ويقال أبى غزوان» والغزال أبى الحسينء والجمل أبى صفوان ويقال 
أبو أيوب وأبو مزاحم» والثور أبو حاتم» والكبش أبو المطرفء والنمر أبى وثاب» والفهد 
بو قرة» والفرس أبى طالبء والبرذون أبى مضاءء والبغل أبو المختارء والحمار أبو زيادء 
وعندهم أم حبين الجرادة» وأم عوف الحمامةء وأم مهدي الدجاجة» وأم حفص الهدهدء 
وأبو الميت الجعالة» وأبى الصراة القملة» وأم عقبة الحية» وأم يقظان العقرب» وقس 
عليه. 

وكان التلقيب عامًا في الشعوب الساميةء اعتبر ذلك بما جاء في التوراة عن تلقيب 
يعقوب لأولاده لما جمعهم في آخر أيامه» فعبر عن أوصاف بعضهم بأسماء الحيوانات» 
فسمى يهوذا شبل أسد» ويساكر حمارًاء ودان ثعباتًا ونفتالي أيلة» وبنيامين ذئيًا. وترى 
أمثال التلقيب في أماكن كثيرة من التوراةء ويدل ذلك على شيوع هذا التلقيب عند 
الساميين قديماء ثم قلّ عند العبران والسريان لما سكنوا المدن وأخلدوا إلى السكون» وظل 


۷ لطائف اللغة العربية. 
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عند العرب لبقائهم على البداوة. وما زال ذلك شأنهم إلى صدر الإسلام وما بعدهء ولا تزال 
بعض أسماء الحيوانات تستخدم للتكنية إلى اليوم» وقد تنوسي معناها الأصلي كالقرم 
للسيد العظيم ومعناه في الأصل «الفحل»» وكذلك «الرت» للباسل وهي اسم للخنزيرء 
و«الأصيد» للملك وهو البعير. على أنّهم كثيرًا ما كانوا يلقبون بأعضاء الحيوانات المفترسة 
كالناب والأنف والقرن فإِنَّها من ألقاب الشجاعة والقوة عندهم» ومن عادات العرب 
إذا مات لأحدهم أولاد وخاف انقطاع ذريته أن يسمى أولاده بأسماء الحيوانات المفترسةء 
كالاكاب والثين و غيزهماء :ولا رال دة العادة ار فقي سوريا إل ال 

فترى أنَّ التلقيب بالحيوانات كان شائعًا عند العرب قبل الإسلام» على أَنَّهم ساروا 
عليه بعد الإسلام فسموا حمزة عم النبي بي «أسد الله» أو «أسد رسول الله»» وكذلك 
علي بن أبي طالب لشجاعتهماء؟' وقد سموا مروان بن محمد بالحمار لصبره. ويكون 
اللقيت للمرع كما رار أى للق عمقي عماج يو عفان ل وه وك الجاع 
وتسمية عبد الملك بن مروان «أبا زبان» لبخره و«شح الحجر» لبخله» " وتلقيب بني 
عمرو بن عمر أفواه الكلاب لبخر أفواههم. ١‏ 

ومن أدلة رغبتهم في التلقيب أَنَّهم يلقبون الرجل ببيت شعر نظمه أو لفظ قاله 
أو حادثة جرت معه مما لا ضابط له» فالمرقش الشاعر أصل اسمه عوف بن سعد 
فنسي الاسم ويقي اللقبء والمتلمس اسمه جرير بن عبد المسيح» والنابغة اسمه زياد 
بن معاوية» وكذلك المخرق وتأبط شرا وأعصر والمستوعر وغيرهم ممن ذهبت أسماؤهم 
وبقيت ألقابهم - فماذا يمنع حدوث ذلك قبل التاريخ: فيلقب أيو القبيلة بما يناسب 
خلة من خلاله مدحًا أو ذمًا ثم يتناسى الاسم ويبقى اللقب؟ وفي أخبار العرب أمثلة 
كثيرة من هذا النوع» فقيس عيلان أصل اسمه قمقة ولكنه اشتهر بلقبه» وكذلك قريش 
وغيره. وقد يكون للتلقيب سبب متصل بحادثة» فعنزة أبو القبيلة المعروفة سُمَّي بذلك؛ 
لأنه قتل رجلا بعنزة وأصل اسمه عامر. والحظائر سمي بذلك لأنَّ المنذر بن امرئ القيس 
كان جمع أسارى بكر في الحظائر ليحرقهم» فكلمه فيهم فشفعه وأصل اسمه كعب. 
والزبرقان سمي بهذا الاسم لجماله وسمي القمر أيضًاء وكلاهما غير اسمه ولا يعرف إلا 


* الإلياذة العربية (المقدمة). 
* والإفرنج يلقبون جوستافوس أدولفوس ملك السويد بأسد الشمال. 
'" المعارف .٠١١‏ 


YA 
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بهما. وقصي أصل اسمه زيدء وعبد المطلب اسمه عامر وكلاهما يعرف باللقب فقط. وقد 
يكون اللقب اسم حيوان أو لقبًا من ألقابه. مثل جساس اسم الرجل المشهورء فمعناه 
في اللغة الأسد المؤثر في الفريسة 00 وأصل اسمه عمرو بن مرة البكري» وقس على 
ذلك لقاب الخلفاء بعد الإسلام» فإِنَّ أكثرهم يعرف بلقبه كالفاروق والصديق والمنصور 
والرشيد والمأمون وغيرهم. 

فإذا اعتبرنا شيوع التسمية بأسماء الحيوانات أو التلقيب بهاء وإمكان بقائها 
وذهاب الأسماء الأصلية» مع ميل العرب من فطرتهم إلى ذلك» فوجود بضعة وعشرين 
اسمًا حيوانيًا بين مئات من أسماء القبائل لا يعد شينًا غريبًا. 


(د) التلقيب بصيغة الجمع 


على أننا رأينا صاحب طوتمية العرب يعلق أهمية كبرى على تسمية بعض القبائل بجمع 
أسماء الحيوانات» مثل الأنمار والكلاب والأراقم والضبابء فعنده أنَّ وجود هذه الأسماء 
بصيغة الجمع لا ينطبق على تفسيرنا من حيث تلقيب أبي القبيلة بلقب يبقى ويذهب 
اسمه الأصلي. ويرى أنَّ هذه الصيغة دليل قوي عل الطوهية: "لكل أبناء ا الو 
يعدون أنمارًاء وأبناء قبيلة كلب يعدون كلابًا على مقتضى شروط الطوتمية. 

والجواب على ذلك أنَّ التلقيب بصيغة الجمع للقبيلة كان E‏ 
شيوع التلقيب بصيغة المفرد للفرد. وكانوا يلقبون القبيلة بصفة عامة تشترك فيها أو 
يغلب شيوعها بين أفرادهاء كالكرم والبخل والحلم والغدر ونحو ذلك. فلما انتشر الإسلام 
وضعوا لأهل الأقاليم أوصافا يمتاز بها بعضهم عن بعض. 

فمن أمثلة أوصاف القبائل في صدر الإسلام أنَّ مُعاوية سأل دغفلًا النسابة: ما 
تقول في بني عامر بن صعصعة؟ قال: أعناق ظباءء وأعجاز نساء. وقال: فما تقول في 
بني أسد؟ قال: عافة قافة. فصحاء كافة. قال: فما تقول في بني تميم؟ قال: حجر خشن» 
3 نْ صادفته آذاك وإِنْ تركته أعفاك. قال: فما تقول في خزاعة؟ قال: جوع وأحاديث. ف 
هذا القبيل أن الحجاج سأل ابن القرية عن قبائل العرب فوصف كلا منها بما امتازت 
به. وليس في وصفه مجون. قال: 
قريش: أعظم القبائل أحلامًا وأكرمها مقامًا. 
بنو عامر: أطولها رماحًا وأكرمها صباحًا. 
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بنو سليم: أعظمها مجالس وأكرمها محابس. 
ثقيف: أكرمها جدودًا وأكثرها وفودًا. 
بنو زبيد: ألزمها للرايات وأدركها للثارات. 
قضاعة: أعظمها أخطارًا وأعظمها نجارًا وأبعدها آثارًا. 

وهكذا حتى أتى على معظم القبائل ثم وصف الأقاليم مما لا محل له هنا وعلى 
هذا النمط كانوا يلقبونهم بأسماء حيوانات يغلب في طباعها الخلة التى اشتهرت تلك 
بالأنمار فإنها قبيلة من نزار لقبت بذلك لاشتهار أهلها بالقنص كأنهم أنمار في الوثوب 
على الفريسةء قال النابغة من معلقته: 


أهوى له قَانصٌ يسعى بأخلبه عاري الأشاجع من قناص أنمار'" 


وكذلك الأراقم - قبيلة من بني تغلب - لقبوا بذلك؛ لأن عيونهم شبهت بعيون 
الحيات الأراقم فعرفوا بهذا الاسمء"” والعنابس ‏ أي الأسود - لقبوا بذلك لشجاعتهم. 
وقد يطلق لقب واحد على غير رجل أو غير قبيلة» وتعرف كل قبيلة باسمها الأصلي 
كالأراقم المتقدم ذكرهاء فإنها لقب لجشم ومالك وعمرى وثعلبة والحرث ومعاوية بني 
بكر بن حبيب من تغلب."" 

وليس تلقيب القبائل على هذه الصورة خاصًا بالعرب الجاهلية بل هو شائع في 
عرب هذه الأيام. وأشهر ما تداولته الألسن من هذا القبيل تلقيب النقاش لأهل لبنان 
في أواسط القرن الماضيء إذ أرسلته الدولة العثمانية لمسح لبنان وإحصاء سكانه» وكان 
ظريفا وفيه دعابة فكان إذا نزل القرية أو البلد لقب أهله بأول تشبيه يتبادر إلى ذهنه 
عند إقباله على ذلك البلد - وإليك ألقاب بعض أهل القرى من أقاليم الغرب» وأكثرها 
أسماء حيوانات بصيغة الجمع: 


أ" جمهرة أشعار العرب 65. 
" الكامل للميرد. 
*" المعارف ١؟١.‏ 
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اسم البلد 


أهل جباع 
أهل نيحة 
أهل بعذران 
أهل المختارة 
أهل عين قنية 
أهل عماطور 
أهل المزرعة 
أهل عينبال 
أهل بعقلين 


الثعالب 
الذكاب 
الشواح 
الديوك المزهرة 
البقر 
الماك 


الغنم 


أهل جديدة الشوف الكلاب* 


* الهلال صفحة 550 سنة ؟١.‏ 


وليس هذا خاصًا بالعرب بل يتناول بعض الأمم المتمدنة» ففى الولايات المتحدة 
لأمل كل ولاية لقب خاص على هذه الصورة: 


اسم الولاية 
1111115 
Missouri‏ 
Oragon‏ 

Ohio 
Indiana 
New England 
Alabama 


Wisconsin 


لقب أهلها 
Luchers‏ 
Pipers‏ 
Webfoot‏ 
Buckeye‏ 
Hoosiers‏ 
States Yankees‏ 
Yellow Limnor‏ 


Badger 


YAV 
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وجملة القول أنَّ تسمية بعض القبائل يأسماء الحيوانات أقرادًا أو جماعات لا 
أهمية لها فيما نحن فيه؛ لأنه عادي وطبيعي في الأجيال القديمة والحديثة. وبالطبع لم 
ثي أهمية ها ذكزوه من عيانة الحيواتات التى كانت شاعة ق الحافلية وإن كانت فى 
الحقيقة ليست من قبيل عبادة الحيوانات الطوتمية بل هي عبادة أصنام أقلها بشكل 
بعض الحيوانات وأكثرها بأشكال أخرى. فهي من قبيل عبادة الأوثان وليست من 
الطوتمية في شيء؛ لأنَّ أهل الطوتم لا يعبدون صنمًا بشكل الحيوان» بل يعبدون الحيوان 
نفسه ويقدسونه ويتجنبون أذاه كما تقدم» وليس عند العرب شيء من ذلك - على أننا 
نقول كلمة في أصنام العرب لا تخلى من فائدة .. 


)۸-١(‏ أصنام العرب 


3 


من المشهور أن العرب وسائر الأمم السامية أهل توحيد من فطرتهم» وإذا عبدوا صنمًا 
فيغلب أن يكون ذلك الصنم دخيلًا عندهم» ويصدق ذلك على العرب بنوع خاص 
لتوسطهم بين الأمم الوثنية القديمة» فقد كانوا في عهد جاهليتهم محاطين بالفراعنة 
في مصرء والفينيقيين في الشام» والآشوريين في العراق» والأحباش في الحبشة. وكانت 
جزيرتهم طريق أهل الهند في التجارة إلى مصر والشام. وكانوا إذا ذهبوا إلى بلد مما 
يجاورهم للتجارة أو للغزى ورأوا أهل ذلك البلد يعبدون صنمًا يعتقدون فيه الكرامة 
حملوه معهم في رجوعهم ونصبوه في الكعبة أى غيرها من مجتمعاتهم. وإذا مرت بهم 
قافلة هندية ومعهم صنم يعبدونه في أثناء أسفارهم فريما أعجب العرب فأخذوه منهم 
أو اصطنعوا صنمًا على مثاله. ولم يصل إلينا من أخبار هذه الأصنام إلا نتف مشتتة 
يمكن الاستدلال بها على غيرها. 

وأشهر من نقل الأصنام إلى مكة في عهد الجاهلية رجل يسمونه عمرو بن لحيء 
ذكروا أنه غلب على مكة وأخرج منها جرهمًا وتولى سدانتهاء وكان كاهنًا فحمل إليها 
الأصنام من الآفاق فنقل هبل وإساف ونائلة من البلقاءء“" ونقل ودا وسواعًا ويغوث 
ويعوق ونسرًا من ساحل جدةء*" واختصت كل قبيلة من القبائل المشهورة يومئذ بواحد 


5 ابن هشام ۲۷ ج١.‏ 
*" ياقوت 5١5‏ ج٤.‏ 
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منهاء فأصبح ود لقبيلة كلب» وسواع لهمدان» ويغوث لمذحجء ويعوق لمراد» ونسر لحمير. 
وكان ود على صورة رجلء وسواع على صورة امرأة» ويغوث على صورة أسدء ويعوق 
على صورة فرس» ونسر على صورة نسر. ولو جمعت أصنام العرب لزاد عددها على مائة 
صنم» ليس منها على صور الحيوانات إلا بضعة قليلة جدًا. على انها إذا كثرت فقلما 
تؤيد برهانًا للأسباب التي قدمتاهاء ولأئها دخيلة كما رأيت ك ولا نقول ذلك أغدَمادًا غلى 
روا اغوي قق صاحبنا الأستاذ ق من أقواليم ا بها يويد رانء ولعننا 
ننظر في هذه الأصنام نظرًا تحليليًا عسانا أن نتوصل إلى نتيجة فنقول: 


(أ) هبل 


هو أكبر أصنامهم ويسمونه الصنم الأكبرء وذكروا أنَّه كان مصنوكًا من نحاس - وقيل 

من قوارير أي زجاج - على هيئة رجل ضخم» وكانوا يذبحون له ويستخيرونه في 

أسفارهم وحرويهم وسائر أعمالهم. ويظهر لنا أنَّ هذا الصنم من آلهة الفينيقيين أو 

الكنعانيين والأدلة على ذلك: 

أولًا: قول العرب أنَّه جاءهم من مواب بأرض البلقاء. حمله إليهم عمرى بن لحي الذي 
0 

ثانيًا: نَّ لفظ هبل لا اشتقاق له في العربية من معناهء فهو غير مشتق من لفظ 
عربي» أنه عبراني أى فينيقي أصله «هبعل» وهو اسم أكبر أصنام الفينيقيين أو 
الكنعانيين ومن جاورهم من أمم الشام كالموابيين والمديانيين والبابليين والليبيين. وكان 
للفينيقيين عشرات من الآلهة يميزون منها إلهين. أحدهما ذكر والآخر أنثى» ويسمون 
الذكر «هبعل» والأنثى «عشروت»» ومعنى «بعل» في لسانهم السيد والإلهء والهاء في 
العبرانية أداة التعريف مثل «أل» العربيةء فبإضافة هذه الأداة إلى بعل يريدون الإله 
الأكبر. والظاهر أنَّ عمرًا المذكور لما قدم مواب أعجبته عبادة الموابيين لهذا الصنمء 
وكانوا يستمطرونه ويستنصرونه» فحمله إلى مكة باسمه العبراني «هبعل»» وأما العين 
الزائدة فيسهل إهمالها بالتخفيف ثم ضياعها بالاستعمال» وخصوصًا في لفظ «بعل»؛ 
لأنَّ الكلدانيين كانوا يلفظونه «بل» بإهمال العينء وهو اسم هذا الإله عندهم. وريما 
كان يا «هبل» فنقلها عمرو بن لحي كما كان يسمعها. 

ثالفًا: أنَّ أساليب عبادة العرب هبل تشبه أساليب عبادة الموابيين هبعل. فقد كان 
0 ينصبون هذا الصنم على التلال المرتفعة أو سقوف البيوت» ويذبحون له 
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الذبائح من الحيوانات والآدميين» ويحرقون له المحرقات ويستخيرونه ويفضلونه على 
سائر آلهتهم» وكذلك كان يفعل العرب لهبل. وكما أنَّ هبعل أكبر أصنام الموابيين ومن 
جرى مجراهم» فهبل أكبر أصنام العرب وكانوا ينصبونه فوق الكعبة. 


(ب) إساف ونائلة 


ذكروا اهما صنمان» الأول على صورة رجل والثاني على صورة امرآة» حملهما عمرو بن 
لحي أيضًا من البلقاء فوضعهما على بثر زمزم بالكعبة» ثم وضع أحدهما على الصفا 
والآخر على المروة» فريما كان هذان وهبل مثلثا وثنيًاء والمثلثات الوثنية كانت شائعة عند 
الوثنيين في الأزمنة القديمة والغالب في هذه المثلثات أن يكون كل منها مؤلفا من رجل 
وامرأة وغلامء وأمثلة هذه المثلثات كثيرة عند المصريين القدماء والكلدانيين وغيرهم. 


(ج) يغوث 

جاء في تفسير الزمخشري أنه على صورة أسدء وأنَّ عمرو بن لحي نقله من جدة على 
شال البكن ل مك فإذا كان مهلوا من الخارج قالغاب أنه من الحيشة أو ضر 
لأنَّ جدة محطة المسافر من إحداهما إلى الحجاز وقد وجدنا بين آلهة المصريين صنمًا 
على صورة أسد أو لبؤة يسمونه «تغنوت». ولا يخفى ما بين هذه اللفظة ولفظ يغوث 
من المشاكلة الصورية إذا اعتبرنا أن العرب كانوا يكتبون بلا نقطء فإذا كتبوا «تغنوت» 
التبس عليهم بين أن تُقرأ يغوث أو تغنوت أو تعوتء وكثيرًا ما وقع لهم ذلك حتى بعد 
تدوين التاريخ في إبان التمدن الإسلامي» فإمبراطور الروم الذي حاربه هارون الرشيد 
يُسمّيه بعض المؤرخين يعفورء والبعض الآخر نعفورء والآخر نقفور وهو الصواب؛ لأَنَّ 
اسمه الرومانى 711265101115 ألا يعقل أن يحدث مثل هذا الالتباس في عصر الجاهلية؟ 
وعلى هذا المبداً تحول اسم قايين إلى قابيل» وشاول إلى طالوت» وجليات إلى جالوت» 
وقورح إلى قارون. 


(د) ود 


وهذا الصنم قد وصفه ياقوت في معجمه فقال: «إنَّه على مثال رجل كأعظم ما يكون من 
الرجال؛ قد دبر عليه - أي نقش عليه - حلتان» متزر بحلة ومرتد بحلة ... عليه سيف 


۹۰ 
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وقد تنكب قوسّاء وبين يديه حرية فيها لواء وجعبة فيها سهام»» فما أشبه هذا الوصف 
بوصف ملك من ملوك الفراعنة ذاهب للحرب على مركبته. وهو يشبه إلها فينيقيًا اسمه 
أشبوء أو سيس إله مصري. ولا يمكننا الجزم في ذلك وإنما يظهر من وصفه أتّه إله 
غريب. 

وقس على ذلك سائر الأصنام» وإن كُنَا لا نطمع في ردها كلها إلى أصولهاء ولا أن 
يكون كلامنا فيها يقينيًا أو قطعياء وإنما هو من قبيل الترجيح» وهذا يكفي في هذا 
المقام. 


)4-١(‏ الثأر والعائلة والحلف 


ورأينا صاحب طوتمية العرب قد علق أهمية كبرى على اجتماع العرب للمطالبة بالثآر 
باسم القبيلةء فعنده أنَّ ذلك من بقايا الطوتمية؛ لأَنَّ القبيلة كانت قديمًا إذا قتل أحد 
أفرادها اشتركت كلها في المطالبة بدمه؛ لأنَّها تطالب بحق الإله الذي هى جدها الأعلىء 
وأنَّ العرب ليس عندهم عائلة إِتّما آخر أنسابهم الحي - ولا حاجة بنا إلى التطويل في 
بيان فساد هذا التأويل بعد أن فلوو فسان القدمات الأخر. فالطلب بالثأر باسم القبيلة 
طبيعي في أمم البادية» وضروري لحفظ جامعة النسب» ولولاها لم يكن لتلك الجامعة 
معنى. ولكن صاحبنا أجهد نفسه كثيرًا في التفسير والتعليل» للتوفيق بين المطالبة بالثأر 
عند العرب ومطالبة أصحاب الطوتم بحق جدهم الأعلى. وهيهات أن يتأتى له ذلك إلا إذا 
ثبتت الطوتمية عند العرب فيمكن تفسير الثأر بما فسره؛ لا أن يكون هو من أدلة تلك 
الطوتمية يستعان به في إثباتها. 

وأما عدم وجود العائلة عند العرب فالقول به غريبء وإنكار العائلة عند العرب 
يقرب من إنكار البديهيات» أو هو إنكار ضوء الشمس في رابعة النهار. وأغرب من ذلك 
استدلاله على طوتمية العرب بما يحدث عندهم من الترابط أو التعاون بواسطة الحلف 
ونحوهء فالتحالف قاعدة سياسية لا تزال جارية إلى الآن عند أرقى الأمم المتمدنة» وإِنما 
يختلف عن الحلف عند قبائل العرب كما تختلف بداوة هؤلاء عن حضارة أولئك. 
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